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  الاھداء

  
الѧѧذي تعھѧѧدني " رحمѧѧھ الله"إلѧѧى روح والѧѧدي الأسѧѧتاذ الѧѧدكتور عبѧѧد الجلیѧѧل عبѧѧد العزیѧѧز عمѧѧرو 

ً المѧولى عѧز وجѧل أن یجزیѧھ عنѧي  بالتربیة والتعلیم منѧذ نعومѧة أظفѧاري إلѧى لحظѧة وفاتѧھ، سѧائلا

الجزاء، وإلى أمي الكریمة لما لھا من الفضل في تشجیعي والѧدعاء لѧي باسѧتمرار، ممѧا كѧان خیر 

إلѧى غѧایتي المنشѧودة، وھѧي الانتھѧاء  الوصѧول لھ كبیر الأثر في مواصلة العمل الدؤوب من أجل

  .من إعداد ھذه الدراسة

  ...وإلى رفیقة دربي زوجتي على جمیل صبرھا وحسن مؤازرتھا

 ً  ...أھدي ھذا الجھد، بطاقة عرفان وحب ووفاء إلى ھؤلاء جمیعا

   



 شكر وتقدیر

  

 ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج 7 8 ُّ 

  )١٩: النمل(  َّ حج جم جح ثم

  

ً من قول النبي صلى الله علیѧھ وسѧلم لا یشѧكر الله مѧن لا یشѧكر : "الحمد Ϳ رب العالمین، وانطلاقا

)١("الناس
. 

الشكر والامتنان، والدعاء والثناء، إلى أستاذي المشرف على الأطروحѧة، فأتقدم بخالص 

فضѧیلة الأسѧتاذ الѧدكتور بسѧام علѧѧي العمѧوش حفظѧھ الله تعѧالى ورعѧѧاه علѧى قبولѧھ الإشѧراف علѧѧى 

الأطروحѧѧة، وعلѧѧى توجیھاتѧѧھ العلمیѧѧة السѧѧدیدة، وإرشѧѧاداتھ ونظراتѧѧھ الصѧѧائبة، ممѧѧا كѧѧان لѧѧھ الأثѧѧر 

  .ة بشكلھا النھائي، وفي بنائھا العلمي، بارك الله لنا في علمھ ونفعنا بھالكبیر في إتمام الأطروح

  

والشѧѧѧكر موصѧѧѧول لأعضѧѧѧاء لجنѧѧѧة المناقشѧѧѧة المѧѧѧوقرة، علѧѧѧى تفضѧѧѧلھم بقبѧѧѧول مناقشѧѧѧة 

 ً   .الأطروحة وقراءتھا، وتسجیل ملاحظاتھم النافعة علیھا، سددھم الله وزادھم توفیقا

  

مرحلѧة العلمیѧة، مѧن إبѧداء نصѧح، ونفѧع ثم أشكر كѧل مѧن سѧاھم فѧي مسѧاعدتي فѧي ھѧذه ال

  .بعلم، ودعاء، وتسھیل الصعاب، جزاھم الله عني وطلبة العلم خیر الجزاء

  .والحمد Ϳ رب العالمین

   

                                                             
: ، باب)محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق(، سنن أبي داودالسجستاني، أبو داود سلیمان بن الأشعث،  )١(

  .صحیح: قال الألباني. ، المكتبة العصریة، بیروت٢٥٥، ص٤، ج٤٨١١: شكر المعروف، رقم
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 سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان : اسم المفتي

 حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشریف : الموضوع

 ٦٥٣ :رقم الفتوى

   ٢٠١٠/ ٢٢/٤: التاریخ
 قضایا معاصرة : التصنیف

 بحثیة : نوع الفتوى

  
   : السؤال

  ؟ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشریف

 : الجواب

  الحمد Ϳ، والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله

الاحتفال بالمولد النبوي الشریف أسلوب حضاري للتعبیر عѧن المحبѧة لرسѧول الله صѧلى الله علیѧھ 

ً مѧѧن  المخالفѧѧات الشѧѧرعیة، وسѧѧلم، والاعتѧѧزاز بقیادتѧѧھ، والالتѧѧزام بشѧѧریعتھ، ویجѧѧب أن یكѧѧون خالیѧѧا

 .والله أعلѧѧم. ویُكتفѧѧى فیѧѧھ بѧѧذكر السѧѧیرة العطѧѧرة، والشѧѧمائل الكریمѧѧة، والحѧѧث علѧѧى التمسѧѧك بالѧѧدین

 

  

  

  

  

  

  

 

  ٢٠ملحق رقم 

 

   



   



 



 

١ 
 

  المقدمة

ً طیِّ  ً كثیѧرا ً فیѧھ كمѧѧا یحѧب ربُّ الحمѧد Ϳ حمѧدا ً مباركѧا ّ نѧا ویرضѧىبѧا بѧѧارك ى الله وسѧلم و، وصѧل

 وصѧحبھ الأطھѧار ، وعلѧى آلѧھعلى سیدنا محمد إمام المتقین وقدوة السالكین وصفوة الخلѧق أجمعѧین

  ؛، وبعدإلى یوم الدین ومن تبعھم بإحسانٍ  ،والتابعین أولي الھدى أمناء دعوتھ وقادة ألویتھ، الأخیار

ً واسѧفقد  ً للطѧرق والزوایѧا الصѧوفیة، شھد الأردن كسائر مناطق العѧالم الإسѧلامي انتشѧارا عا

ان الدولѧة العثمانیѧة بتѧوطن سھولة الحركѧة والانتقѧال بѧین بلѧدان العѧالم الإسѧلامي إبѧّفي ذلك ساھمت 

ً ومعتقدات وممارسات منھѧا صوفیة منھѧا الغѧث و عائلات صوفیة أرض الأردن، حملت معھا أفكارا

فیة التѧي أصѧبح الكثیѧر مѧن الطѧرق الصѧو الوقت واختلاف الأزمنѧة تفѧرع عنھѧا السمین، ومع مرور

 تُعѧرّفھѧذه الدراسѧة فѧإنَّ  في جمیع مناطق الأردن، خاصة الشمال منھ، ومن ھنѧا لھا مشایخ وأتباع

جمیѧѧع الطѧѧرق والزوایѧѧا الصѧѧوفیة المنتشѧѧرة فѧѧي الأردن مѧѧن خѧѧلال زیѧѧارات میدانیѧѧة، للكشѧѧف عѧѧن ب

مѧѧن بعѧѧض القضѧѧایا العقدیѧѧة  تشѧѧارھا، والوقѧѧوف علѧѧى حقیقѧѧة موقفھѧѧاوشѧѧیوخھا، وأمѧѧاكن انتاریخھѧѧا، 

انات خطیة موثقة مѧن مشѧایخ الطѧرق الصѧوفیة فѧي الأردن، عض المسائل المھمة، من خلال استبوب

  . فقوالله المو

  :مشكلة الدراسة وأھمیتھا

تبѧѧرز أھمیѧѧة الدراسѧѧѧة فѧѧي أن الكثیѧѧѧر مѧѧن البѧѧاحثین یجھلѧѧѧون وجѧѧود العѧѧѧدد الكبیѧѧر للطѧѧѧرق 

وأفكارھѧѧا ومعتقѧѧداتھا، وأمѧѧاكن انتشѧѧارھا، وكثѧѧرة  الأردن وتنوعھѧѧا واخѧѧتلاف منابعھѧѧا الصѧѧوفیة فѧѧي

  .أتباعھا

ة في الأردن، وتتعѧرض كما تكمن أھمیتھا في أنھا تسلط الضوء على جمیع الطرق الصوفی

  .لھا بالتحلیل والنقد بشكل موضوعي بعید عن التعصب والھوى

ومقابلѧة المعنیѧین  البحث المیداني میدانیة تعتمد علىة أھمیة أنھا ولعل ما یعطي ھذه الدراس

  .بالموضوع

  :الأسئلة التي تجیب عنھا الدراسة

 ما مفھوم التصوف واشتقاقھ؟ -



 

٢ 
 

 كیف نشأ علم التصوف؟ -

 الطرق الصوفیة في الأردن؟ما ھي  -

 كیف نشأت الطرق الصوفیة في الأردن؟ -

 من ھم مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن؟ -

 ما أماكن انتشار الطرق الصوفیة في الأردن؟ -

 ما أبرز أفكار ومعتقدات الطرق الصوفیة في الأردن؟ -

 ما ھي الطرق الصحیحة في الأردن؟ -

 ما ھي الطرق التي بحاجة إلى تصحیح؟ -

 الطرق المنحرفة؟ما ھي  -

  :أھداف الدراسة

مѧا یѧع مشѧایخ الطѧرق الصѧوفیة الطѧرق الصѧوفیة فѧي الأردن مѧن خѧلال الالتقѧاء بجم حصر -١

 .أمكن

عѧѧض المسѧѧائل العقدیѧѧة مѧѧن خѧѧلال بیѧѧان موقѧѧف مشѧѧایخ الطѧѧرق الصѧѧوفیة فѧѧي الأردن مѧѧن ب -٢

 .انات خطیة موثقة منھماستب

 .وتصویبھا صوفیة الأردن نقد الأفكار الخاطئة عند -٣

 .لفت أنظار الطرق الصوفیة في الأردن إلى أھمیة العلم الشرعي وفق الكتاب والسنة -٤

  :الدراسات السابقة

على من جمع موقف مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن من بعض المسائل العقدیѧة  لم أقف

 ً ً عѧѧن دراسѧѧتھا ومقارنتھѧѧا ونقѧѧدھا، والخلѧѧوص بنتѧѧائج، مѧѧا یجعѧѧل الموضѧѧوع جѧѧدیرا والمھمѧѧة، فضѧѧلا

  .ومعاصر إلى المكتبة الإسلامیة، والله الموفق بحث والاطلاع، لإضافة ما ھو جدیدلبا

   



 

٣ 
 

  :منھج البحث

ً لطبیعة الدراسة المناھج الآتیة   :سوف أسلك وفقا

وتكمѧѧن أھمیتѧھ التحلیѧل فѧѧي معرفѧة النصѧوص والأفكѧѧار والمعتقѧدات، مѧѧن : المѧنھج التحلیلѧي -١

 .حیث بیان مضمونھا لدى صوفیة الأردن

وتبرز قیمѧة المقارنѧات بѧین الاتجاھѧات المتباینѧة، وھѧذا مѧن أجѧل الوصѧول : المقارنالمنھج  -٢

 .إلى نتائج موضوعیة

 .وھذا المنھج سوف یعینني على نقد جمیع الأفكار الخاطئة وتصویبھا: المنھج النقدي -٣

وھذا المنھج سوف یساعدني على اسѧتقراء جمیѧع الطѧرق الصѧوفیة فѧي : المنھج الاستقرائي -٤

 total(، أو حصѧریة شѧاملة )representative sample( باسѧتخدام عینѧة ممثلѧة الأردن

sample.( 

  :محتویات الرسالة

قسѧѧمت البحѧѧث إلѧѧى مقدمѧѧة وتمھیѧѧد وثلاثѧѧة فصѧѧول وخاتمѧѧة؛ الفصѧѧل الأول عѧѧرف بجمیѧѧع الطѧѧرق 

الصѧѧوفیة فѧѧي الأردن ومѧѧن ھѧѧم أبѧѧرز مشѧѧایخھا، وجѧѧاء فѧѧي تسѧѧعة مباحѧѧث معنونѧѧة بأسѧѧماء الطѧѧرق 

، والفصѧѧل الثѧѧاني تحѧѧدث عѧѧن موقѧѧف الطѧѧرق الصѧѧوفیة فѧѧي الأردن مѧѧن بعѧѧض فѧѧي الأردنالصѧѧوفیة 

ً، والفصل الثالث تحѧدث عѧن موقѧف الطѧرق الصѧوفیة  القضایا العقدیة، وجاء في تسعة مباحث أیضا

مѧѧن بعѧѧض القضѧѧایا المھمѧѧة علѧѧى السѧѧاحة الإسѧѧلامیة والتѧѧي كثѧѧر فیھѧѧا الجѧѧدل والخѧѧلاف، كالتوسѧѧل 

ً الخاتمة اشتملت على تصنیف الطرق الصوفیة فѧي الأردن إلѧى صѧحیحة الخ، و أخ...والاستغاثة یرا

 .ومنحرفة وبحاجة إلى تصحیح، ثم جاءت أبرز النتائج والتوصیات

   



 

٤ 
 

  :تمھید ویشملال

  تعریف التصوف واشتقاقھ: أولاً 

یؤكد الباحثون في التصوف على تعدد تعریفاتھ، ویرجع ذلك إلى اختلاف الأحوال 

  .)١(التي مرّ بھا والمراحل والظروف

لكنّ بعض الباحثین یرى أنّ كثرة التعریفات للتصوف تدلُّ على أنَّ التصوف لیس لھ حدٌّ 

  .)٢(جامع ٌمانع، لأنّ المتصوفة على أنواع، فكل تعریف یدل على نزعة أو اتجاه للمتصوفة

على ویرى البعض الآخر أن كثرة التعریفات إنما ھي وجوهٌ في علم التصوف، وھذا یدل 

  .)٣(اتساعھ

  :ومن أشھر التعریفات التي ذكرت للتصوف عند الصوفیة أنفسھم

ً "أن یمیتك الحق عنك ویحییك بھ": )٤(الجنید ھما قال   ".أن تكون مع الله بلا علاقة: "، وقال أیضا

ً Ϳ بلا مصلحة دنیویة أو أخرویة، بل تعبده ھ  بمعنى أن تكون مستسلما   . یستحق العبادة فقطلأنَّ

ً  ف التصوفوعر   .)٥(الدخول في كل خلق سنيٍّ والخروج من كل خلق دنيّ : ھبأنّ  أیضا

                                                             
دار الثقافة للنشر  ،١١ص ،٣، طمدخل إلى التصوف الإسلامي، )م١٩٧٩(ي أبو الوفا الغنیمالتفتازاني، : نظرأ )١(

 .والتوزیع، القاھرة
 .دار القلم، بیروت ،١٨٣ص ،٢، طمعالم الفلسفة الإسلامیة، )م١٩٧٣(محمد جواد مغنیة، : نظرأ )٢(
، )تحقیق عبد المجید خیالي(، قواعد التصوف ،)م٢٠٠٥(أبو العباس أحمد الفاسي البُرنُسي زروق، : نظرأ )٣(
 .دار الكتب العلمیة، بیروت ،٢١ص ،٢ط
كان أبوه یبیع الزجاج فلذلك یقال لھ : سید الطائفة أبو القاسم الجنید بن محمد الزجاج رضي الله عنھ: "ھو )٤(

ً یفتي الناس على مذھب أبي ثور صاحب الإمام  القواریري، أصلھ من نھاوند، مولده ومنشؤه بالعراق، وكان فقیھا
رث المحاسبي ومحمد بن علي القصاب، وكان الشافعي وراوي مذھبھ القدیم، صحب خالھ السري السقطي والحا

ع وتسعین مات رضي الله عنھ یوم السبت سنة سب. من كبار أئمة القوم وسادتھم وكلامھ مقبول على جمیع الألسنة
 ،)م١٩٩٧( المواھب عبد الوھاب الأنصاري وأبالشعراني،  ".اھر یزوره الخاص والعامظومائتین، وقبره ببغداد 

  .دار الكتب العلمیة، بیروت ،١٢٢ص ،١، طالطبقات الكبرى
، )تحقیق أبو سھل نجاح عوض صیام(، إیقاظ الھمم في شرح الحكم، )م٢٠٠٩(أحمد بن محمد ابن عجیبة،  )٥(
 .م للنشر والتوزیع، القاھرةقطّ المُ  ،٩ص ،١ط



 

٥ 
 

ّ "أن المعاني التي ذكرھا أھل التصوف  )١(ياذِ بَ لاَ وقد ذكر الكَ  ي عن الدنیا وعزوف كلھا من التخل

  .)٢("...النفس عنھا وترك الأوطان ولزوم الأسفار ومنع النفوس حظوظھا وصفاء المعاملات

ھ التصوف )٣(شیخ الإسلام زكریا الأنصاري وعرف تعرف بھ أحوال تزكیة  علمٌ : "بأنَّ

  .)٤("النفوس، وتصفیة الأخلاق وتعمیر الظاھر والباطن لنیل السعادة الأبدیة

ھ الشیخ أحمد زروق ھوعرف علم قصد لإصلاح القلوب، وإفرادھا Ϳ تعالى عما " بأنَّ

  .)٥("سواه

ھ )٦(وعرفھ حاجي خلیفة من النوع الإنساني في علم یعرف بھ كیفیة ترقي أھل الكمال " بأنَّ

  .)٧("والأمور العارضة لھم في درجاتھم بقدر الطاقة البشریة ،تھمفي مدارج سعاد

فھي  - وإن كانت كثیرة-ونخلص من خلال استعراض التعریفات السابقة للتصوف أنھا 

، كما ذكر ذلك "الله تعالى صدق التوجھ إلى" :مشتركة المضمون، وتدور على أصل واحد، وھو

  .)٨(الشیخ زروق

  

                                                             
، محدث )و بكرتاج الإسلام أب(، )ھـ ٣٨٤ –(... محمد بن إبراھیم بن یعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي " )١(

الأربعون في الحدیث، أمال في الحدیث، التعرف لمذھب التصوف، : صوفي، مشارك في بعض العلوم، من آثاره
، ٣ج ،١، طمعجم المؤلفین، )م١٩٩٣( عمركحالة، ". فصل الخطاب، وبحر الفوائد المشھور بمعاني الأخبار

 .مؤسسة الرسالة، بیروت ،٤٢ص
  .دار الكتب العلمیة، بیروت ،١٨ص ،٢، طالتعرف لمذھب أھل التصوف، )م٢٠١١( أبو بكر محمدالكلاباذي،  )٢(

  .بیروت
، )ـھ٩٢٦-٨٢٣(أبو یحیى زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري السنیكي المصري الشافعي : ھو )٣(

في  ، وتعلم في القاھرة، وكف بصره)بشرقیة مصر(شیخ الإسلام، قاض مفسر، من حفاظ الحدیث، ولد في سنیكة 
بدون سنة (بن محمود  خیر الدینالزركلي، . بالعلم إلى أن توفي، ولھ تصانیف كثیرة لاشتغو، )ـھ٩٠٦(سنة 
 .دار العلم للملایین، بیروت، ٤٦، ص٣، ج٥، طكتاب الأعلام ،)نشر

 .مكتبة الإیمان، مصر ،٦٩، ص١ج ،شرح الرسالة القشیریةالأنصاري، شیخ الإسلام زكریا،  )٤(
 .٢٦ص مصدر سابق، ،قواعد التصوفق الفاسي، أحمد زرو )٥(
، تركي الأصل، مستعرب، مولده ووفاتھ )ـھ١٠٦٧- ١٠١٧(مصطفى بن عبد الله المعروف بالحاج خلیفة : ھو )٦(

ً كتابیة بالجیش العثماني، انقطع في السنوات الأخیرة من حیاتھ إلى تدریس العلوم . بالقسطنطینیة، تولى أعمالا
 .٢٣٦، ص٧ج مصدر سابق، ،الأعلامكتاب الزركلي، 

دار إحیاء  ،٤١٣، ص١ج ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خلیفة، مصطفى بن عبد الله،  )٧(
 .التراث العربي، بیروت، لبنان

 .٢١ص مصدر سابق، ،قواعد التصوفأحمد زروق الفاسي،  )٨(



 

٦ 
 

  :اشتقاق التصوف

كثرت الأقوال كذلك في اشتقاق كلمة التصوف، فلم یتفق مؤرخو علم التصوف على 

فَاء، قال بشر  الأصل الذي اشتقت منھ، فمنھم من ذھب إلى أنھا مشتقة وفيُّ : )١(الحافيمن الصَّ الصُّ

ّة الذین مَن صَفا قلبھ Ϳ، ومنھم من ذھب  ف َّة، لقرب أوصافھم من أھل الصُّ ف إلى أنھا مشتقة من الصُّ

ّى الله علیھ وسلم -  كانوا على عھد الرسول ھب إلى أن الكلمة مأخوذة من ومنھم من ذ ،- صل

، لأن الصوفیة في الصفّ الأول بین یدي الله عز وجل، لارتفاع ھممھم إلیھ، وإقبالھم علیھ، فِّ الصَّ 

وف، لكثرة ما یلبسون ووقوفھم بسرائرھم  بین یدیھ، ومنھم من ذھب إلى أن الكلمة مشتقة من الصُّ

فَة، إذ  لى حیاة التنعم، ومنھم من قال إنّ الصوف مؤثرین حیاة الخشونة ع الكلمة مأخوذة من الصِّ

جملة التصوف اتصاف بالمحاسن وترك للأوصاف المذمومة، ومنھم من ذھب إلى أنھا من 

فوة، وھم الخیرة   . )٢(والنخبة الصَّ

وقد ذھب قوم : "وذكر ابن الجوزي بعض الأقوال التي ذكرت في اشتقاق التصوف، فقال

فة فة غلط،... إلى أن التصوف منسوب إلى أھل الصُّ ھ  ونسبة الصوفي إلى أھل الصُّ لو كان لأنَّ

ِّ كذلك لقیل صُ  ھا لاجتزائھم وفانة وھي بقلة رعناء قصیرة، فنسبوا إلیي، وقد ذھب إلى أنھ من الصُّ ف

ً غلط -أي لاعتیاشھم  – ھ  بنبات الصحراء، وھذا أیضا لو نسبوا إلیھا لقیل صوفاني، وقال لأنَّ

كأن الصوفي ) خرة القفاؤم( وھي الشعرات النابتة في مؤخرھو منسوب إلى صوفة القفا،  :آخرون

وف، وھذا یحتمل، عُطِفَ بھ إلى الحق وصُرِفَ عن الخلق، وقال آخرون بل ھو منسوب إلى الصُّ 

  ).صوفة القفا(أي أنھ رجح اشتقاقھ من . )٣("والصحیح الأول

                                                             
اھِدُ الْمَشْھُورُ  )١( شْرٌ الْحَافيِ الزَّ ِ الْحѧَافيِ،  ب ِ اھѧِدُ الْمَعѧْرُوفُ ب بѧُو نَصѧْرٍ الزَّ َ شْرُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَرْوَزِيُّ أ ِ ولѧد ببغѧداد وَھُوَ ب

ѧفِھِ ، )ھـ١٥٠(سنة  ѧةِ فѧي عبادتѧھ وزھادتѧھ وَوَرَعѧِھِ وَنُسѧُكِھِ وَتَقَشُّ ئِمَّ یْھِ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَْ َ عَل نَى  ثْ َ ، تѧوفي فѧي بغѧداد وَقَدْ أ
 ،١، ط)علѧѧي شѧѧیري: تحقیѧѧق(، البدایѧѧة والنھایѧѧة ،)م١٩٩٨(بѧѧن كثیѧѧر، إسѧѧماعیل بѧѧن عمѧѧر ا: انظѧѧر. )ھѧѧـ٢٢٧(سѧѧنة 

 .بیروتدار إحیاء التراث العربي،  ،٣٢٨-٣٢٦، ص١٠ج
إیقاظ الھمم في شرح ابن عجیبة،  ،١٠-٩ص مصدر سابق، ،التعرف لمذھب أھل التصوفالكلاباذي، : نظرأ )٢(

دار  ،٢١- ٢٠ص ،١٥، طحقائق عن التصوف، )م٢٠٠٦(عبد القادر عیسى،  .١٣ص مصدر سابق، ،الحكم
 .م٢٠٠٦العرفان، سوریا، 

دار  ،١٦٥-١٦٤، ص١، طتلبیس إبلیسابن الجوزي، جمال الدین أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد،  )٣(
 .ابن خلدون، الإسكندریة



 

٧ 
 

العربیة " صوفیة"وا أن تكون كلمة أن بعض الغربیین أحبُّ "وذكر الدكتور عمر فروخ 

أن المستشرق ثیودور نولدكھ ردَّ ھذا إلاّ  ،)الحكمة: وسوفیا(الیونانیة، " سوفیا"مأخوذة من كلمة 

ً ) السین الیونانیة(السیغما الزعم إذ لاحظ أن  ً لا صادا   .)١("تقلب عند التعریب سینا

ً، إذ لا یشھد لھ اشتقاق من جھة العربیة ولا  )٢(وذھب القشیري إلى أنَّ التصوف لقب، ولیس مشتقا

فأكد  )٤(، وإلى ھذا الرأي ذھب الھجویري)٣(قیاس، وضعّف كل ما ذكر من اشتقاقات لھذه الكلمة

ت لاشتقاق كلمة التصوف لا توفي متطلبات الاشتقاق اللغویة، وإن كان لكل رأي جمیع التفسیرا أنّ 

  .)٥(ما یؤیده من الحجج الدقیقة

                                                             
وقد رفض الدكتور زكي  .ي، بیروتدار الكتاب العرب ،٢٤ص ،التصوف في الإسلام ،)م١٩٨١(عمر  فروخ، )١(

ً في العرب ً أن كلمة التصوف قدیمة جدا یة، وأن المسیحیة الأولى مبارك نسبة التصوف إلى كلمة سوفیا الیونانیة مبینا
قائمة على التقشف والزھد ولبس الصوف، فلیس من المستبعد أن تكون كلمة التصوف رحلت إلى معابد  كانت

، دار ٦٥-٦٤، ص١، ج٢، طالتصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، )م١٩٥٤(مبارك، زكي : انظر. الیونان
 .الكتاب العربي، مصر

بن كعب، ، من بني قشیر )ھـ٤٦٥-٣٧٦(قشیري لعبد الكریم بن ھوازن بن عبد الملك بن طلحة النیسابوري ا )٢(
ً بالدین، وكانت إقامتھ بنیسابور وتوفي فیھا، : أبو القاسم، زین الإسلام ً وعالما شیخ خراسان في عصره، كان زاھدا

الزركلي، . من كتبھ لطائف الإشارات والرسالة القشیریة وغیرھا. وكان السلطان ألب أرسلان یقدمھ ویكرمھ
 .٥٧، ص٤، جالأعلام

عبد الحلیم محمود : تحقیق(، الرسالة القشیریة، )م١٩٨٩( أبو القاسم عبد الكریم بن ھوازن القشیري،: نظرأ )٣(
  .دار الشعب، القاھرة مطابع مؤسسة ،٤٦٤ص ،)ومحمود بن الشریف

أبو الحسن علي بن عثمان الجلابي الھجویري الغزنوي، وجلاب وھجویر محلتان من محلات مدینة غزنة  )٤(
التاسع  ینمسقط رأسھ، وغزنة توجد الآن على الطریق بین كابل وقندھار في أفغانستان، ولد تقریبا بین العقد

القاسم  اس الھجري، وعاصر أبي القرن الخاموالعاشر من القرن الرابع الھجري، كان من علماء الصوفیة ف
القشیري صاحب الرسالة القشیریة وتأثر بھ، قام الھجویري برحلات واسعة النطاق، إلى أن استقر بھ المقام في 

ً والتقى بعدد من علماء الشریعة والتصوف، وأخذ یدرس ]الآن في الباكستان[ لاھور بالھند ، وفیھا بنى مسجدا
ً في إسلام عدد كبیر من أھل لاھور، ولھ مصنفات كثیرة بعضھا فقد في حیاتھ الناس وینشر الدین بینھم، فكان  سببا

ً باسم مؤلفھ، وظل " كشف المحجوب"والبعض الآخر بعد وفاتھ، ولم یبق منھا سوى كتاب  الذي یرتبط اسمھ دائما
: ، دراسة وترجمة وتعلیقبكشف المحجو :انظر ).ـھ٤٦٥(في لاھور ینشر الدین إلى أن توفي، حوالي سنة 

ھذا : (ملحوظة .مكتبة الإسكندریة، مصر، ١٠٦-٣٩، وص٨- ٧ص ،)م١٩٧٤( الدكتور إسعاد عبد الھادي قندیل
 ).الباب الأول للتعریف بالمؤلف، والباب الثاني للتعریف بالكتاب: الكتاب مقسم إلى بابین

، ترجمة محمود أحمد ماضي أبو لمحجوبكشف ا، )م١٩٧٤( الھجویري، أبو الحسن علي بن عثمان: نظرأ )٥(
 .بیروت لتراث العربي للطباعة،دار ا ،٣٩ص ،)إبراھیم الدسوقي: تحقیق(العزایم، 
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َّب على في ضعف اشتقاق كلمة التصوف ووافق ابن خلدون القشیري والھجویري ، ثم عق

وف، وھم في الغالب مختصون بلبسھ : "ذلك بقولھ لما كانوا والأظھر إن قیل بالاشتقاق أنھ من الصُّ

وف   .)١("علیھ من مخالفة الناس في لبس فاخر الثیاب إلى لبس الصُّ

ُ  ھو الراجح وفمن الصُّ  ق التصوفاشتقاو في  زھدبسھ أقرب إلى الفي نظري، لكون ل

وف، والله أعلم ةرغبالالدنیا و ً من الصُّ   .في الآخرة، فناسب ذلك أن یكون اللفظ مشتقا

واصطفاء الصوفیة للبس الصوف مدة عشرة : "ذلك ما ذكره الدكتور زكي مبارك ویعضد

ً فھم اشتھروا بلبس الصوف قرون .)٢("قرون یؤكد ما اخترناه من اشتقاق التصوف من الصوف  ا

     . عدیدة

 ً   مراحلھو الإسلامي نشأة التصوف: ثانیا

 مصطلح ھو المقدمة لظھور )٣(ذھب كثیر من الباحثین في التصوف إلى أن الزھد

التصوف، فحین فتحت الدنیا على المسلمین، وبعدت طوائف منھم عن منھج السلف الصالح في 

العزوف عن الدنیا والرغبة في الآخرة، وانغمس الناس في ملذات الدنیا، وجدت طائفة تدعو إلى 

زھاد، ثم اختصوا تأصیل منھج الزھد، وتطھیر الروح مما لحقھا من ترف الحضارة، عرفوا بال

  .فیما بعد باسم الصوفیة

وأصلھ أن . ھذا العلم من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة: "وفي ھذا یقول ابن خلدون

طریقة ھؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارھا من الصحابة والتابعین، ومن بعدھم، طریقة 

                                                             
  .مكتبة الأسرة، مصر ،٩٨٩، ص٣ج ،مقدمة ابن خلدون، )م٢٠٠٦( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )١(
 .٣٤٢، ص١ج مصدر سابق، ،التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقزكي مبارك،  )٢(
 .مكتب لبنان ،١١٦ص ،١، طمختار الصحاح، )م١٩٨٦(محمد بن أبي بكر الرازي، ضد الرغبة، : الزھد لغة )٣(

، بمعنى "الزھد في الدنیا قَصْرُ الأمل: "وفي الاصطلاح لھ تعاریف كثیرة، منھا قول سفیان الثوري رحمھ الله
ً لیس عندك  عزوف النفس عن الدنیا بلا تكلف، وھناك مفھوم خاطئ عند البعض عن الزھد، وھو أن تكون فقیرا

Ϳولا تنس نصیبك من الدنیا: "تعالى یقول من أمر الدنیا شيء، وھذا خلاف ما ورد في الشرع الحنیف، فا "
ً، ولكن الزھد أن لا یملكك شيء، فالزاھد من كانت الدنیا في یده دون )٧٧/القصص( ، فلیس الزھد أن لا تملك شیئا

اعلم أن حب الدنیا رأس كل : "قلبھ، وقد أجاد ابن قدامة المقدسي رحمھ الله في تفریقھ بین الزھد والفقر، فقال
ھا أسباب كل طاعة، وقد سبق ذم الدنیا في ربع المھلكات، ونحن نذكر الآن فضل البغض لھا خطیئة، وبغض

ً، وإما بانزواء العبد . والزھد فیھا، فإنھ رأس المنجیات ومقاطعتھا إما أن تكون بانزوائھا عن العبد ویسمى ذلك فقرا
 ً شعیب : (، تحقیقاج القاصدینمختصر منھ، )م١٩٧٨(أحمد بن قدامة المقدسي، ". عنھا، ویسمى ذلك زھدا

  .دار البیان، دمشق ،٣١٦ص ،)الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط
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إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف  الحق والھدایة، وأصلھا العكوف على العبادة، والانقطاع

الدنیا وزینتھا، والزھد فیما یقبل علیھ الجمھور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة 

ً في الصحابة والسلف فلما فشا الإقبال على الدنیا في القرن الثاني وما . للعبادة، وكان ذلك عاما

وفیة والمتصوفةبعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنیا، اخ  .)١("تص المقبلون على العبادة باسم الصُّ

ّى الله علیھ - كانت النسبة في زمنِ رسول الله ": وإلى ھذا أشار ابن الجوزي فقال إلى  - وسلم صل

ھد : الإیمان والإسلام، فیُقال َّقوا بالزُّ مسلمٌ ومؤمن، ثم حدَث اسمُ زاھد وعابد، ثم نشَأ أقوامٌ تعل

دوا بھا، وأخلاقًا والتعبُّد،  خذوا في ذلك طریقةً تفرَّ َّوا عن الدنیا، وانقَطَعوا إلى العبادة، واتَّ فتخل

وا أنَّ أول مَن انفرَد بخدمة الله َ َّقوا بھا، ورَأ رجلٌ یُقال  تعالى عند بیتھ الحرامو سبحانھ تخل

وا الغوث بن مر، فانتَسَبوا إلیھ لمشابھتِھم إیَّاه في : واسمُھ ،"صُوفَة":ھل الانقطاع إلى الله، فسُمُّ

ة   .)٢("بالصوفیَّ

في النصف الثاني من القرن الثامن  الإسلامي وأطلقت كلمة الصوفي لأول مرة في التاریخ

فلما فشا الإقبال على : "، وإلى ھذا ذھب ابن خلدون، حیث قال)القرن الثاني الھجري(المیلادي 

الدنیا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنیا، اختصّ المقبلون على العبادة باسم 

، قال )٤()م٨١٤(ھـ ١٩٩عام ) الصوفیة(، وظھرت صیغة الجمع )٣("الصوفیة والمتصوفة

وأكد ذلك ابن الجوزي  )٥("واشتھر ھذا الاسم لھؤلاء الأكابر قبل المائتین من الھجرة: "القشیري

  .)٦("وھذا الاسم ظھر للقوم قبل سنة مائتین: "بقولھ

وفي على أقوال ثلاث ل مَن تسمَّى بالصُّ خون في أوَّ  :ةھذا، وقد تنازعَ العلماءُ والمؤرِّ

، )ھـ١٥٥ت(، وكان معاصرًا لسفیان الثوري )ھـ١٥٠ت( قیل أنھ أبو ھاشم الشیعي الكوفي

یعة وفیة، وذكر  ولجعفر الصادق، ویُنسَب إلى الشِّ یھ الشیعة مُخترعَ الصُّ بعضُ الأوائل، ویُسَمِّ

خین أنَّ عبدك وفي، ویَذكر عنھ الحارثُ المح)ھـ٢١٠ت(، المؤرِّ ى بالصُّ ل مَن تسمَّ اسبي أنھ ، ھو أوَّ

                                                             
 .٩٨٩، ص٣جمصدر سابق، ، مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  )١(
 .١٦٣صمصدر سابق، ، تلبیس إبلیس، )ھـ٥٩٧ت ( ابن الجوزي )٢(
 .٩٨٩، ٣جمصدر سابق، ، مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  )٣(
 .٢٧صمصدر سابق، ، التصوفماسینیون ومصطفى عبد الرازق، : نظرأ )٤(
 .٤٢صمصدر سابق، ، الرسالة القشیریةالقشیري،  )٥(
 .١٦٥صمصدر سابق، ، تلبیس إبلیسابن الجوزي،  )٦(
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ست بالكوفة ، وذھب ابنُ الندیم إلى أنَّ )١(كان من طائفةٍ نصف شیعیَّة، تسمِّي نفسَھا صوفیة، تأسَّ

ادق  )ھـ٢٠٠ت(جابر بن حیَّان  ل مَن ت )ھـ٢٠٨ت (تلمیذ جعفر الصَّ وفي، والشیعة أوَّ ى بالصُّ سمَّ

  .)٢(إلیھم من أكابرھم، والفلاسفة ینسبونھ دهتع

جمھور المؤلفین في التصوف قد ذھبوا إلى أن "ویشیر الدكتور أبو العلا عفیفي إلى أن 

كلمة التصوف من الكلمات المستحدثة في الملة الإسلامیة، وأن البغدادیین ھم الذین استحدثوھا، 

ُّمَع، الذي یذھب إلى أن اسم إلاّ  ولم یشذ عن ھذا الإجماع أبو نصر السراج صاحب كتاب الل

وفي أقدم من البغدادیین   .)٣("الصُّ

وفي(لى أن كلمة صاحب كتاب اللمع فقد ذھب إ الطوسي أما أبو نصر السراج ظھرت ) صُّ

ً : "سید التابعین الحسن البصري، وروى عنھ أنھ قال قبل ً في الطواف فأعطیتھ شیئا رأیت صوفیا

  .)٥("، ویكفیني ما معي)٤(معي أربعة دوانیق: فلم یأخذه وقال

النص الذي أورده السراج  ھ من الصعب تحدید أول من تسمّى بالصوفي، لكنّ قیقة أنَّ والح

  .یستفاد منھ نفي اتصال لفظة التصوف بالمذھب الشیعي

ره من مرّ بمراحل متعددة في تكونھ، فھو كغی كمصطلح التصوف وبعد ھذا العرض یتبین لنا أنَّ 
  : )٦(نوردھا بإیجاز العلوم لھ نشأة ومراحل

ل والثاني الھجریین وتسمى وھي المرحلة التي وقعت بین القرنین الأوَّ : المرحلة الأولى

رائدھا، وقد اعتمدت ھذه المرحلة على نمط ) رحمھ الله(بمرحلة الزھد، ویعد الحسن البصري 

                                                             
ف والتشیُّع، )م١٩٨٢(كامل مصطفى الشیبي، : نظرأ )١( دار الأندلس،  ،٢٧١ص ،٣، طالصلة بین التصوُّ

دار الكتاب اللبناني،  ،٢٦ص ،١، طالتصوف، )م١٩٨٤( ماسینیون ومصطفى عبد الرازق: وانظر بیروت،
 ،مطبعة الحجاز، دمشق ،٢٣١ص ،الفلسفة الإسلامیة وملحقاتھا، )م١٩٧٤( عمر رضاكحالة، : وانظربیروت، 

 ،)عفیفيأبو العلا : تعریب وتعلیق(، في التصوف الإسلامي وتاریخھ، )م١٩٦٩(رینولد نیكولسون، : وانظر
 .مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة ،١ص

 .بیروت ،٤٩٨ص ، دار المعرفة،الفھرست ،)م١٩٧٨( محمد بن إسحاق أبي الفرجابن الندیم،  )٢(
 .دار المعارف، القاھرة ،٣٥ص ،١، طالتصوف الثورة الروحیة في الإسلام، )م١٩٦٩(أبو العلا العفیفي،  )٣(
ابن منظور، : نظرأ. درْھام، وھو سدس الدرھم: الدّانقِ والدّانَقُ من الأوزان، وربما قیل داناقٌ كما قالوا للدرھم )٤(

 .دارصادر، بیروت ،١٠٥، ص١٠ج ،١، طلسان العربمنظور، محمد بن مكرم منظور الأفریقي المصري، 
دار  ،٤٢ص ،)م محمود وطھ سرورالدكتور عبد الحلی :تحقیق(، اللمع، )م١٩٦٠( أبو نصر السراجالطوسي،  )٥(

 .دار الكتب الحدیثة، مصر، ودار المثنى، بغداد
  .٢٠-١٧صمصدر سابق، ، مدخل إلى التصوف الإسلامي، أبو الوفا الغنیميالتفتازاني، : أنظر )٦(
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معین من الحیاة البسیطة في المأكل والمشرب والملبس، ولم یكن في ھذه المرحلة عنایة بالكلام 

  .دقائق التصوف كالكلام في أحوال القلوب وأمثال ذلكعلى 

ثالث الھجري، واتسمت وھي المرحلة التي استمرت حتى أواخر القرن ال: المرحلة الثانیة

بطابع العنایة بالجانب الخُلقي، وتمیزت بالعنایة بدقائق أحوال النفس والسلوك والتعمق في دراسة 

  .النفس الإنسانیة

المرحلة التي وقعت في أواخر القرن الثالث الھجري واستمرت حتى  وھي: المرحلة الثالثة

القرن الرابع الھجري، وبدأت في ھذه المرحلة كتابة بعض الاصطلاحات الصوفیة التي تتمیز عن 

باقي الاصطلاحات العلمیة الأخرى، وقد ساعد على ذلك نشوء التدوین في مختلف العلوم، كما 

  .)١(ازقطي والخرَّ ي السَّ نید والسرِّ ریدین حول شیوخ التصوف كالجُ تمیزت ھذه الفترة باجتماع الم

وفیھا برز الإمام القشیري  وھي التي وقعت في القرن الخامس الھجري،: المرحلة الرابعة

ً  برز فیھاو صاحب الرسالة القشیریة الذي عمل على تصحیح المسار لمن یدعي التصوف،  أیضا

مذاھب الفلاسفة والمعتزلة والباطنیة، وأرسى قواعد التصوف ، حیث حمل على )٢(الإمام الغزالي

ً عن المذاھب المخالفة  وفق الكتاب والسنة وأقوال العلماء المعتبرین من أھل السنة والجماعة بعیدا

نیّة فیما بعد ً لظھور الطرق الصوفیة السُّ   .الباطلة، وتعد ھذه المرحلة تمھیدا

                                                             
الْعِبَادَةِ  )١( ِ ةِ ب وفیَِّ َحَدُ مَشَاھِیرِ الصُّ ازُ أ بُو سَعِیدٍ الْخَرَّ َ َحْمَدُ بْنُ عِیسَى أ ѧھُ تَصѧَانیِفُ فѧِيأ َ  وَالْمُجَاھَدَةِ وَالْوَرَعِ وَالْمُرَاقَبَةِ، وَل

دَائِدِ  ،ذَلكَِ  َى الشَّ َحْوَالٌ وَصَبْرٌ عَل َھُ كَرَامَاتٌ وَأ  .٦٨-٦٧، ١١، جالبدایة والنھایةابن كثیر، : انظر. وَل
حجة الإسلام الفقیھ الشافعي، لم یكن للطائفة الشافعیة في آخر بأبو حامد محمد الغزالي، الملقب : الغزالي )٢(

عصره مثلھ، اشتغل في مبدأ أمره بطوس، ثم قدم نیسابور واختلف إلى دروس إمام الحرمین أبي المعالي الجویني، 
ھ فوضّ إلیلذا وجدّ في الاشتغال حتى تخرج في مدة قریبة، وصار من الأعیان المشار إلیھم في زمن أستاذه، 

التدریس في مدرستھ النظامیّة بمدینة بغداد، فجاءھا وباشر إلقاء الدروس بھا، وأعجب بھ أھل  نظام الملك الوزیر
العراق وارتفعت عندھم منزلتھ، ثم ترك جمیع ما كان علیھ في ذي القعدة سنة ثمان وثمانین وأربعمائة، وسلك 

، ثم عاد إلى وطنھ بطوس واشتغل د الشام والقدسفلما رجع تنقل في بلاطریق الزھد والانقطاع وقصد الحج، 
وكانت ولادتھ سنة خمسین وأربعمائة، وقیل . بنفسھ وصنف الكتب المفیدة في عدة فنون، وكتبھ كثیرة وكلھا نافعة

أحمد بن محمد ابن خلكان،  :انظر .توفي سنة خمس وخمسمائة بالطابرانفیھا سنة إحدى وخمسین بالطابران، و
 دار صادر، ،٢١٦، ص٤ج م،٧، ١، ط)إحسان عباس: تحقیق(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، )م١٩٩٤(

  .بیروت
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ابع الھجریین، حیث نشأت ادس والسَّ لقرنین السَّ وھي التي وقعت في ا: المرحلة الخامسة

 يالإمام أحمد الرفاعي، والإمام أبالطرق الصوفیة المشھورة على ید الإمام عبد القادر الجیلاني، و

  .الحسن الشاذلي، والسید أحمد البدوي، والشیخ إبراھیم الدسوقي

ھذه المرحلة على  وھي المرحلة التي تلت المرحلة السابقة، وقامت: المرحلة السادسة

أمثالھم من أصحاب ، و)٣(، وابن سبعین)٢(، والشیخ ابن عربي)١(كتابات السھروردي المقتول

  .النظریات العمیقة، الذین تأثروا بالفلسفة الیونانیة

 ً   سبین إلى التصوف الإسلاميتالمن أقسام: ثالثا

  :)٤(أھل التصوف على ثلاثة أقسام

ѧوفيّ؛ وھѧѧو الفѧѧاني عѧѧن: الأول نفسѧѧھ البѧѧاقي بربѧѧھ، وھѧѧو صѧѧاحب الوصѧѧول، أي مѧѧن وصѧѧل إلѧѧى  الصُّ

  ...).)٥(كنت سمعھ وكنت بصره: ... إشارة إلى الحدیث القدسي(مرتبة المحبوبیة 

                                                             
، فیلسوف، اختلف المؤرخون في "شھاب الدین"، ویلقب بـأبو الفتوح یحیى بن حبش ھو: السھروردي المقتول) ١(

فنسب إلى انحلال العقیدة، وكان  ، وسافر إلى حلب،)من قرى زنجان في العراق العجمي(ولد في سھرورد . اسمھ
، فأفتى العلماء بإباحة دمھ، فسجنھ الملك الظاھر غازي، وخنقھ في )كما یقول ابن خلكان(علمھ أكثر من عقلھ 

، ٨جمصدر سابق، ، الأعلامالزركلي،  :انظر .ھیاكل النور، حكمة الإشراق: من كتبھ). ھـ٥٨٦(سجنھ بقلعة حلب 
  .١٤٠ص

ندلسي، المعروف بمحیي عربي، أبو بكر الحاتمي الطائي الأمد بن علي ابن مح): ـھ٦٣٨- ٥٦٠(عربي ابن ) ٢(
وانتقل إلى ) بالأندلس(ولد في مرسیة . عربي، الملقب بالشیخ الأكبر، من أئمة المتكلمین في كل علمالدین بن 

) شطحات(ھل الدیار المصریة وقام برحلة، فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز، وأنكر علیھ أ. إشبیلیة
وحبس، فسعى علي بن الفتح البجائي . صدرت عنھ، فعمل بعضھم على إراقة دمھ، كما أریق دم الحلاج وأشباھھ

لھ نحو . قدوة القائلین بوحدة الوجود: وھو كما یقول الذھبي. واستقر في دمشق، فتوفي فیھا. فنجا) من أھل بجایة(
فصوص "عشر مجلدات في التصوف وعلم النفس، و" الفتوحات المكیة: "ھاأشھر أربعمائة كتاب ورسالة، من

  .٢٨١، ص٦جمصدر سابق، ، مالأعلاالزركلي، . "الحكم
قطب الدین، أبو (الشھیر بابن سبعین  عبد الحق بن إبراھیم الإشبیلي المرسي،): ـھ٦٦٩-٦١٤(ابن سبعین  )٣(

داب بالأندلس، ثم انتقل إلى سبتة وانتحل لعربیة والآدرس ا. صوفي، حكیم، مشارك في أنواع من العلوم) محمد
الحروف "، "أسرار الحكمة المشرقیة: "منھا كثیرةتصانیف  لھ. التصوف، وقدم القاھرة، وحج، وتوفي بمكة

  .  ٥٧، ص٢جمصدر سابق،، معجم المؤلفینكحالة،  :انظر .، ولھ شعر"الوضعیة في الصور الفلكیة
، )إسعاد قندیل.د: دراسة وترجمة وتعلیق(، كشف المحجوبالھجویري، : نظر بیان الأقسام الثلاثة فيأ) ٤(

  .٢٣١ص
تحقیق (الجامع المسند الصحیح المختصر، ، )ھـ١٤٢٢( البخاري،  محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري ) ٥(

، دار )٦٥٠٢: رقم الحدیث(، ١٠٥، ص٨ج التواضع،: الرقاق، باب: كتاب ،١، ط)محمد زھیر بن ناصر الناصر
 .طوق النجاة، الریاض



 

١٣ 
 

ف بالمجاھѧدة، وھѧو صѧ: الثاني ف؛ وھو من یطلѧب درجѧة التصѧوُّ احب الأصѧول السѧالك فѧي المتصوِّ

  .طریق الوصول

ѧѧ: الثالѧѧث ً بالمѧѧال والجѧѧاه وحѧѧظ الѧѧدنیا، وھѧѧو صѧѧاحب المستَصѧѧوِف؛ وھѧѧو مѧѧن تشѧѧبھ بالصُّ وفیة طمعѧѧا

  .الفضول

 ً   مصادر التصوف: رابعا

  :تعددت الأقوال في مصدر التصوف على اتجاھین

ھو ما یؤكده الصوفیة و نّ التصوف مستقل في مصدره عن المؤثرات الأجنبیة،إ :ولالاتجاه الأ

، نیكلسون في دراساتھ المتأخرة: رقینأنفسھم وكثیر من الباحثین؛ وممن ذھب إلى ذلك من المستش

  .)١(وماسینیون، ومارغیلوث، وماكدونالد

ً مصدر التصوف خارجي لا داخلی القول بأنَّ : )٢(ثانيالاتجاه ال   :، وھو على أقوال من أبرزھاا

جولد "و" شیدر: "التصوف مصدره الدیانة المسیحیة، وإلى ھذا الرأي یذھب المستشرقون -١

 ".ركَ یبِ "و" بلاثیوس"و" نیكلسون"و" تزیھر

ولیم "ل من ذھب ھذا المذھب ھو المستشرق التصوف مصدره الھندیة والمجوسیة، وأوَّ  -٢

الذي رأى أن أصل التصوف الإسلامي ھندي، وأنھ " فولك"، ثم تلاه المستشرق "جونز

انتقل إلى المسلمین عن طریق المجوس، الذین ظلوا على مجوسیتھم في شمال إیران بعد 

كثیرین من مشایخ الصوفیة ظھروا في إقلیم خراسان شرقي  سلامي، لا سیما أنَّ الفتح الإ

ً من الھند  .فارس، وقریبا

 .التصوف مصدره الیونانیة، وذھب إلى ذلك المستشرقان ھامر ومیركس -٣

  

                                                             
دار الجیل،  ،٤٥ص ،١ط ،نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورھا، )م١٩٩٣(عرفان عبد الحمید فتاح، : نظرأ )١(

 .بیروت
حسن : وانظر .٤٣-٤١صمصدر سابق، ، نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورھاعرفان عبد الحمید فتاح، : نظرأ )٢(

   .دار السلام، القاھرة ،٢١- ١٣ص ،١ط ،في التصوف الإسلامي، )م٢٠٠٧( وأبو الیزید العجميالشافعي 



 

١٤ 
 

وأول من أبدع التصوف ھو أبو ھاشم : ")١(التصوف مصدره التشیع، قال الخوانساري -٤

  .یسمونھ مخترع الصوفیة -كما قلنا–، بناء على أن الشیعة )٢("الكوفي

في نشأة التصوف واستمداده من الیھودیة أو المسیحیة  عند المستشرقین نظریاتال هھذ تكونوقد 

من الفكرة التي  ةً نابع أو الفارسیة أو الھندیة أو الیونانیة أو غیر ذلك مما لیس لھ أصل في العربیة

  .)٣(م العرب بالقصور الذاتي عن الإنتاج الحضاري الأصیلتبناھا رینان وھي اتھا

وقد استعرض أبو الوفا التفتازاني الآراء والاتجاھات المطروحة في مصدر التصوف، 

ونحن بعد استعراض الآراء المختلفة : "وخلص إلى أن التصوف نابعٌ من بیئة إسلامیة، حیث قال

، وھو أنَّ التي قیلت في نشأة التصوف الإسلامي نحب أن  ً  ننبھ الأذھان إلى فرض یبدو معقولا

 صوفیة الإسلام فیما نرى لم یكونوا مجرد نقلة عن الفرس والمسیحیین أو الیونان أو غیرھم، لأنَّ 

ً بالشعور والوجدان، والنفس الإنسانیة واحدة على الرغم من اختلاف  التصوف متعلق أساسا

طریقة المجاھدات والریاضات الروحیة قد تصل الشعوب والأجناس، وما تصل إلیھ نفس بشریة ب

إلیھ أخرى دون اتصال واحدة منھما بالأخرى، وھذا یعني وحدة التجربة الصوفیة، وإن اختلف 

  .)٤("تفسیرھا من صوفي إلى آخر، بحسب الحضارة التي ینتمي إلیھا

ٍسلامیة قوامھ والذي ظھر لي أنَّ  الزھد في و عالىالافتقار إلى الله ت التصوف نبعَ من بیئة إ

ً في السیر إلى الله تعالى والتحلي الدنیا والرغبة في الآخرة، ثمَّ تطور لیتناول الأخلاق ب طرقا

وضبط سلوك الفرد، ثم اعترتھ تغیرات بسبب الانفتاح على الثقافات الأخرى، فمن أھل التصوف 

ت طائفة أخرى فلحقت  ً لأصول الإسلام، وشذَّ ً بثوابت الدین وجعل التصوف تابعا من بقي متمسكا

  .، والتصوف بريء منھمالإسلاميبركب الفلسفة والنظریات المخالفة لأصول الدین 

                                                             
محمد باقر ابن میرزا زین العابدین الخوانساري الأصفھاني، ولد بقصبة خوانسار بإیران سنة  :ھو) ١(
، ولھ العدید من المؤلفات "مؤرخ ، فقیھ ، أصولي ، متكلم ، ناظم: "، من علماء الشیعة، قال عنھ كحالة)ھـ١٢٢٦(

السید الأمین، : نظرأ ).ـھ١٣١٣(روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، توفي بأصفھان سنة : أبرزھا
بوعات، بیروت، دار التعارف للمط ،١٨٧، ص٩ج ،)حسن الأمین: (، تحقیقأعیان الشیعة، )م١٩٨٣(سن مح

 .١٥٢، ص٣جمصدر سابق، ، معجم المؤلفینكحالة،  :وانظر
، ٤ج ،١، ط، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات)م١٩٩١( الخوانساري، محمد باقر الأصبھاني) ٢(

 .لإسلامیة، بیروتالدار ا ،١٧٨ص
 .٤٤، صنشأة الفلسفة الصوفیة وتطورھاعرفان عبد الحمید فتاح، : نظرأ )٣(
  .٣٤، صمدخل إلى التصوف الإسلامي، أبو الوفا الغنیميالتفتازاني،  )٤(



 

١٥ 
 

برده إلى مصادر غریبة عنھ،  الإسلامي حركة تغریب التصوف فنحن نرى أن ھناومن "

  .)١("حركة تبعد الفكر الإسلامي عن مصادره الأصیلة

 ً   تعریف الطریقة ونشأتھا: خامسا

  :الطریقة لغة

الطاء والراء والقاف أربعة أصول، : "قال ابن فارسالطریقة من الأصل المجرد طَرَقَ، 

خصف : جنس من استرخاء الشيء، والرابع: الضرب، والثالث: مساء، والثانيالإتیان : أحدھا

من ذلك الطرق، وھو لین في . استرخاء الشيء: والأصل الثالث: "وقال. )٢("شيء على شيء

ومن الباب الطریقة،  ...المسترخي العین: والمطرق. ومنھ أطرق فلان في نظره ...ریش الطائر
  .)٣("وھو اللین والانقیاد

ُلانٌ على طَریقةٍ حسَنة، وعَلى طَریقَة سیّئة: تَقول. الحالُ : والطّریقَة: "ال الزبیديقو : والطّریقَة. ف

ّةِ والخِباء ُھُم، للواحِد والجَمْع: الطّریقة: وَمن المَجاز. عَمودُ المِظل ھَذَا : یُقال. شَریفُ القوْم وأمثَل

جال : یُجْمَع طَرائِقَ فیُقال وَقد. رجُلٌ طَریقَةُ قومِھ، وھؤلاءِ طریقَة قومِھم ھؤلاءِ طرائقُ قومِھم للرِّ

  .والحال والقدوة السبیل والانقیاد: فالطریقة لغة ھي. )٤("الأشْرافِ 

 ً    :الطریقة اصطلاحا

ةُ بالسالكین إلى الله تعالى من قطع "بقولھ  الطریقة القاشاني عرف ُ المُختَصَّ یرة ھي السِّ

  .)٦(بمثل ذلك عرفھا الجرجاني، و)٥("المنازل والترقي في المقامات

                                                             
  . القاھرةدار المعارف،  ،٩، ص٥ط ، الطرق الصوفیة في مصر نشأتھا ونظمھا وروادھا،عامرالنجار، ) ١(
، مقاییس اللغة معجم، )م١٩٧٩( زكریاء القزویني الرازيأحمد بن فارس بن أبو الحسین ، سابن فار) ٢(
  .الفكر، القاھرة دار ،٤٤٩، ص٣ج ،)عبد السلام ھارون :تحقیق(
  .٤٥٢، ٤٥١، ص ٣المرجع السابق، ج: نظرأ) ٣(
ّب ب، محمّد بن محمّد بن عبدالرزّاق )ھـ١٢٠٥ت ( الزبیدي) ٤( تاج ، "مرتضى"ـالحسیني، أبوالفیض، الملق

  .٧٣، ص٢٦، دار الھدایة، جالعروس من جواھر القاموس
  .دار الكتب العلمیة، بیروت ،٤٢ص ،٢، طاصطلاحات الصوفیة، )ـھ٧٣٠: ت( عبد الرازقالقاشاني، ) ٥(
، ١ط ،)الرحمن المرعشليمحمد بن عبد : تحقیق( كتاب التعریفات،، )م٢٠٠٣( الجرجاني، علي بن محمد) ٦(

  .النفائس، بیروت دار ،٢١٥ص
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عن شیخھ عبد الله بن علوي " ظھور الحقائق في بیان الطرائق"ونقل صاحب كتاب 

ھ سیر حقیقي ومعنوي بتزكیة النفس والجوارح عن منكرات إنَّ : "معنى السیر إلى الله فقال )١(الحداد

 ً َّ الأخلاق والأعمال، وبذلك یقرب العبد من حضرة الله قربا ً، وكل ما كان أزكى وأطیب، كان معنویا

مع من إلاّ  وثمّ سیر آخر إلى الله تعالى ألطف من ھذا وأدق، ولكن لا یصلح ذكره. أدنى وأقرب

، أو قارب الانتھاء ً   .  )٢("انتھى في السیر المذكور أولا

  :نشأة الطرق الصوفیة

دویرة الصوفیة بعض أول من بنى إن شأ وترعْرَع في العراق بالبصرة، فالتصوف ن

 .الذي كان من أصحاب الحسن البصري، في البصرة )٣(بن زید أصحاب عبد الواحد

ھذه الدور كانت تضم الزھاد والعباد والفقراء في أول الأمر، ثم حصلت تطورات و 

لنشوء الطرق الصوفیة، ساھمت في التمھید  ةن الثالث والرابع والخامس الھجریوأخرى في القر

، وفي القرنین )٤(الإسلامي التصوف بھا التي مر مراحلالعن  حدیثالفي  الإشارة إلیھات تمَّ 

السادس والسابع الھجریین، بدأت الطرق الصوفیة تنشأ بصورة منظمة، من خلال علاقة تنظیمیة 

بین الشیخ ومریده، تقوم على التوبة والاستقامة، وذكر الله، والعمل بآداب الطریقة وأصولھا، 

الأحزاب والأوراد في الأوقات التي یحددھا شیخ الطریقة، لیتطور الأمر بعد ذلك إلى  وتردید

ً لذكره، وتتبنى أسلوبھ، ویعد الإمام عبد القادر  ً لھا تخلیدا طریقة جدیدة تتخذ اسم الشیخ علما

  )٥(صاحب أول طریقة منظمة مستمرة حتى الیوم) ـھ٥٦١(الجیلاني رحمھ الله المتوفى 

                                                             
عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد المھاجر بن عیسى الحسیني الحضرمي، المعروف بالحداد أو : "ھو) ١(

من ضواحیھا، ووفاتھ ) بسبیر(، مولده )بحضرموت(، فاضل من أھل تریم )ـھ١١٣٢-١٠٤٤(الحدادي باعلوي 
ً ذھب الجدري ببصره . ، ودفن بتریم"الحاوي"في   =، واضطھده الیافعیون حكام تریم فكان ذلكطفلوھو كان كفیفا
عقیدة التوحید، وتبصرة الولي بطریقة السادة بني علوي، : سبب انتقالھ إلى الحاوي، لھ رسائل وكتب عدیدة منھا=

  .١٠٤، ص٤، جكتاب الأعلامالزركلي، ". والمسائل الصوفیة
اس عبد الله بن علوي بن ) ٢(   دار الأصول، ،٣٠ص ،ظُھورُ الحقائق في بیان الطرائق، )ـھ١٣٣٤ت(حسن العَطَّ

  .الیمن
َحِق الحسن البصري وغیره )٣(  الذھبي،: انظر .عبدالواحد بن زید أبو عبیدة البصري، شیخ الصوفیة وواعِظھم، ل

ِّقین : تحقیق(، سِیَر أعلام النبلاء، أبو عبدالله محمد بن أحمد ، ٧ج  ،)بإشراف الشیخ شُعیب الأرناؤوطمجموعة مُحَق
 .مؤسسة الرسالة، بیروت ،١٨٠ – ١٧٨ص 

  .١١- ١٠ص: راجع )٤(
: وانظر. ، باختصار٧٢-٧١ص مصدر سابق، ،في التصوف الإسلاميحسن الشافعي وأبو الیزید العجمي، ) ٥(

  .٢٠ص ،مصدر سابق ، الطرق الصوفیة في مصر نشأتھا ونظمھا وروادھا،عامر النجار



 

١٧ 
 

  :فيق الصویالطرأھم معالم 
 )١(الإنسان الكامل: "بمثابة الأستاذ للمرید، وھو في اصطلاح الصوفیةوھو ، الشیخ: أولاً 

مراضھا إلى حد التكمیل فیھا؛ لعلمھ بآفات النفوس وأ ةفي علوم الشریعة والطریقة والحقیقة، البالغ

  .)٢("استعدت ووفقت لاھتدائھا، وقدرتھ على شفائھا والقیام بھداھا، إن دوائھاوأدوائھا، ومعرفتھ ب

فالشیخ ھو من یأخذ بید المرید إلى الله تعالى والاستقامة على شرعھ، بعد معالجتھ من 

یستحق  عند الصوفیة شروط لشیختطھیر قلبھ من وساوس الشیطان، ولأمراض الھوى والنفس، و

ً حتى ولا یست: "یحدثنا عنھا الإمام الجنید فیقول .یتأھل لإرشاد الناس بھا أن حق أن یكون شیخا

یزھد في الدنیا، وألا یشرع  یتورع عن جمیع المحارم، وأنْ  یأخذ حظّھ من كل علم شرعي، وأنْ 

حتى یكون على علم یھدي بھ العِبَاد، فإذا مرض  بعد فراغھ من مداواة نفسھإلاّ  في مداواة غیره

 سائل الفقھ أفتاه، ویشترط أنْ مریده بسبب شبھة في علم التوحید داواه، وإذا تحیر في مسألة من م

یلازم العمل  یخاف ویخشى من المعاصي والأدناس، وأنْ  یكون لھ القناعة بالغنى عن الناس، وأنْ 

ً للشرع ...بالكتاب والسنة ً مخالفا یزن أقوالھ وأفعالھ بمیزان الشریعة والطریقة، فإن رأیت منھ شیئا

ه بحكم الشرع من بأس، ولا تتخذه فاتركھ حتى وإن كان ذا حال صحیح، فما علیك في رد

 ً   . )٣("مرشدا

 

 ً حتى  سیر في الطریقة حسب إرشادات شیخھسالك الطریق الذي ی"وھو المرید، : ثانیا

  .)٤("یصل إلى غایتھ

 ونصائحھ شیخھ المربي فیة أن یستسلم لجمیع أوامرویجب على المرید عند الصو

ھ  ولایعترض علیھ في طریقة التربیة، وھذه الطاعة في نظرھم لیست طاعة عمیاء، ّم أمره لأنَّ یُسل

 ً ً استسلام المریض لمعالجھ استسلاما لصاحب خبرة واختصاص وأھلیة للمشیخة، وھذا یشبھ تماما

ً في جمیع معالجاتھ وتوصیاتھ   . )٥(كلیا

                                                             
  .یقصدون بذلك تكمیل الإنسان لنفسھ بقدر الوسع الإنساني، أما الكمال المطلق فھو Ϳ تعالى وحده  )١(
  .٣٨صمصدر سابق، ، اصطلاحات الصوفیّة عبد الرزّاق، الكاشاني، )٢(
  .٢٥صمصدر سابق، ، الطرق الصوفیة في مصر عامر، النجار، )٣(
  .٢٨ص مصدر سابق، ،الطرق الصوفیة في مصر عامر، النجار، )٤(
  . ٨٤-٨٣ص مصدر سابق، ،حقائق عن التصوف عبد القادر، عیسى، )٥(
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ولا ینبغي للمرید أن : "لا یعتقد في شیخھ العصمة، فھو لیس بنبي، قال الجنید وعلیھ أنْ 

یعتقد بالمشایخ العصمة، بل الواجب أن یَذَرَھُم وأحوالھم فیحسن بھم الظن، ویراعي الله تعالى 

  .  )١("وحده فیما علیھ من الأمر، والعلم كافیھ في التفرقة بین ماھو محمود وماھو معلول

ً، وأنْ ومن آداب ال ً وغائبا ً في الطلب  مرید مع شیخھ، أن یحفظ حرمتھ حاضرا یكون صادقا

ى یتطلع إلى غیر شیخھ لئلا یتشتت قلبھ، لاسیما في أول الطریق، وھذه تسم لا حتى یستفید، وأنْ 

ً، والتأدب في مجلسھ، وخدمتھ بقدر : فھي ا الظاھرةبالآداب الباطنة، وأمَّ  ً ونھیا موافقة الشیخ أمرا

لا یحدث عوام الناس على  كان، ودوام حضور مجالسھ، والصبر على مواقفھ التربویة، وأنْ الإم

  .)٢(یفھمونھ لئلا یسيء لشیخھ ونفسھ لسان شیخھ بما لا

  

 ً مبایعة المرید لشیخھ، ومعاھدتھ على السیر معھ في طریق التخلي ویقصد بھ العھد، : ثالثا

  .)٣(بركن الإحسان، والترقي في مقاماتھ عن العیوب والتحلي بالصفات الحسنة، والتحقق

  

 ً ً إلى  السند،: رابعا ویقصد بھ تسلسل الطریقة من الشیخ المرشد إلى شیخھ المباشر وصولا

ً إلى الحسن البصري، ثمَّ علي بن  بعض كبار شیوخ الطریق من أمثال الجنید، ومَنْ فوقَھ وصولا

ّى الله -  ، ثمَّ رسول الله-رضي الله عنھ- أبي طالب   .-  علیھ وسلمصل

فمن ادعى المشیخة بدون سند فھو مقطوع ولا یعتد "وللسند أھمیة كبیرة عند الصوفیة، 

ً منھم فھو مطرود من حضرتھم ً لا یقوم  ،بمشیختھ، ومن لم یكن مأذونا ً مسروقا حتى لو ادعى سندا

معدود منھم، على إجازة أو دلیل، ومن لم یدخل في طریق القوم من المریدین بالتلقین فھو غیر 

الطریق سلوك، والسلوك صحبة، ولا صحبة بدون عھد، ولا عھد بدون إذن، ولا إذن بدون  لأنَّ 

  .)٤("سند، وھذا أمر لا خلاف علیھ عند أھل التصوف

  .)٥(فالھدف من الإسناد حفظ الطریقة وإعطاؤھا الثقة والحجیة

  

                                                             
  . ٦٢٧- ٦٢٦ص مصدر سابق، ،الرسالة القشیریةالقشیري،  )١(
  . ٨٨-٨٦ص مصدر سابق، ،حقائق عن التصوف عبد القادر، عیسى، )٢(
  .، بتصرف٧٣ص مصدر سابق، ،حقائق عن التصوف عبد القادر، عیسى، )٣(
طبعت على نفقة  ،١٨-١٧ص ،أوراد الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة الحسیني، عبد الرحمنالشریف، ) ٤(
  .زاویة الخلوتیة في الأردنال
  .٧٤ص مصدر سابق، ،في التصوف الإسلاميحسن الشافعي وأبو الیزید العجمي، ) ٥(
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 ً مصافحة " (القبضة"والصوفیة یسمون البیعة والإذن والتلقین باسم " تناقل الإذن،: خامسا

، فكأنما التقى السالب بالموجب ، یتلقاھا واحد عن واحد، یقبض كل منھما ید الآخر)الشیخ للمرید

  . )١("فارتبط التیار واتصل السند ونفذ التأثیر الروحي المحسوس المجرب

ّى الله علیھ - ى نھج النبيمشایخ الطرق ساروا عل أنَّ  ى الصوفیةویر في أخذ  - وسلم صل

ّى الله علیھ -  البیعة من الصحابة، وكذا الأمر من بعده   .)٢(في خلفائھ وأتباعھم -وسلم صل

قعة أو الخِرقة  ) العباءة(وبعض الطرق الصوفیة یتناقلون الإذن عن طریق إلباس المُرَّ

ا سند القوم بإلباسھم الخرقة للمرید وأمَّ ": للمرید، وروى الشعراني سند الصوفیة في ذلك فقال

فروینا عن الحافظ ضیاء الدین المقدسي، والحافظ بن مبدي، وحافظ العصر الشیخ جلال الدین 

ً القرني كانا یُ  السیوطي أنَّ  لبسان الخرقة لأصحابھما، وكان الحسن الحسن البصري وأویسا

ھ البصري یخبر  ، وأویس القرني یخبر- رضي الله عنھ- لبلبس الخرقة من ید علي بن أبي طا بأنَّ

ھ  - بن الخطاب، ومن ید علي بن أبي طالب، وھما لبساھا من ید الرسولالبسھا من ید عمر  بأنَّ

ّى الله علیھ وسلم ّى الله علیھ -  ورسول الله ،-صل لبسھا من ید جبریل علیھ السلام، بأمر  -وسلم صل

  .)٣("من ربھ عز وجل

أئمة الحدیث ومن بینھم شیخھ الحافظ ابن حجر العسقلاني، لم یثبتوا لكن السخاوي ذكر أن 

ً، فضلاً عن أن یلبسھ الخرقة، وبین ذھاب جماعة من العلماء ممن لبسوا  للحسن من علي سماعا

لبس  نَّ إ :یؤكد انقطاع السند في السلسلة الصوفیة، لكن یمكن القول ، وھذا)٤(الخرقة إلى ھذا الرأي

  .الخرقة عند الصوفیة من مراسم الطریق الذي اصطلحوا علیھ منذ فترة مبكرة

  
 ً ً معظѧم أوقاتѧھ فѧي الذكر: سادسا ، وھو ذكر الله تعالى على كѧل حѧال، بحیѧث یكѧون المریѧد مسѧتغرقا

  َّئهنىنن نم ماممنرنزُّ:-جــــــلّ وعــــــلا - ذكــــــر الله وعبادتــــــھ، لقولــــــھ

ھ  .العملي الموصل إلى الله تعالىیق ، وھو في نظر الصوفیة الطر]١٠٣:النساء[ یري رحمـ قال القشـ

                                                             
  .٨٦-٨٥ص مصدر سابق، ،حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى، : نظرأ )١(
  .٧٩- ٧٣المرجع السابق، ص: نظرأ )٢(
طھ عبد الباقي : تحقیق(، الأنوار القدسیة في معرفة قواعد الصوفیة ،)م١٩٩٣(عبد الوھاب  الشعراني، )٣(

  .ة المعارف، بیروتمكتب ،٤٨، ص١ج ،)سرور والسید محمد عید الشافعي
المقاصد الحسنة في بیان كثیر من ، )م١٩٨٥( ، شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمنالسخاوي )٤(

  .دار الكتاب العربي، بیروت ،٥٢٧ص ،١، ط)محمد عثمان الخشت: تحقیق(، الأحادیث المشتھرة على الألسنة



 

٢٠ 
 

ق، ولا یصـل : "الله ذا الطریـ ي ھـ دة فـ و العمـ ل ھـ الذكر ركن قوي في طریق الحق سبحانھ وتعالى، بـ

ھ أنَّـ:" ، وأشار ابن القیم رحمھ الله إلى أن للذكر مائة فائدة منھا)١("بدوام الذكرإلاّ  أحد إلى الله تعالى

ب یطرد الشیطان ویقمعھ  ب، ویجلـ ن القلـ ویكسره، ویرضي الرحمن عز وجل، ویزیل الھم والغم عـ

و  رزق، ویكسـ للقلب الفرح والسرور والبسط، ویقوي القلب والبدن، وینور الوجھ والقلب، ویجلب الـ

ھ،  رب منـ ھ والقـ ة إلیـ ولھ، والإنابـ ة الله وسـ رء محبـ الذاكر المھابة والحلاوة والنضرة، وأنھ یورث المـ

 .)٣(، ولھ عند الصوفیة آداب وأنواع وأحكام)٢("قبة الله تعالىھ یورث مراوأنَّ 
حاضـرٌ وعبادة بن الصـامت شداد بن أوس عن  :وسند الصوفیة في تلقین ذكر الله تعالى ھو

ُھُ قال ّى الله علیھ - كنا عند النبي: یُصَدّق ا: "فقال -وسلم صل : ھل فیكم غریب؟ یعني أھل الكتاب، فقلنـ

م إلاّ  ارفعوا أیدیَكم وقولوا لا إلھ: لا یا رسول الله، فأمر بغلق الباب وقال اعة، ثـ دینا سـ الله، فرفعنا أیـ

ّى الله  - وضع رسول الله د Ϳ: یده، ثم قال -وسلم علیھصل ي  ،الحمـ ة وأمرتنـ ذه الكلمـ ي بھـ م بعثتنـ اللھـ

ا ا الجنــة ،بھـ م قــال ،ووعــدتني علیھـ ف المیعــاد، ثـ إنَّ  ،أبشــروا: وإنــك لا تخلـ ل قــد غفــر فـ الله عــز وجـ

  . )٤("لكم

 ً یذكرھا في  ، ویقصد بالِورد الأذكار التي یأمر الشیخ تلمیذه أنْ الأوراد والأحزاب: سابعا

ا الحزب فھو مجموعة من الآیات القرآنیة، والأدعیة، والأذكار، والتوجھات التي أوقات معینة، وأمَّ 

ألھمھا الله بعض عباده المشھود لھم بالصلاح والولایة، والقصد منھا تنشیط ھمة المرید، لیقضي 

ً بذكر الله سبحانھ وتعالى، ولیجد في قلبھ حلاوة الطاعة ولذة المناجاة، ولكل طریقة  وقتھ مستغرقا

  .)٥(حزب أو أكثر خاص بھا

  

                                                             
  .٣٨٢صمصدر سابق، ، الرسالة القشیریةالقشیري،  )١(
عبد الرحمن بن : تحقیق(عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة،  و، أب)ھـ٧٥١ت ( ابن القیم )٢(

بُ ورافعُ الكَلمِِ الطیِّب، )حسن بن قائد یِّ ُ الصَّ ِل   .للنشر والتوزیع، السعودیةدار عالم الفوائد  ،٩٥- ٩٤ص ،الواب
  . ١٥٤- ١٢٥صمصدر سابق، ، حقائق عن التصوف عبد القادر، عیسى، :نظرأللاطلاع علیھا،  )٣(
، ١، ط)شعیب الأرناؤوط وآخرون: تحقیق(، مسند أحمد، )ھـ١٤٢١( الشیباني أحمد بن حنبلابن حنبل،  )٤(
   ).إسناده ضعیف: (وعلق علیھ الشیخ شعیب، مؤسسة الرسالة، بیروت، )١٧١٢١: (، برقم٣٤٨، ص٢٨ج
 دار البیروتي، دمشق، ،٩- ٦ص ،١، طشرح الوظیفة الشاذلیة، )م٢٠٠٦( عبد الھاديالخرسة، : نظرأ )٥(
  . ٦-٥ص مصدر سابق، ،أوراد الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیةعبد الرحمن الشریف، : انظرو
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 ً یعرض لھ من أحوال، وأن لا یكتم  ، وھي سؤال المرید شیخھ عن كل ماالمُذاكرة: ثامنا

ویتمكن من اجتیاز جمیع العقبات التي تعترض طریقھ أثناء  عنھ أي سر، لكي یستفید من خبرتھ،

  .)١(سیره إلى الله تعالى

 - إلى رسول الله یأتي أحدھم كان - رضي الله عنھم-  الكرام أن الصحابةویستدلون علیھا ب

ّى الله علیھ وسلم في : كما حدث مثلاً " ھلكت یا رسول الله، فقد فعلت كذا وكذا: "مثلاً  فیقول ،-صل

ّى الله علیھ -  ، فكان رسول الله)٢(وقصة الغامدیة ،بن مالك قصة ماعز یدل المعترف  - وسلم صل

  .)٣("نافق حنظلة"ومثل ذلك في حدیث . على ما یعفو الله بھ عنھبخطئھ منھم 

ارى یعتقدون أن مجرد النص لأنَّ "وھي في نظرھم لا تشبھ الاعتراف عند النصارى، 

ً، أما في  الاعتراف كافٍ في محو الخطیئة، وأن الاعتراف الذي یقبلھ الكاھن یقبلھ الله حتما

ھ یرضى الله عنھ، من توبة واستغفار وصدقة أو عبادة، التصوف فإنما یدل الشیخ مریده على ما ب

  .)٤("ثم یدع ما وراء ذلك Ϳ وحده، إن شاء قبل، وإن شاء لا، وھذا فارق ما بین الشرك والتوحید

ق الصوفیة بین المذاكرة والمجاھرة بالمعصیة، فالمجاھر من یرتكب المعصیة، ثم یأتي للناس فرّ ویُ 

ثُ عنھا من باب  ا المرید فإنھ یندم على ذنبھ ویتحیر في علاجھ، المفاخرة والدعوة إلیھا، أمَّ یُحدِّ

  .)٥(فیأتي إلى مرشده لیستفید من خبرتھ

  

ّى الله علیھ وسلم - وأما قول النبي جھار المجاھرین، وإن من الإإلاّ  كل أمتي معافاة" :-صل

، ثم یصبح قد ستره ربھ ً عملت البارحة كذا قد  :یا فلان: علیھ، فیقول أن یعمل العبد باللیل عملا

  .)٦("ویصبح یكشف ستر الله عنھ فیبیت یستره ربھ وكذا، وقد بات یستره ربھ،

  

  

                                                             
  .١٩٤- ١٩٣صمصدر سابق، ، حقائق عن التصوف، عبد القادرعیسى، : نظرأ )١(
المسند الصحیح المختصر ، )ھـ٢٦١(مسلم بن الحجاج النیسابوري  ث رواه الإمامقصتھما وردت في حدی )٢(

ّى الله علیھل إلى رسول الله بنقل العدل عن العد م، باب من اعترف ٥ ،)محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق(، وسلم صل
  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت١٦٩٥: ، برقم١٣٢١، ص٣، جعلى نفسھ بالزنا

  .٢٧٥٠: ، برقم٢١٠٦، ص٤رواه مسلم، باب فضل دوام الذكر والفكر في الأمور، ج )٣(
سلسلة منشورات  ،٥٥ص ،٥، طأبجدیة التصوف الإسلامي بعض ما لھ وما علیھمحمد زكي إبراھیم،  )٤(

  .ل العشیرة المحمدیة، القاھرةورسائ
  .٥٥صمصدر سابق،  ،تصوف الإسلاميأبجدیة المحمد زكي إبراھیم،  )٥(
  .٢٩٩٠: ، برقم٢٢٩١، ص٤باب النھي عن ھتك الإنسان ستر نفسھ، ج كتاب الزھد، مسلم، صحیح مسلم،  )٦(
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یكره للإنسان إذا ابتلي بمعصیة أو نحوھا أن یخبر : "فقد علق علیھ الإمام النووي قائلاً 

الحال، ویندم على ما فعل، ویعزم غیره بذلك، بل ینبغي أن یتوب إلى الله تعالى؛ فیقلع عنھا في 

ً، فھذه الثلاثة ھي أركان التوبة، لا تصح باجتماعھا، فإن أخبر إلاّ  على أن لا یعود لمثلھا أبدا

ً من معصیتھ، أو  ّ یُ لبمعصیتھ شیخھ أو شبھھ ممن یرجو بإخباره أن یعلمھ مخرجا مھ ما یسلم بھ عل

أوقعھ فیھا، أو یدعو لھ، أو نحو ذلك، فلا بأس بھ، بل ھ السبب الذي فَ من الوقوع في مثلھا، أو یعرِّ 

ما  ھو حسن،   .    )١("یكره إذا انتفت ھذه المصلحةوإنَّ

  
 ً وھي نوع من أنواع الاعتكاف، یُقصد بھا الابتعاد عن الدنیا بكل زخارفھا : الخلوة: تاسعا

فیستریح فیھا الفكر من تنقطع فترة من الوقت، بخلاف رھبنة النصارى الدائمة،  ومشاغلھا التي لا

ھموم الدنیا ویتفرغ للتفكر بنعم الله ومخلوقاتھ، ویذكر فیھا القلب ربھ بخشوع واطمئنان، فتزكو 

لھا أن  بدّ  النفس، وتأنس بمجالسة ربھا، ویأخذ القلب جرعة من الإیمان لمواصلة الطریق، ولا

لوساوس، ویستدل الصوفیة ، لیزیل عن المرید الشكوك والأوھام واتكون بإشراف مرشد مربٍّ 

ّى الله علیھ - على مشروعیتھا بأن النبي كان یخلو بنفسھ في غار حراء اللیالي ذوات  - وسلم صل

ّى الله علیھ -  العدد وأنھ لم یترك الاعتكاف حتى قبض، فكان یخلو في العشر الأواخر  - وسلم صل

  .)٢(من رمضان

   

                                                             
 ،)عبــد القــادر الأرنــؤوط: تحقیــق(، الأذكѧѧار، )م١٩٩٤( النــووي، أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف )١(

  .  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ،٣٦٨ص
 عبد القادر، عیسى،: وانظر، ٥٢-٤٧صمصدر سابق، ، إیقاظ الھمم في شرح الحكمابن عجیبة، : نظرأ )٢(

  .٢١٨ -١٩٧صمصدر سابق، ، حقائق عن التصوف
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  :نشأة الطرق الصوفیة في الأردن
الطرق الصوفیة في الأردن، فقد كانت جبال عجلون بسبب موقعھا المطل  ا عن نشأةوأمَّ 

ً، البوابة التي دخل  ، وفیافي الصحراء الواسعة شرقا ً ً، وسھول حوران شمالا على نھر الأردن غربا

منھا التصوف إلى الأردن، فقد كان الكثیر من كبار المتصوفة القادمین من سوریا ولبنان وتركیا 

لھم المقام بعد تأدیة مناسك الحج في جوار القدس وأكناف أرض الأردن وفلسطین قد طاب 

المقدسة، فجاءتھا الجموع من كل حدب وصوب، ومن ضمنھا جموع العائلات التي عرفت 

رھا بصوفیتھا، كالرفاعیة والزعبیة والمستریحیة والربابعة والصمادیة والعمریة والمومنیة، وغی

رساء الحالة الصوفیة في الشمال الأردني، ومن إھا دورٌ كبیرٌ في من العائلات الصوفیة التي كان ل

ثمَّ في كل أنحائھ، كما أن العدید من أبناء عجلون من أمثال الشیخ عمر بن حاتم العجلوني، سافروا 

وعادوا لتأسیس ھذه الطرق ونشرھا،  ،إلى زوایا الصوفیة في فلسطین وبایعوا مشایخ الطرق ھناك

 )١(ي الماضي كانوا عماد الجیش الأیوبي، واھتموا ببناء الزوایا والتكایاكما أن المتصوفة ف

ن، فكان أتباع الشیخ مسلم الصمادي مؤسس یالصوفیة بھدف المرابطة والجھاد ضد الصلیبی

تحریر بیت الطریقة الصوفیة الصمادیة في عجلون من أولئك القادمین مع صلاح الدین الأیوبي ل

ً باھتمام الصوفیة بسبب كثرة المراقد الدینیة لأولیاء الله الصالحین  .المقدس وحظیت الأردن أیضا

بن أبي من آل البیت الكرام كسیدنا جعفر فیھا، كأھل الكھف، وسیدنا شعیب، ومزارات الأئمة 

في وصول  مھم لھ دورهعامل آخر  كان ھناك، وإلى جانب ذلك فقد - رضي الله عنھ- طالب

ھذا العامل ھو توقف إلى الأردن وأكناف بیت المقدس،  ھل العجم والترك والھنودالآلاف من أ

 ً ً، وكان ذلك دافعا مناسك الحج أثناء استیلاء القرامطة على الحجر الأسود لمدة عشرین عاما

للمسلمین للتوجھ إلى بیت المقدس قبلة المسلمین الأولى، بل والإقامة ھناك فترة طویلة من الزمن 

ً، ك ما أن اجتیاح المغول لبغداد والشام كان لھ أثرٌ كبیرٌ في ھروب أبناء الإسلام للاحتماء في أیضا

  )٢(.الأراضي المقدسة ومنھم المتصوفة

  

                                                             
ویعني المكان أي أن التكیة مكان الخلوة ) كاه(ویعني الانعزال و) تاك(تتكون من  تركیةھي كلمة : التكیة) ١(

كاغیت خانة، المعجم التركي، ، )م٢٠٠٧( إلھان أیوردي و أحمد توبولواوغلو : انظر .والانعزال عن الناس للعبادة
  .١٠٤٦صاستنبول، 

، )دراسة في التاریخ الاجتماعي الدیني(الفكر الصوفي في الأردن ، )م٢٠١٠( أیمن إبراھیم الشریدة، :نظرأ )٢(
  .بدون دار نشر، الأردن وما بعدھا، ٩ص بدون طبعة،
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احتلال موریتانیا وفلسطین والعراق (كما ساھمت حروب القرنین الماضي والحالي 

  . ، في ھجرة العدید من أبناء التصوف إلى الأردن)وغیرھا من الدول

یرھا الممیز، واستقرارھا، وإرثھا الدیني الكبیر، وغ مملكة الأردنیةموقع ال والخلاصة أنَّ 

  .فیھا افي جذب الصوفیة إلیھا ونشر طرقھ كان لھ دورٌ مھمٌ من العوامل 
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  التعریف بالطرق الصوفیة في الأردن: الفصل الأول
  الطریقة الشاذلیة: المبحث الأول  

  الرفاعیةالطریقة : المبحث الثاني

  الطریقة القادریة: المبحث الثالث

  الطریقة القادریة الكسنزانیة: المبحث الرابع

  الطریقة الخلوتیة: المبحث الخامس

  الطریقة النقشبندیة: المبحث السادس

  الطریقة التجانیة: المبحث السابع

  الطریقة الأحمدیة أو البدویة: نالمبحث الثام

  طریقة آل باعلوي: المبحث التاسع

  .تعقیبال
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  الطریقة الشاذلیة: المبحث الأول

الحسن علي بن عبدالله بن عبد الجبّار الشاذّلي،  يتنسب ھذه الطریقة إلى مؤسسھا أب

فیة، فرحل ، ومنذ صغره تعلق بعلوم الصو)ھـ٥٩٣(المولود في قریة غُمارة بریف المغرب سنة 

من أجل أن یلتقي بأحد مشایخ التصوف الكبار، وھو الشیخ عبد الله بن  إلى مدینة فاس بالمغرب

، فلبس منھ خرقة التصوف، وسلك الطریق على یدیھ، ثم انتقل )ـھ٦٣٣ت(بن حَرَازِم اأبي الحسن 

إلى مدینة تونس لطلب العلم، فتلقى على علمائھا علوم الشریعة، وتفقھ على مذھب الإمام مالك، 

ودخل العراق  ،س وتأثر بھم، ثم رحل إلى بلاد المشرق وحجّ حجّاتٍ كثیرةوالتقى بمتصوفة تون

ً عن القطب ً للعلم وبحثا ، )٢(الروحي في عصره، وھناك اجتمع بالشیخ أبي الفتح الواسطي )١(طلبا

أتطلب القطب بالعراق والقطب ببلادك؟ فرجع للمغرب، وھناك التقى بشیخھ عبد السلام : فقال لھ

الذي سلك على یدیھ وأذن لھ بالإرشاد، ثم رحل بأمر من شیخھ ابن مشیش إلى  )٣(بن مشیش

یطل على الشاذلة، وظل فیھ یتعبد الله " زغوان"فسكن في غار بجبل ) قرب تونس(الشاذّلة 

ویتقرب إلیھ بالصیام والنوافل، وطالت إقامتھ حتى عرف وذاع صیتھ، فعرف منذ ذلك الحین 

ً بمدینة تونس، وفیھا أخذ بالشاذلي، وبدأ الناس یقص دونھ، ثم إنھ خرج عن رباطھ، واتخذ لھ دارا

یُعلم الناس، فازداد صیتھ في طول البلاد وعرضھا، ثمّ رحل بعد ذلك إلى مصر وأقام 

بالإسكندریة، حیث تزوج وأنجب الأولاد، وفي الإسكندریة صار لھ أتباع ومریدون، وانتشرت 

ً وكان یقولطریقتھ في مصر بعد ذلك، ولم یضع ك كفّ بصره في آخر حیاتھ، . كُتبي أصحابي: تبا

                                                             
ُطْبُ ) ١( ً باعتبار التجاء الملھوف إلیھ، وھو عبارة عن الواحد الذي ھو موضع : "الق وھو الغوث، وقد سمي غوثا

رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین أرباب الأذواق عبد الرزّاق الكاشاني، ". زماننظر الله في كل 
    .٢٠٠، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص٢، طوالأحوال

أبو الفتح الواسطي الإمام العارف أذن لھ سیدي أحمد ابن الرفاعي بالتوجھ إلى دیار مصر فامتثل واستقر ) "٢(
، طبقات الأولیاء، )ھـ ٨٠٤ت (عمر ابن الملقن الشافعي ". أولیاؤه رحالھ، وكث ، فظھر]في المغرب[ بالثغر

  .٤٨٩م، ص١٩٩٤، مكتبة الخانجي، القاھرة، ٢، ط)نور الدین شریبة :تحقیق(
- ٠٠٠(الإدریسي الحسني، أبو محمد ) أو إبراھیم(بن علي ) منصور(عبد السلام بن مشیش بن أبي بكر  )٣(

ولد في جبل العلم بثَغْر  ...شرحھا كثیرون" الصلاة المشیشیة" اشتھر برسالة لھ تدعىناسك مغربي، ): ھـ٦٢٢
ً سنة ]في بلاد المغرب[تَطْوان  ھـ، قتلھ جماعة بعثھم رجل یدعى ابن أبي الطواجین الكتامي ٦٢٢، وقتل فیھ شھیدا

  .٩، ص٤ج مصدر سابق، ،كتاب الأعلام الزركلي،. ودفن بقبة الجبل المذكور) ساحر متنبىء(
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ً الحج  )١(ولھ كرامات كثیرة یتناقلھا أتباعھ في كتبھم، مات بحمیثرة من صحراء عَیْذاب قاصدا

  .)٢()ھـ٦٥٦(فدفن ھناك سنة 

ً في مصر وخارجھا، وتعد طریقتھ أشھر  ً واسعا وبعد وفاتھ انتشرت طریقتھ انتشارا

  .)٣(لمشرقالطرق بالمغرب وا

إذا عارض : "ھواشتھر عن الشاذلي حرصھ على التمسك بالكتاب والسنة، فمن ذلك قول

ن الله تعالى قد ضمن لي إ: فتمسك بالكتاب والسنة، ودع الكشف، وقل لنفسك كشفك الكتاب والسنة

بعد إلاّ  نة، ولم یضمنھا لي في جانب الكشف ولا الإلھام ولا المشاھدةالكتاب والسب العصمة

  .)٤("عرضھ على الكتاب والسنة

  .   )٥(علیكم بالسبب: وكان یحث أتباعھ على العمل والكسب الحلال، ویقول لھم

  :أصول الطریقة الشاذلیة

على  -كما ذكر ذلك الشیخ زرّوق في رسالتھ التي سماھا الأصول–تقوم الطریقة الشاذلیّة 

  تقوى الله تعالى في السر والعلن - ١: خمسة أصول

  اتباع السُنّة في الأقوال والأفعال -٢ 

  )بمعنى أن لایتأثر قلبھ بالمدح والذم(الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار-٣ 
                                                             

أبو عبد الحلیم محمود، : انظر. وھي من الأراضي المصریة بین قنا والقصیر على ساحل البحر الأحمر )١(
  .٤٤-٤٣، دار الإسلام، القاھرة، والمكتبة العصریة، بیروت، صالحسن الشاذلي

-٧٥، دار المعارف، مصر، ص٢، ط)عبد الحلیم محمود: تحقیق(، لطائف المننابن عطاء الله السكندري،  )٢(
ابن عباد، محمد بن عبد : ، وانظر١٢٧- ١٢٤ص مصدر سابق،، الطرق الصوفیة في مصر، وعامر النجار، ٨٩

، مطبعة البھجة، ١، ط)عبد الله محمد عكور: قدم لھ وعلق علیھ( ،المفاخر العلیة في المآثر الشاذلیةي، زالله النف
علي الحسن بن محمد بن قاسم الكوھن الفاسي  وأب: وانظر. ٧٧وص ٦٩-٦٥م، ص١٩٩٨الإردن،  -إربد

: تحقیق(، طبقات الشاذلیة الكبرى المسمى جامع الكرامات العلیة في طبقات السادة الشاذلیة، )ھـ١٣٤٧ت(
  .٦٧وص ٥٨، المكتبة التوفیقیة، مصر، ص)محمود الجمال

وضوح تعالیمھا، وسھولة : تشار الطریقة الشاذلیةذكر أبو الوفا التفتازاني أن من أھم العوامل الرئیسیة لان) ٣(
وأكد أن شیوخ الشاذلیة، الثلاثة . أورادھا، بالإضافة إلى قوة شخصیة أبي الحسن التي نلمحھا في كثیر من المواقف

بعیدون عن تصوف ابن عربي، ) أبو الحسن الشاذلي، وأبو العباس المرسي، وابن عطاء الله السكندري( :الأوائل
  .٢٩٢ص مصدر سابق،، مدخل إلى التصوف التفتازاني،. من تصوف الغزاليقریبون 

  .٢٤ص مصدر سابق،، طبقات الشاذلیة الكبرى الكوھن،) ٤(
  .١٣١ص مصدر سابق،، الطرق الصوفیة في مصرعامر النجار،  )٥(
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  الرضا عن الله تعالى في القلیل والكثیر -٤

  .)١(الرجوع إلى الله تعالى في السراء والضراء -٥

  :أوراد وأحزاب الطریقة الشاذلیة

للشاذّلي أحزاب، وھي مجموعة من الأذكار والأدعیة والتوجھات، یرددھا أتباع الطریق، 

منھا ما یقرأ بعد صلاة الصبح، ومنھا ما یقرأ بعد صلاة العصر، ومنھا ما یقرأ بعد صلاة العشاء، 

ذ من الشر وطلب الخیر، وبیّن ابن عباد أنھا لم تكن في الصدر ر والتعوُّ  وضعت للذِكر والتذكُّ

ھ الأول ولا من بعدھم بقلیل،  علل جریانھا على أیدي المشایخ الصوفیة لإشغال الطالبین، لكنَّ

وإعانة المریدین، وتقویة المحبین، وترقیة المتوجھین إلى الله من العباد والزھاد وأھل الطاعة، 

  . )٢(وللأخذ بأیدي العوام إلى الله تعالى

  :أبرز أتباع الطریقة الشاذلیة

ھو أحمد المُرسي الأنصاري الشاذلي، خلیفة الشیخ الشاذلي في  :س المُرسيأبو العبا -١

إذا أنا مِتُّ ": الطریقة وصاحبھ وزوج ابنتھ، وقد أوصى الشاذلي أتباعھ قبل موتھ فقال لھم

، وبعد وفاة الشاذلي عمل أبو العباس "فعلیكم بأبي العباس المرسي، فإنھ الخلیفة من بعدي

شیخھ، وسار إلیھ الناس من أقاصي البلاد، فنشأت على یدیھ المرسي على بثّ علوم 

ً، وكانت وفاتھ سنة   .)٣(، ودفن في مسجده بالإسكندریة)ھـ٦٨٦(الرّجال، ولم یضع كتبا

ھو تاج الدین أبو الفضل أحمد بن محمد بن عطاء الله المالكي : ابن عطاء الله السكندري  -٢

جامع لأنواع العلوم، من تفسیر، وحدیث، الشاذلي الإسكندري، خلیفة الشیخ المرسي، ال

  .)٤(وفقھ، وتصوف، ونحو، وأصول، وغیر ذلك

                                                             
م، ٢٠٠٩، ١ط، دار المنھاج القویم، سوریا، الوسیلةجمع وترتیب عبد الوھاب الشریف بوعافیھ الحسني،  )١(

  .٤٠٥ص
  .٢١٩ص مصدر سابق، ،المفاخر العلیة في المآثر الشاذلیةابن عباد،  )٢(
طبقات الحسن بن محمد الكوھن،  .٩١ص مصدر سابق،، لطائف المننابن عطاء الله السكندري، : انظر )٣(

  .١٢٩ص مصدر سابق،، الطرق الصوفیة في مصرعامر النجار، . ٧٦-٦٩ص مصدر سابق،، الشاذلیة الكبرى
  .١٠٧-١٠٦ص مصدر سابق،، الكبرى طبقات الشاذلیةالحسن بن محمد الكوھن، : انظر )٤(
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طریقة الشاذلي  توسیعاح الطریق إلى الله تعالى، ولھ مؤلفات عدیدة قَصدَ فیھا إیض

لطائف "ولھا شروح كثیرة، وكتاب " الحكم العطائیة"ونشرھا في الآفاق، على رأسھا 

  .وغیرھا" المنن في مناقب الشیخ أبي العباس المرسي وشیخھ الشاذلي أبو الحسن

م بزاویتھ التي )ھـ٧٠٩(توفي بالمدرسة المنصوریة بمصر سنة  ، ودفن بسفح الجبل المقطَّ

دُ ف  .  )١(یھاكان یتعبَّ

وق -٣ وق لقب ام أحمد بن أحمد ھو الإم: أحمد زرُّ وق، وزرُّ البرنوسي الفاسي المعروف بزرُّ

وق، فسَرَت في عقبھ، ولد سنة : جده، كان بعینھ زُرْقَة، فقالوا ، حفظ القرآن )ھـ٨٤٦(زرُّ

منذ صغره، وأخذ في تلقي العلوم حتى اشتھر أمره وصار من كبار علماء فاس، ثم خرج 

وأخذ عنھ الطریق، وصار یدرس  )٢(صر واجتمع بالشیخ أبي العباس الحضرميإلى م

بالجامع الأزھر الشریف، وكان یحضر درسھ زھاء ستة آلاف نَفْس من مصر، وتولى 

یھم الدروس ویفیدھم، فانتفع على یدیھ خلق كثیر،  ّ إمامة المالكیة وصار أستاذ رواقھم یُمَل

بھا الطریقة الشاذلیة ونشرھا، ولھ مؤلفات عدیدة، ثم توجھ إلى طرابلس المغرب وأشھرَ 

قواعد التصوف، وشرح الحكم العطائیة حیث كتب على : وأغلبھا في التصوف، منھا

ً، وغیرھما من المؤلفات كثیر ً وثلاثین شرحا ، ودفن في ) ھـ٨٩٩(توفي سنة . الحِكم نیّفا

 .)٣(زاویتھ بمُصْرَاطة في لیبیا

لمعالي محمد العربي بن أحمد الدرقاوي الحسني، ولد بالمغرب ھو أبو ا: العربي الدرقاوي -٤

ً، حفظ القرآن منذ صغره بالقراءات السبع المتواترة، وبرع في ) ـھ١١٥٩(سنة  تقریبا

ِبّ إلیھ التصوف وصار من مشایخ  العلوم الشرعیة حتى صار یُشار إلیھ بالبَنان، ثمّ حُب

ني الشاذلي وتجدیده، اندرس من التصوف السُّ الطریقة الشاذلیة، لھ دور كبیر في إحیاء ما 

وتصفیتھ مما شابھ من البدع والمنكرات التي علقت بھ ونسبت إلیھ، وبھذا ساھم الدرقاوي 

                                                             
الحكم العطائیة بشرح الشیخ ابن عطاء الله السكندري،  .١٠٨ص مصدر سابق،، طبقات الشاذلیةالكوھن،  )١(

، دار الكتب العلمیة، ٢، ط)رمضان محمد بن علي البدري: تحقیق(، أبي العباس أحمد بن محمد الشھیر بزروق
  . ١١-١٠م، ص٢٠٠٥بیروت، 

أحمد بن عقبة الحضرمي، ولد في حضرموت، وقدم مصر، فاستوطنھا، وأخذ الطریقة الشاذلیة، توفي : ھو )٢(
  .١٢٩ص مصدر سابق،، طبقات الشاذلیة، الكوھن، )ھـ٨٥٧(بمصر سنة 

المقصد الأسما في شرح أسماء الله ، أحمد زروق: ، وانظر١٣٥ -١٣٢، صطبقات الشاذلیةالكوھن،  )٣(
  .١٠-٨م، ص٢٠٠٤، دار البیروتي، سوریا، ١، ط)محمود البیروتي: ضبط وتعلیق(، الحسنى
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، ولھ منظومات "الآداب المرضیة: "لھ مؤلفات عدیدة منھا .في تنمیة الطریقة الشاذلیة

  .)١(في المغرب) ـھ١٢٣٩(توفي سنة  ،"الرائیة" ،"التائیة في أعزة الأزلیّة: "ھامن

ایخھا في حفظھا وتنمیتھا وبعد ھذا العرض للطریقة الشاذلیة یتبین لنا كیف ساھم مش

ٌ في البلدان، ومنھا الأردن  نشرھاو ً بعد جیل إلى أن أصبح لھا فیما بعد فروعٌ منتشرة جیلا

إلى الشاذلیة التي ھي موضوع دراستنا، والمطالب الآتیة توضح كیف دخلت الطریقة 

  .وأبرزھم في الأردن مشایخھا أھمالأردن و

ا للطریقة الشاذلیة من انتشار واسع في البلدان العربیة والإسلامیة، فقد تعددت الطرق مَ ولِ 

    :المتفرعة عنھا، وھي في الأردن على النحو الآتي

  الطریقة الشاذلیة الدرقاویة العلویة الھاشمیة: المطلب الأول

ً، شیخ الطریقة الشاذلیة یُعدُّ الشیخ محمد بن  ً الدمشقي سكنا الھاشمي التلمساني أصلا

، في مدینة سَبْدَة )ھـ١٢٩٨(الدرقاویة العلاویة في بلاد الشام، وإلیھ ترجع نسبة الھاشمیة، ولد سنة 

 ً التابعة لمدینة تلمسان، وھي من أشھر المدن الجزائریة، نشأ في بیت علم فقد كان والده عالما

ً، وبقي  ِّس قاضیا ً للعلماء، ثمّ ھاجر مع شیخھ محمد بن یَل إلى  )م١٩٢٧ت(مدة من الزمن ملازما

ً من ظلم الاستعمار الفرنسي، الذي منع الشعب الجزائري من حضور حلقات  بلاد الشام فارا

ً قلائل، ثم افترقا لأن الحكومة التركیة آنذاك عملت على تفریق  العلماء، وفي دمشق مَكثا أیاما

ِّس جمیع المغار بة الجزائریین، وكان نصیبھ أن ذھب إلى تركیا وأقام في أضنة، وبقي شیخھ ابن یَل

في دمشق، وعاد بعد سنتین إلى دمشق والتقى بشیخھ ولازمھ إلى أن أذن لھ بالورد العام، ولما قدم 

من الجزائر لأداء فریضة الحج، نزل في دمشق سنة  )٢(الشیخ أحمد بن مصطفى العلوي

                                                             
ّى الله علیھأعلام في التراث الصوفي من آل بیت النبي أحمد حسن ردایدة، : انظر )١( ، دار الكتب وسلم صل

مصدر ، الجنیدومحمد سعید الكردي،  .٢٤٣ -١٦٠م، ص٢٠٠٥العلمیة، بیروت، ودار الكتاب الثقافي، إربد، 
  .١٠٦ص سابق،

في مدینة مستغانم غرب الجزائر، ودرس فیھا، ) م١٨٦٩(أبو العباس أحمد بن مصطفى العلوي، ولد عام : ھو) ٢(
فتح تلقى على یدیھ العلوم والمعارف وحصل لھ بصحبتھ فوأثناء الطلب التقى بشیخھ محمد بن الحبیب البوزیدي، 

أسسّ طریقة نسبھا إلیھ وسماھا ) م١٩١٤(، وفي عام خَلفَھ في الطریقة) م١٩٠٨(وبعد وفاة شیخھ عام  كبیر،
الطریقة العلاویة، فصارت تنسب إلیھ الطریقة الشاذلیة الدرقاویة العلویة، والتحق بھذه الطریقة آلاف المریدین من 

ً كبی حُفِ الجزائر وغیرھا من دول العالم، وقد شیّد عددا ً من الصُّ ً علمیة، وأنشأ عددا ً من الزوایا لتكون صروحا را
 =معراج"و" الرسالة العلویة في بعض المسائل الشرعیة": لھ عدد من المؤلفات، منھاباللغتین العربیة والفرنسیة، و
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والإرشاد العام، اشتھر عنھ ) الله تلقین الاسم الأعظم(وأذن لھ بالورد الخاص ، )ھـ١٣٥٠(

وكره الاستعمار  ،التواضع والكرم والحلم وسعة الصدر وتحمل المشقة والإھتمام بأحوال المسلمین

على مقاومتھ، لھ نشاطات كبیرة في الدعوة والإرشاد، ولھ مؤلفات عدة تدل على سعة علمھ  عملو

مفتاح الجنة شرح عقیدة أھل السنة، شرح نظم عقیدة أھل السنة، سبیل السعادة في : نھاوغزارتھ م

ّيَ علیھ في الجامع الأموي، ودفن )م١٩٦١(معنى كلمتي الشھادة مع نظمھا، توفي عام  ، وصُل

  . )١(بمقبرة الدحداح بدمشق

ّف الشیخ الھاشمي على الطریقة في الأردن   :وخل

أبوه من عشیرة الأیزولي الكردیة التركیة، وأمھ من عشیرة : یزوليالأ الشیخ محمد سعید الكردي

رحل مع عائلتھ إلى الشام منذ صغره، لكن و، )م١٨٩٠( المومني الأردنیة، ولد في الأردن عام

فرجعت بھ والدتھ إلى بلدة صخرة في عجلون، ثم سكن في بلدة  ،والده توفي وھو ابن سبع سنین

ن وعشرین سنة سافر إلى الشام من أجل طلب العلم الشرعي في النعیمة، ولما صار عمره ثما

ً في دمشق ، وبعد اثن)٢(مدرسة الشیخ علي الدقر ً وخطیبا ً عینھ الشیخ الدقر إماما ي عشر عاما

فأعجب بھ وبایعھ ولزمھ عدة أعوام حتى أذن لھ  ،وضواحیھا، ثم التقى بالشیخ الھاشمي في دمشق

الأردن لنشر الطریق بأمر من شیخھ، فسكن البارحة من نواحي  التربیة بإذن خطي، ثم رجع إلىب

ً، ثم رحل إلى قریة الصریح في محافظة إربد فانتفع على یدیھ خلق  ،إربد ً وخطیبا وكان فیھا إماما

كثیر، وساد الجو الإیماني في القریة بفضل جھوده، ثم انتقل إلى مخیم إربد وبنى ھناك زاویتھ 

ن، ثم بنى زاویة لھ في ماركا عرفت باسم مسجد التوحید، ثم رجع إلى بلدة المعروفة القائمة إلى الآ

                                                                                                                                                                                   
أحمد : ظران .، ودفن في زاویتھ الكبرى في مستغانم بالجزائر)م١٩٣٣(توفي عام ". السالكین ونھایة الواصلین=

صفحات مطویة في التصوف الإسلامي الشریف السني الحسني الشیخ أحمد بن مصطفى بن بن حسن الردایدة، 
موقع أحباب الشیخ أحمد . ١٥- ١٣م، ص٢٠٠٤لثقافة، الأردن، ، طبع بدعم من وزارة ا١، ط)العلاوي(علیوة 

         free.fralawial.1934. :العلوي على الرابط
  .٥٠٥- ٤٩٩ص مصدر سابق،، حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى، : انظر )١(
 ، وھو أحد أبرز تلامیذ الشیخ بدر الدین الحسني)م١٩٤٣-١٨٧٧(الشیخ علي الدقر من أبرز علماء سوریة  )٢(
لتعلم العلوم ) الأردن(، أقبل علیھ أولاد القرى من حوران ومن البلقاء )ـھ١٣٥٤-١٢٦٧:محدث الشام الأكبر(

ً، بمساعدة  ً دائما الشرعیة، فخاف علیھم من الفساد لكونھم فقراء وغرباء، فأنشأ لھم جمعیة لتكون لھم مأوى وموردا
ً ففتحت "الجمعیة الغراء لتعلیم أولاد الفقراء: "من حولھ من التجار أسماھا ً عظیما ، وعملت ھذه الجمعیة عملا

ً للكبار، وتخرج منھا  ً علمیا بعد سنوات من ملازمة الشیخ عدد من طلبة العلم الذین عادوا مدارس للصغار، ومعھدا
، دار البشیر للثقافة بمصر ودار ١، طرجال من التاریخعلي الطنطاوي، : انظر .إلى بلادھم معلمین ومرشدین

  .   ١٤٥- ١٤٠، ص٢م، ج١٩٩٨المنار بجدة، 
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مسجد وزاویة (، ودفن في طرف المسجد المسمى باسمھ )م١٩٧٢(الصریح، وتوفي فیھا عام 

الطریقة "و" الجنید"و" التعرف بحقائق التصوف: "، ولھ مؤلفات عدیدة منھا)محمد سعید الكردي

 .)١(وغیرھا" الشاذلیة

یخ الكردي ھو أول من أدخل الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة إلى الأردن، فالش

قائمة على الالتزام بالكتاب والسنة، والبعد عن البدع والشطحات والأوھام، بأنّھا  وامتازت طریقتھ

ً وقرى   . )٢(فانتشرت في معظم بقاع الأردن مدنا

ّف الشیخ الكردي في الطریقة    :وخل

ھو أبو منیر عبد الرحمن بن مصطفى بن عبد الرحمن عابدین، المشھور : الشیخ الشاغوري -١

، وفیھا تتلمذ )م١٩٢٢(في حمص، ثمَّ انتقل إلى دمشق عام ) م١٩١٠(بالشاغوري، ولد عام 

على یدي كبار العلماء فیھا، وخاصة الشیخ محمد الھاشميّ الذي سكن بجواره ولازم دروسھ 

ً، حتى صار على درجة عالیة من العلم في مختلف العامة والخاصة قر ابة ثلاثین عاما

محمد الھاشمي بالورد  التخصصات الشرعیة، وأما إجازتھ في التصوف؛ فقد أجازه الشیخ

من علماء ( أذن لھ كل من الشیخین محمد سعید الحمزاوي، والشیخ علي البودلیميالعام، و

ً من تلك الإجازتین، بل مكثأنھ لم یسإلاّ  بالإرشاد والتسلیك، )سوریا حتى أجازه  تعمل أیا

محمد سعید الكرديّ إجازة خطیّة بما أذن لھ بھ شیخھ محمد الھاشمي، بالأوراد  الشیخ

استغفر الله مائة مرة، صلاة على النبي مائة ( والعامة )الذكر بالاسم المفرد الله( الخاصة

، وكان یفتخر )٣()الله(والإرشاد والتسلیك وتلقین الاسم المفرد  )الله مائة مرةإلاّ  مرة، لا إلھ
                                                             

  .٧٧-٧٦، وص٢١-١٨م، ص١٩٩٧ن، دار المناھج، الأرد محمد سعید الكردي،محمد نجاح النوباني، : انظر )١(
  .٦٨المرجع السابق، ص: انظر )٢(
أن ذلك مشروع وبذلك قال الكثیر من : القول الأول: اختلف في مشروعیة الذكر بالاسم المفرد على قولین )٣(

اسم الإمام الرازي في تفسیره لسورة الفاتحة، فقد أجاز الذكر ب: أرباب السلوك والأئمة من أھل العلم؛ من أبرزھم
ً، وبالضمیر كالعز بن عبد السلام : أن ذلك غیر مشروع وعلیھ بعض أھل العلم: القول الثاني ".ھو: "الله مفردا

ً  ،حیث حكم علیھ بأنھ بدعة ولیس  وابن تیمیة حیث حكم علیھ بأنھ بدعة مكروھة، ولھ قول آخر بأن لذلك وجھا
وھو قول  ،وتابعھ تلمیذه ابن القیم كقولنا الله رحیم،بكلام تام ولا یؤلف جملة مفیدة تامة بحسب السكوت علیھا 

  .الخطیب الشربیني وابن الأمیر الصنعاني
ّى الله علیھ وسلم - قول النبي: واستدل المجیزون بأدلة منھا لا تقوم الساعة حتى لا یقال في الأرض الله " :-صل

ّى الله علیھ وسلموثبت أنھ . ١٤٨: ، برقم١٣١، ص١، رواه مسلم، باب ذھاب الإیمان آخر الزمان، ج"الله كان  صل
ّى الله علیھوھو اسم مفرد، فلم ینكر علیھ ) أحدٌ أحد: (یمر على بلال بن رباح وھو یعذب فیقول وسلم، بل كان  صل

ّى الله علیھ وسلم -  یكررھا عُ  - صل    .وھو المُشَرِّ



 

٣٣ 
 

ھابھذه الإجازة  وما أن أجازه الشیخ الكردي حتى بدأ بنشر الطریقة، من خلیفة شیخھ،  لأنَّ

كان ، ووطلب العلم والاعتماد على النفس الإلتزام بالكتاب والسنة وتربیة المریدین على

ما أدخلوه من البدع وما أحدثوه من بمتصوفة العصر  ستنكر بشدة في دروسھ وخطبھ علىی

  .)١(الضلالات

ّف الشیخ الشاغوري في الطریقة في الأردن   :وخل

وھو أول مجاز من ، )م١٩٤٣(من موالید الأردن عام : الدعجة الشیخ یونس حمدان   -  أ

عقد دروس العلم ومجالس الذكر في  الشاغوري في الأردن، كان لھ نشاط كبیر فيالشیخ 

ً،  ،ورحل إلى منطقة صالحیة العابد بعمّانإربد وعمّان، ثمّ اعتزل  محافظتي فبنى مسجدا

ً فیھ   .)٢(إلى الآن ویعمل إماما

من موالید مدینة حماة السوریة ): أبو عبّاد(الشیخ أحمد عبد الرؤوف الجمّال الحموي    - ب

البكالوریوس في الشریعة من جامعة دمشق عام ، حاصل على درجة )م١٩٤٢(عام 

، التقى بكبار علماء حماة ودمشق، فتتلمذ على أیدیھم وانتفع بھم، حتى صار )م١٩٦٥(

ً من ظلم النظام الحاكم إلى الأردن عام  على درجة عالیة من العلم، ثم خرج فارا

زارة الشؤون خرج إلى دولة الإمارت العربیة للعمل في و) م١٩٨٠(، وفي عام )م١٩٧٩(

، )م١٩٩١(الإسلامیة، وھناك تقلد العدید من المناصب الرفیعة، ثمّ رجع إلى عمّان عام 

واعتكف على التألیف والتدریس، ویُعدُّ في الوقت الحاضر من فقھاء المذھب الحنفي في 

، )م١٩٨٥(الأردن، وكان قد أخذ الإذن بالطریقة الشاذلیة من الشیخ الشاغوري عام 

-١٩٩٥(ة مجالس الذكر في زاویة الشیخ الكردي بإربد لمدة ثلاث سنوات وتولى إدار

، وھو مقیم على الإرشاد حتى یومنا ھذا، ویقیم  في منزلھ الكائن في منطقة )م١٩٩٧

ً یومیة لطلابھ في مختلف العلوم الشرعیة، كالفقھ  طبربور بعمّان، الذي یعقد فیھ دروسا

كتاب  -٢كتاب واحة للزاد والراحة  -١: منشورة ھي مؤلفات ةوالعقیدة والتزكیة، ولھ ثلاث

 .)٣(كتاب الإخبار بوقت الإمساك والإفطار -٣تسدید النظر في مسألة الجمع في الحضر 

                                                             
، ١، طالشاغوري شاعر التصوف في القرن العشرین، )م٢٠٠٢( رضوان محمد سعیدالكردي، : نظرأ )١(

  .م١٠/٥/٢٠١٤: ، ومقابلة خاصة مع الشیخ نوح كلر في منزلھ بتاریخ٢٠-١٧ص
  .١٥/٤/٢٠١٤: بتاریخیونس حمدان في مسجده بصالحیة العابد، مقابلة خاصة مع الشیخ  )٢(
  .م٢٨/٩/٢٠١٣: ، بتاریخبطبربور في عمّان مقابلة خاصة مع الشیخ أحمد الجمال الحموي في بیتھ )٣(



 

٣٤ 
 

، لعائلة من )م١٩٥٤(أمریكي مسلم ولد في ولایة واشنطن عام : الشیخ نوح حامیم كلر - جـ

: المعرفیة في كل من جامعتي الروم الكاثولیك، درس الفلسفة وتخصص في نظریة الأخلاق

كونزاكا، وشیكاغو، ثم توجھ للأزھر من أجل دراسة اللغة العربیة، وھناك أنعم الله علیھ 

، ثم عاد إلى أمریكا، ودرس اللغة العربیة في جامعة كالیفورنیا في )م١٩٧٧(بالإسلام عام 

في نفس  انتقل ، ثم)م١٩٨٠(لوس أنجلوس، وحصل منھا على شھادة علمیة في الفلسفة عام 

وكان أثناء لیستأنف دراسة اللغة العربیة في الجامعة الأردنیة، و لیستقر فیھا، إلى الأردن العام

 یھ حتى أخذتتلمذ على یدفالتقى بالشیخ الشاغوري و، إقامتھ في الأردن یتردد على دمشق

وظل یتردد على  ،قبل واقعة حماة بأربعة أیام )م١٩٨٢(بالطریقة الشاذلیة عام  منھ لإذنا

 ى كل منعل في الفقھ الشافعيتتلمذ و، )م٢٠٠٤(زیارتھ في دمشق إلى أن وافاه الأجل عام 

ً رحمھ الله(الشیخ نوح القضاة  والشیخ عبد الوكیل  )مفتي المملكة الأردنیة الھاشمیة سابقا

تدل الشیخ شعیب الأرناؤوط، ولھ مؤلفات عدیدة  في الحدیث على قرأ، والدروبي في دمشق

زاویة ( : ىترجم للعربیة، ولھ زاویة تسمعلى سعة علمھ معظمھا باللغة الإنجلیزیة، وبعضھا م

في حيّ الخرابشة في المدینة الریاضیة بعمّان، یحضر إلیھا مریدوه من ) أبي الحسن الشاذلي

وھو عضو في مؤسسة آل البیت للفكر الإسلامي بمنحة من الملك عبد  مختلف أنحاء العالم،

  .)١( الثانيالله

، طلب العلم )م١٩٥٧(ولد في محافظة إربد عام  :الشیخ إسماعیل محمد سعید الكردي  - د

الشرعي على ید علماء سوریة والأردن، ومن أبرزھم الشیخ نوح سلمان القضاة، وقد 

أذن لھ ) م١٩٩٨(حصل على الشھادة الشرعیة من المعھد الشرعي في سوریة، وفي عام 

یھ في دمشق، ثم الشیخ الشاغوري بالطریقة الشاذلیة بإجازة خطیة موثقة أثناء تردده عل

زاره الشاغوري في الأردن، وأكد إجازتھ على الملأ، ولھ زاویتان؛ الأولى في مخیم إربد 

، تقام فیھا الحضرة بعد صلاة الجمعة، والأخرى في مسجد محمد )زاویة والده الرئیسة(

سعید الكردي في منطقة الصریح، یقیم فیھا مجلسین للذكر، بعد العشاء من كل یوم ثلاثاء، 

                                                             
  .م١٠/٥/٢٠١٤: مقابلة خاصة مع الشیخ نوح كلر في منزلھ، بتاریخ )١(



 

٣٥ 
 

وبین المغرب والعشاء من كل یوم خمیس، وفي بقیة أیام الأسبوع لھ دروس في مختلف 

         .)١(العلوم الشرعیة

من موالید قریة الطیرة التابعة لمدینة حیفا الفلسطینیة، عام  :الشیخ عبد الرحمن عمورة -ھـ

، كان یتردد مع الشیخ إسماعیل الكردي أثناء إقامتھ في الأردن على الشیخ الشاغوري )م١٩٥٨(

في دمشق، ویمتاز بحفظ كتاب الله، والاجتھاد في طلب العلم الشرعي، مما جعل الشاغوري یثق 

یّة بإجازة خطیة، و كان لھ جھد في خدمة الطریقة في الأردن، ثم بھ، ویأذن لھ بالطریقة الشاذل

، ولھ فیھا مجالس علمیة یحضرھا عدد كبیر من التلامیذ، وحضرات "أبو ظبي"انتقل إلى مدینة 

 .)٢(متنقلة في بیوت المریدین

ومن خلفاء الشیخ الشاغوري في سوریا الذین كان لھم دور في إدخال الطریقة الشاذلیة إلى 
  :ردنالأ

بن ، وھو إمام وخطیب مسجد خالد )م١٩٣٤(من موالید حمص عام : الشیخ محمد سعید الكحیل

الولید بحمص، اشتھر بعلمھ وورعھ وتقواه، وقد أخذ الإذن بالطریقة الشاذلیّة من الشیخ عبد 

الرحمن الشاغوري، وھو مجاز بطرق صوفیة أخرى، وكان یزور الأردن ویقیم الحضرات في 

   .)٣(وھو في طریقھ للحج، ودفن في البقیع) م٢٠١٢(حسیني بعمّان، توفي عام المسجد ال

ّف الشیخ الكحیل في الطریقة الشاذلیة في الأردن   :وخل

) م١٩٩٤(، دخل إلى الأردن عام )م١٩٦٨(من موالید مدینة حمص عام : الشیخ أسامة السقا

مص أثناء زیارة لھ عام من أجل العمل في التجارة، ثم التقى بالشیخ سعید الكحیل في ح

ً )م١٩٩٥( ، وأذن لھ بالطریقة الشاذلیّة، ثم رجع إلى مدینة معان الأردنیة، فأقام فیھا مجلسا

                                                             
الشیخ ، ومقابلة خاصة مع ٣٥٤-٣٥٣، صالشاغوري شاعر التصوف في القرن العشرینرضوان الكردي،  )١(

  .م٢٥/١٠/٢٠١٣: إسماعیل محمد سعید الكردي، بتاریخ
  .م٢٥/١٠/٢٠١٣مقابلة خاصة مع الشیخ إسماعیل الكردي، بتاریخ  )٢(
ومقابلة خاصة مع الشیخ . facebook.com: موقع محبو ومریدو الشیخ محمد سعید الكحیل، على موقع )٣(

  .م٩/١٢/٢٠١٣: أسامة السقا في مدینة مَعَان، بتاریخ



 

٣٦ 
 

ً آخر یوم الأربعاء في منزل أحد  للذكر في زاویة معان بعد صلاة الجمعة، ومجلسا

  .)١(المریدین

عِبّین بعجلون عام من موالید بلدة ): أبو عارف(الشیخ عبد الكریم سلیم المومني  -٢

، عمل في بدایة حیاتھ بالزراعة، ثم التحق بكتائب المجاھدین في فلسطین، ثم )م١٩٢٤(

ً في بلدة )م١٩٥٠(التقى بالشیخ محمد سعید الكردي عام  ، حیث كان الشیخ الكردي مقیما

ي صخرة المجاورة لبلدتھ عِبّین، فتتلمذ على یدیھ وحضر دروسھ، إلى أن أذن لھ بالإرشاد ف

، وقبره موجود في محافظة )م١٩٩١(، وقد توفي عام )م١٩٦١(الطریقة، في عِبّین عام 

ّف في الطریقة من بعده)٢(إربد بجانب مسجد الجنید الذي بناه بنفسھ  :، وقد خل

، )م١٩٤٤(من موالید بئر السبع عام : )أبو عبد الواحد(الشیخ عبد الكریم العُرَابي المعروف ب

لشیخ الكردي منذ أوائل الستینیات من القرن الماضي ولازمھ حتى وفاتھ، ثم الذي تتلمذ على ید ا

ّفھ في الطریقة، وبعد وفاة الشیخ المومني استلم الإشراف على  لازم الشیخ عبد الكریم المومني وخل

، )الطریقة الشاذلیة الھاشمیة المومنیة(زاویة الشیخ المومني وتربیة المریدین، واستقل بفرع اسماه 

موقوفة على أھل الطریقة، وتقام " النور"بإربد ضمن مسجد " حَكَما"زاویة رئیسة في منطقة  ولھ

فیھا مجالس الذكر صباح یوم الجمعة، وھو الاجتماع الرئیسي في الطریقة، حیث قرر الشیخ 

، وكرر ھذه العبارة كل من "سِرُّ الطریقة في اجتماع صباح یوم الجمعة: "الھاشمي ذلك بقولھ

ن الكردي والمومني، واجتماع آخر بعد ظھر الجمعة، ویوم الأحد لھم اجتماع بعد صلاة الشیخی

ّى الله علیھ -  المغرب للصلاة على النبي والتذاكر في بعض المسائل  ،وقراءة الأوراد -وسلم صل

" اللطیف"لذكر اسم الله تعالى " اللطیفیة"، ویوم الثلاثاء یجتمعون في مجلس ةالمتعلقة بالطریق

بنیة دفع ) مرة٤٥٠" (حسبي الله ونعم الوكیل"بنیة اللطف بجمیع المسلمین، ثمّ ذكر ) مرة١٠٠٠(

، "المزدوجة الحسناء في الاستغاثة بأسماء الله الحسنى"البلاء والاستنصار على الكفار، ثم قراءة 

ّى الله علیھ - ویوم الخمیس یقام مجلس للصلاة على النبي  مجلس( وتقام الحضرة -وسلم صل

إطلاق اللحیة وعدم الأخذ منھا، لباس الثوب الفضفاض : (، وللسلوك في طریقتھ شروط)الذكر

                                                             
  .م٩/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ أسامة السقا في مدینة مَعَان، بتاریخ )١(
ومقابلة خاصة . ٤٨، وص٣٩-٣٦، وص٢٠ص مصدر سابق،، المفاخر العلیة في المآثر الشاذلیةابن عباد،  )٢(

  .م٢٧/١/٢٠١٤: مع الشیخ عبد الله العكور في منزلھ الكائن في إربد، بتاریخ



 

٣٧ 
 

، ودفن )م١٢/٢/٢٠١٤(وقد توفي الشیخ بتاریخ  -سیأتي ذكرھا– )١(، ولھ زوایا أخرى)والعمامة

فَھُ في الطریقة َ الأردن عام  وھو من موالید ،الشیخ أحمد العكور: في باحة مسجد النور، وخَل

التقى بالشیخ عبد الكریم المومني وأخذ و، حاصل على بكالوریوس في اللغة العربیة، )م١٩٤٤(

العھد منھ بالطریقة الشاذلیة، وبعد وفاتھ لازم الشیخ العرابي الذي أذن لھ بتسلم شؤون الطریقة بعد 

      .)٢(وفاتھ

 :  خلفاء الشیخ العرابي وزوایاھم

، وھو من موالید صخرة )أبو محمد(المومني زاویة في صخرة مقدمھا الشیخ نواف  -١

، وأثناء )م١٩٩١-١٩٧٠(، التحق بالقوات المسلحة الأردنیة )م١٩٥٢(بعجلون عام 

خدمتھ العسكریة تعرف على ابن بلدتھ الشیخ عبد الكریم المومني، فأعجب بھ وتتلمذ على 

ً لھ إلى أن وافاه ، وبقي ملا)م١٩٧٤(یدیھ إلى أن أخذ العھد منھ بالطریقة الشاذلیة عام  زما

خلیفة الشیخ عبد الكریم (، ثم لازم الشیخ عبد الكریم العرابي )م١٩٩١(الأجل عام 

بالإشراف على مجلس الذكر الذي كان یَعقِدُه ) م١٩٩٦(إلى أن أذن لھ عام ) المومني

مسجد وزاویة الإمام علي "تم بناء ) م٢٠٠١(الشیخ نواف في منزلھ بصخرة، وفي عام 

ً لأتباع الطریقة الشاذلیة " طالب بن أبيا في صخرة بتبرع من أبناء الطریقة، وجُعِلَ وقفا

الھاشمیة المومنیة، والمجلس یقام بحضور الشیخ العرابي بنفسھ یوم السبت بین صلاتي 

، وتجدر الإشارة إلى أنّ ]والآن یقام بحضور الشیخ أحمد العكور[ المغرب والعشاء

  .  )٣(محافظة عجلونزاویتھ ھي الوحیدة في 

وھو ممن أخذ العھد بالطریقة : )أبو مراد(زاویة في مادبا مقدمھا الشیخ حمد بركات  -٢

ً للصلاة الشاذلیة من الشیخ المومني، ثم لازم الشیخ العرابي إلى وقت وفاتھ، ویقیم مج لسا

ً وخطیبا لھ-على النبي في مسجد الفتح  یوم الخمیس بعد صلاة  - الذي یعمل إماما

 .)٤(غربالم

                                                             
  . ٢٧/١/٢٠١٤: مقابلة خاصة مع الشیخ عبد الكریم العرابي في زاویتھ بحكما في إربد، بتاریخ )١(
م، ومقابلة أخرى معھ في ٢٧/١/٢٠١٤: أحمد العكور في منزلھ في إربد، بتاریخمقابلة خاصة مع الشیخ  )٢(

  .م١٩/٥/٢٠١٤: زاویة سحاب، بتاریخ
  . م٢٥/١/٢٠١٤: لھ وزاویتھ بصخرة، بتاریخمقابلة خاصة مع الشیخ نواف المومني في منز )٣(
  .م١٩/٥/٢٠١٤: حمد بركات في زاویة سحاب، بتاریخمقابلة خاصة مع الشیخ  )٤(



 

٣٨ 
 

، من موالید عام )أبو أسامة(زاویة في الطفیلة مقدمھا الشیخ خالد أحمد سالم العَونِیین  -٣

، وتعرف على التصوف )م١٩٧١(، التحق بسلك القوات المسلحة الأردنیة عام )م١٩٥٤(

عن طریق الشیخ نوح سلمان القضاة مفتي القوات المسلحة في ذلك الوقت، فقرر البحث 

التقى بالشیخ عبد الكریم المومني، وسلك في ) م١٩٧٦(إلى الله، وفي عام عن شیخ یقوده 

اشترك في المسابقة الدینیة التي كانت ) م١٩٧٨(طریقتھ إلى أن أخذ الإذن منھ، وفي عام 

القوات المسلحة تعدھا لأفرادھا بإشراف الشیخ نوح القضاة من أجل نشر العلم الشرعي 

، فأكرمھ الله بالحج في ذلك العام، ثم لما استلم الشیخ بین صفوفھا، وكانت جائزتھا الحج

ّفھ في الطفیلة، ولھ زاویة تابعة لمسجد الذاكرین الذي تبرع  العرابي مشیخة الطریقة خل

ً لأتباع الطریقة الشاذلیة الھاشمیة المومنیة، وھو إمام المسجد،  ً خیریا بأرضھ، وجعلھا وقفا

 .  )١( بالطریقة في أكثر من لیلة بالأسبوعویقیم في زاویتھ مجالس الذكر الخاصة 

 من أخذ العھدوھو م ،)أبو أنس(زاویة في سحاب مقدمھا الشیخ عثمان صالح شریتح  -٤

عرابي إلى عبد الكریم  زم الشیخ، ثم لاالمومني عبد الكریم من الشیخ الطریقة الشاذلیةب

ً للصلاة على النبيوفاتھ، و ّى الله علیھ -  یقیم مجلسا الذي المتقین  في مسجد - وسلم صل

 ً ً  یعمل إماما : شیخ الطریقة الحالي، یوم الإثنین بعد صلاة المغرب، بحضور لھ وخطیبا

نقلھا من المسجد الحسیني بوسط  الشیخ العرابي ھي التي قرر الزاویةوھذه  أحمد العكور،

  .)٢()م٢٠٠٥(عمّان عام 

  :وینتسب إلى طریقة الشیخ الكردي في الأردن

، التقى بالشیخ )م١٩٤٥(من موالید قریة دیر اللیات بجرش عام : أحمد خلیف القادريالشیخ فایز 

بالستینیات من  محمد سعید الكردي في أوائل الستینیات من القرن الماضي، فتتلمذ على یدیھ، ثم

التحق بالمدرسة الشرعیة في جرش، وأثناء دراستھ أذن لھ الشیخ الكردي بالورد  القرن الماضي

ً بالطریقتین الشاذلیة والقادریة من الشیخ العراقي عبد  العام في الطریقة الشاذلیة، وھو مأذون أیضا

                                                             
  . م١٠/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ خالد العونیین في منزلھ الكائن في منطقة بصیرا بالطفیلة بتاریخ )١(
  .م١٩/٥/٢٠١٤: ة سحاب، بتاریخأبو أنس شریتح في زاویمقابلة خاصة مع الشیخ  )٢(



 

٣٩ 
 

أنھ توقف عن إلاّ  الودود رشید محمد، وكان الشیخ فایز یقیم الحضرات في منزلھ بدیر اللیات،

  .)١(بسبب ضعف بصره وصحتھ) م٢٠٠٩(عقدھا عام 

ومن خلفاء الشیخ الھاشمي في سوریا الذین كان لھم دور في إدخال الطریقة الشاذلیة إلى 
  :       الأردن

، وتلقى العلوم الشرعیة على ید كبار )م١٩٢٠(ولد في مدینة حلب عام : الشیخ عبد القادر عیسى

أن أذن لھ علمائھا، ثم صحب الشیخ حسن حسَاني شیخ الطریقة القادریة، فسلك على یدیھ، إلى 

ً في حلب، ثم سافر إلى دمشق والتقى بالشیخ  ً وإماما الشیخ بالطریقة القادریة، وعمل مدرسا

الھاشمي فلازمھ إلى أن أذن لھ بالطریقة الشاذلیة، وبقي في دمشق یعلم الناس ویعظھم حتى اشتھر 

رجم إلى عدة الذي ت" حقائق عن التصوف"ذكره وذاع صیتھ بین الناس، وخاصة بعد تألیفھ كتابھ 

ّى الله علیھ -  لغات وطبع عدة طبعات، وانتقل إلى المدینة المنورة فحظي بمجاورة النبي  - وسلم صل

خمس سنوات، ثمّ رحل منھا إلى الأردن، فأقام بعمّان یعلم الناس ویرشدھم، وفي عام قرابة 

ودفن بجوار سافر إلى تركیا لزیارة إخوانھ، فاشتد علیھ المرض ھناك ومات فیھا، ) م١٩٩١(

 .)٢(الصحابي الجلیل أبي أیوب الأنصاري في مدینة إسطنبول

ّف على الطریقة في الأردن   :وخَل

، وأصلھ من مدینة نابلس )م١٩٣٣(من موالید مدینة نابلس عام : الشیخ حازم أبو غزالة  - أ

الفلسطینیة، سافر إلى دمشق وأخذ من الشیخ الھاشمي الورد العام فقط، ولازم مجالسھ إلى 

، كما )م١٩٧٢(أن توفي، ثم التقى بالشیخ عبد القادر عیسى وأخذ منھ الإذن بالطریقة عام 

ً بالمسجد الحسیني  ً ومدرسا ً وخطیبا ھو في إجازتھ الخطیة، ثم عاد إلى عمّان وعیّن إماما

ً زاویة كبیرة في منطقة جبل عمّان، ثم  وسط عمّان، حیث بدأ نشاطھ بنشر التصوف، فاتحا

سجد دار القرآن الكریم في منطقة حي نزال بعمّان، وأسسّ فیھ زاویة تقام فیھا انتقل إلى م

الحضرة صباح وظھر الجمعة، وبعد صلاة العشاء من كل یوم ثلاثاء، وقد التقیت بعدد 

ً من الشیخ أبمن مشایخ الطرق أكدوا لي أنّ الشیخ عبد القادر عی  يسى سحب الإذن مرارا

                                                             
  .م٢٥/١/٢٠١٤: دري في منزلھ وزاویتھ بقریة دیر اللیات في جرش، بتاریخامقابلة خاصة مع الشیخ فایز الق )١(
  .، باختصار)ز -أ (ترجمة المؤلف من ص مصدر سابق، ، حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى،  )٢(



 

٤٠ 
 

ھ وك والتسلیك، غزالة لفقده الأھلیة في السل ووصفھم بالكاذبین والحاسدین، ، نفى ذلكلكنَّ

 :)١(ولھ زوایا في الأردن على النحو الآتي

 .مقدمھا الشیخ علي الغراغیر: زاویة في الأغوار -

 .مقدمھا الشیخ ھشام مطیع: زاویة في إربد -

 .مقدمھا الشیخ مظھر العلي: زاویة في معان -

 .سعید الدولةمقدمھا الشیخ : زاویة في جاوا بعمّان -

 ).م٢٠١٣ت(مقدمھا الشیخ مصطفى الشوبكي  كان :زاویة في جرش -

من موالید طولكرم بفلسطین عام : )أبو مصطفى(الشیخ عبد الھادي سمور المعروف بـ    - ب

ً واستفاد من )م١٩٤٥( ، فقیھ حنفي، صحب الشیخ عبد القادر عیسى لمدة عشرین عاما

أخذ ) م١٩٩١(دریسھم في الأردن، وفي عام علمھ، فأذن لھ الشیخ بمذاكرة الإخوان وت

خلیفة  )٢(الإذن بالورد العام في الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة من الشیخ أحمد جامي

الشیخ عبد القادر عیسى، أثناء زیارة الشیخ الجامي للأردن وھو في طریقھ للحج من 

بجانب شارع  –بجبل عمّان  تركیا، ویلتقي الشیخ عبد الھادي بمریدیھ في زاویتھ الكائنة

بعد صلاة الفجر من كل یوم جمعة، ویربط مریدیھ مباشرة بالشیخ أحمد الجامي  -الرینبو

 . )٣(لأخذ العھد منھ

   

                                                             
  .م١٥/١/٢٠١٤ان، بتاریخ زاویتھ الكائنة في حي نزال بعمّ مقابلة خاصة مع الشیخ حازم أبو غزالة في  )١(
ھو الشیخ أحمد فتح الله جامي، نشأ في أسرة اشتھرت بالتقوى والصلاح والعلم، درس العلم الشرعي على ید  )٢(

ً لجنوب تركیا على المذھبین ، وسلك في الطریقة النقشبندیة )الشافعي والحنفي( كبار علماء عصره، وكان مفتیا
ید الشیخ إبراھیم الحقي، ولھ العدید من الإجازات العلمیة في الفقھ والحدیث والقرآن والتزكیة، وبعد وفاة  على

ً في البحث عن ھذا المرشد إلى  شیخھ إبراھیم حقي أخذ یبحث عن مرشد جدید، وقد استغرق مدة سبعة عشر عاما
لھ الخلوة، وبعدھا أذن لھ بالإذن العام ثم الخاص ثم أن التقى بالشیخ عبد القادر عیسى، فبایعھ والتزم طریقتھ وأدخ

وقد اشتھر بتمسكھ . وھو الآن خلیفة الشیخ عبد القادر عیسى الحسیني الشاذلي ولھ إذن خطي بھذا الشأن ،الخلافة
ف الشدید بالكتاب والسنة المطھرة والالتزام بالشریعة الغراء، ومن أھم ما یأمر بھ تلامیذه التمسك بالشرع الشری

والأخذ بالعزائم وملازمة حلقات العلم، ولھ مؤلفات ، وكثرة الذكر وقراءة القرآن الكریم بتدبر، والسنة النبویة السنیة
. ، ومعظمھا یتعلق بالقرآن الكریم"صفات المؤمنین في القرآن المبین"و" نداء المؤمنین في القرآن المبین: "منھا

: موقع على) ادم الطریقة الشاذلیة القادریةخ(الصفحة الرسمیة للشیخ مصطفى أحمد جامي 
www.facebook.com م٤/٢/٢٠١٤: ، ومقابلة خاصة مع الشیخ عبد الھادي سمور بتاریخ.  

  .م٢٧/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ عبد الھادي سمور في زاویتھ الكائنة بجبل عمّان، بتاریخ )٣(



 

٤١ 
 

  الطریقة الشاذلیة الدرقاویة العلویة الفیلالیة: المطلب الثاني

المولود  )١(ینسب ھذا الفرع من الطریقة الشاذلیة إلى الشیخ مصطفى عبد السلام الفیلالي

ً شدت عائلتھ " صوصور"، في قصر )م١٨٨٨ /ـھ١٣٠٧(سنة  بالمغرب، وحین كان صغیرا

، وبعد أداء المناسك آثرت العائلة )ھـ١٣١٥(الموافق ) م١٨٩٧(الرحال لأداء فریضة الحج عام 

نورة، البقاء في المدینة المنورة على العودة إلى الوطن، وھناك تتلمذ الشیخ على علماء المدینة الم

ثم لما بلغ أشده توجھ إلى مختلف الدیار واستقر بھ المُقَام في بیت المقدس، وھناك قدر الله لھ اللقاء 

من شدة إعجابھ بالشیخ لحق بھ إلى مستغانم و فى العلاوي فتتلمذ على یدیھ،بن مصطمد بالشیخ أح

 ً وسلك على یده وفتح الله  ،وانتفع بصحبة الشیخ العلاوي أعظم نفع ،في الجزائر، فمكث بھا أیاما

علیھ، ثم رجع إلى بیت المقدس واجتھد في نشر الطریق بأمر من الشیخ، فأسس أول زوایا 

ً، وبعد ذلك تتابعت ال) م١٩٢٨(الطریق بفلسطین عام  زوایا في عدة مناطق، وظھرت بشكل تقریبا

ھاجر الشیخ إلى  )م١٩٤٨(، ثم لمّا وقعت النكبة الفلسطینیة عام )م١٩٣٨(ملموس في حدود عام 

، ثم )م١٩٥٣(سوریا بسبب وجود أخیھ في الطریق الشیخ محمد الھاشمي، وعاش ھناك حتى عام 

ذھب إلى عمّان وسكن بجانب المسجد الحسیني، وأسس زاویتھ الرئیسیة ھناك، وبعد عام 

ً وزاویة ) م١٩٦٧( ، )لآنما زالت قائمة حتى ا(انتقل الشیخ إلى مدینة الزرقاء حیث ابتنى منزلا

  .)٢(، ودفن في مقبرة سحاب)م١٩٨٦(وبقي ھناك حتى وافاه الأجل عام 

ً وذكر الشیخ فارس الرفاعي أن محمد زار الملك حسین، وأوصاه ) ملك المغرب(الخامس  ا

 ً ھ  بالشیخ الفیلالي خیرا من أبناء عمومتھ، فالتقى بھ الملك حسین، وأخذ علیھ العھد بالطریقة لأنَّ

، كما أن الأمیرین علي بن نایف، وعاصم بن نایف دخلا الخلوة )م١٩٦٥(الشاذلیة الفیلالیة عام 

                                                             
رقي من المملكة المغربیة، سماھا البربر بھذا الإسم، وسماھا نسبة إلى صحراء تافیلالت التي تكون الجزء الش )١(

 ،الفیلالي صوفي مغربي في دیار الشرق، )م٢٠٠٣( حسین صباح: نظرأتافلالة أو فلالة، لمزید اطلاع  العرب
   .اندار یافا للنشر، عمّ  وما بعدھا، ٢٤ص

ّى الله علیھأعلام في التراث الصوفي من آل بیت النبي ، )م٢٠٠٥(أحمد حسن ردایدة،  )٢( -٢٧٨ص ،وسلم صل
 مصدر سابق، الجنید،ومحمد سعید الكردي، . یروت، ودار الكتاب الثقافي، إربددار الكتب العلمیة، ب ،٢٧٩
  .٣٧- ٣٤صمصدر سابق، ، الفیلالي صوفي مغربي في دیار الشرقحسین الصباح، : انظر، و١٢١- ١٢٠ص



 

٤٢ 
 

، وأخذا منھ الإذن بالطریقة الشاذلیة الفیلالیة، وانتفعا )م١٩٨٢(عند الشیخ الفیلالي عام 

  . )١(بصحبتھ

ّف ثلاثة ) م١٩٨٢(الشیخ مصطفى الفیلالي في وصیة مكتوبة لھ بخط یده عام  وقد خل

  : )٢(مشایخ ھم

ً على زاویتھ في مدینة الزرقاء، فقد جاء في الشیخ محمد مصطفى الفیلالي -١ ، لیكون قائما

ً عن خلیفتي فیكم، وھا أنا الیوم أبینھ : "وصیتھ التي كتبھا بخط یده وإنني قد ألمحت لكم سابقا

الخیر، وھو الأمین إلاّ  وإنني لا أعلم عنھ ،حة حتى لا یشك بھ أحد، إنھ ولدي محمدلكم صرا

ُحبھ من (، ومجلسھ یحضره عدد قلیل من كبار السن )٣("على الجمیع فمن أحبّھُ فبحبي أ

  .)٤(حرجة وزیارتھ متعذرة - في الوقت الحاضر-، وحالتھ الصحیة )الرعیل الأول

، تعرف على الشیخ )م١٩٣٦(من موالید مدینة مَعان الأردنیة عام  :الشیخ شحادة الطبیري -٢

مصطفى الفیلالي في أواخر الخمسینیات عن طریق قریب لھ في منطقة الزرقاء، فأعجب بھ 

وأحبھ، وأخذ یتردد على زیارتھ في زاویة الزرقاء بین فترة وأخرى، ثم دخل عنده الخلوة 

أربعة (سنتین دخل خلوة ثانیة بناء على طلب الشیخ ، وبعد )سبعة أیام(في أوائل الستینیات 

وإدخال المریدین الخلوة، وأذن  ،العام والخاص ینرد، وبعدھا أجازه الشیخ الفیلالي بالوِ )أیام

" رحمھ الله" )٥(لھ بأن یكون شیخ الطریقة في مدینة معان، فاستلم زاویة الشیخ أحمد الدباغ

                                                             
ً الشیخ أحمد ٦/١١/٢٠١٣مع الشیخ فارس الرفاعي في زاویتھ بجرش، بتاریخ مقابلة  )١( م، وأكد ذلك أیضا

  .م٢٧/١/٢٠١٤: الردایدة في مقابلة خاصة معھ، بتاریخ
ّى الله علیھ  -  أعلام في التراث الصوفي من آل بیت النبيللاطلاع على الوصیة، أحمد حسن ردایدة،  )٢( صل

  .٣٦٥-٣٦٣ص مصدر سابق،،  - وسلم
  .٣٦٤ص المصدر السابق، )٣(
  .م٢٧/١/٢٠١٤: مقابلة خاصة مع الشیخ أحمد الردایدة  في منزلھ بكفر یوبا في إربد، بتاریخ )٤(
أصلھ من المغرب، سافر إلى المدینة المنورة من أجل العمل في بیع العطور، وكان یسافر للشام من أجل  )٥(
وبعد وفاة زوجتھ وابنھ وذھاب تجارتھ في المدینة المنورة، قرر حضار الأدوات اللازمة، فیمر بجنوب الأردن، ا

القدوم إلى الأردن والاستقرار في منطقة الطفیلة والزواج منھا، وكان یزور مدینة معان فأسس فیھا زاویة في 
تي القوات عبد الله العزب مف: (أوائل الثلاثینیات للذكر والتعلیم ونشر الدین، فاجتمع حولھ خلق كثیرون من أبرزھم

ً، والشیخ فھمي كریشان، والشیخ وحید صلاح ، وانتشرت الموالد في عھده، فكان الناس )المسلحة الأردنیة سابقا
في حي الشامیّة بمدینة معان، وكان یقیم في مدینة " ساحة المولد"لكثرة عددھم یقیمون الموالد في ساحة تسمى 

ویتردد على مساجدھا القدیمة، وقد حظي  ،سین للذكر والتعلیمالعقبة أثناء فصل الشتاء، ویحضر في زاویة آل یا
 =بالاحترام والتقدیر الكبیرین من قبل أھل الجنوب والعائلة المالكة في الأردن منذ عھد الملك المؤسس وحتى وفاتھ



 

٤٣ 
 

تقام فیھا إلى الآن مساء الأحد والخمیس، ولھ  في معان في أوائل السبعینیات، والحضرة

 .)١(زاویة في مدینة سحاب مقدمھا الشیخ حمدان الزیود

 انخرط، )م١٩٤١(ا في مدینة إربد عام ولد في كفر یوب: الشیخ أحمد حسن شحادة الردایدة -٣

، واستمر في الخدمة في سلاح الجو الأردني، )م١٩٥٧(في القوات المسلحة الأردنیة عام 

، وقد تعرف على الشیخ الفیلالي حین )م١٩٨٠(حتى أحیل على التقاعد في أواخر عام 

حضر مجلس الذكر في زاویتھ في عمّان بجانب المسجد الحسیني، وواظب على حضور 

، و في عام )م١٩٦٥(لي، حتى أخذ العھد منھ عام حلقات الذكر ودروس الشیخ الفیلا

فھ الشیخ الفیلالي على الطریق في بلدتھ كفر یوبا، ثم أذن لھ بإقامة زاویة في ) م١٩٧٤( ّ خل

وھو القائم علیھا إلى الآن، تقام فیھا الحضرة مساء یومي الأحد ) م١٩٨٤(كفر یوبا عام 

للنساء،  إلى زاویة أخرى في إربدفة والخمیس وقبل صلاة الجمعة بساعة ونصف، بالإضا

یدیر شؤونھا الحاج یحیى ) م١٩٩٢(وللشیخ الردایدة زاویة في طرة الرمثا تأسست عام 

، وقد تم وقف الزاویا الثلاث المذكورة عام )مأذون بالورد العام فقط(إبراھیم صمیعات 

ً على أھل الطریقة، ولھ عدة مجالس ذِكر)م١٩٩٣( ً خیریا  :)٢(، وقفا

 ).یتناوب على إقامتھ أبناء الطریقة(بإربد " رحابا"كر في قریة مجلس ذ -١

مجلس ذكر في مدینة عناتا بمحافظة الأنبار في العراق، یدیره الشیخ علي عاید الجمیلي  -٢

 ).مأذون بإعطاء الورد العام(

یتناوب على إقامتھ أبناء (مجلس ذكر في قریة رمون بفلسطین، یدیره الشیخ حسین  -٣

 )الطریقة

 ).یتناوب على إقامتھ أبناء الطریقة(كر في مكة المكرمة مجلس ذ -٤

 ).یتناوب على إقامتھ أبناء الطریقة(مجلس ذكر في المدینة المنورة  -٥

مأذون بإعطاء (مجلس ذكر في طرابلس في لیبیا، یدیره الشیخ أیمن محمد أحمد الصغیر -٦

 ).     الورد العام

   
                                                                                                                                                                                   

فتي م، والم٩/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ شحادة الطبیري في مدینة معان بتاریخ .في أواخر الستینیات=
  .   عبد الله الجھني في مدینة العقبة بنفس التاریخ المذكور

  .م٩/١٢/٢٠١٣مقابلة خاصة مع الشیخ شحادة طبیري في مدینة مَعان، بتاریخ  )١(
  .م٢٧/١/٢٠١٤: مقابلة خاصة مع الشیخ أحمد الردایدة  في منزلھ بكفر یوبا في إربد، بتاریخ )٢(



 

٤٤ 
 

  :ردنوینتسب إلى طریقة الشیخ مصطفى الفیلالي في الأ

، أخذ الإذن بالطریقة )م١٩٤٧(، من موالید عمّان عام الشریف عبد القادر علي آل الشیخ -١

ً عام  كما أخذ الإذن بالطریقة القادریة من  ،)م١٩٦٥(الشاذلیة من الشیخ الفیلالي شفھیا

ً في القوات المسلحة الأردنیة ووزارة  عمھ طھ درویش، ً وخطیبا وكان قد عمل إماما

ً للدفاع المدني عام  ، وبعد )م١٩٩١(إلى أن تقاعد عام ) م١٩٧٤(الأوقاف، وعین مفتیا

، ولھ كتاب بعنوان )أبرزھا مسجد الكالوتي(التقاعد تبرع للخطابة في مساجد عمّان 

ً للذكر "أسرار العدد سبعة" یوم الأحد بعد صلاة العشاء في زاویتھ الكائنة ،  ویعقد مجلسا

 .)١(في منطقة بیادر وادي السیر بعمّان

في بلدة الفالوجة بفلسطین،  )م١٩٣٤(عام ، ولد في الحاج إبراھیم محمد حسن الفالوجي -٢

ھاجر مع أسرتھ إلى رام الله، ومنھا إلى غور ) م١٩٤٨(وبعد النكبة الفلسطینیة عام 

الأردن، ومنھا لیستقر في عمّان، وكان لقاؤه الأول بالشیخ مصطفى الفیلالي عام 

أخذ العھد منھ في ) م١٩٥٨(في بلدة الكرامة في الغور الأوسط، وفي عام ) م١٩٥٢(

ً وفي الشتاء كان ینتقل إلى أریحا (ا أریح فالشیخ الفیلالي اتخذ العاصمة عمّان مركز صیفیا

، وقد لازم الحاج )ذات الجو المناسب لصحتھ، ثم في وقت لاحق استقر في مدینة الزرقاء

، وانتفع )م١٩٨٦(الفالوجي الشیخ الفیلالي منذ أخذ العھد منھ إلى وقت وفاتھ عام 

: ، وزوایا أخرى في العالم على النحوضاحیة الأمیر حسن بعمّان بصحبتھ، ولھ زاویة في

 .)٢()كركوك، بغداد، الموصل، تركیا، النمسا، السوید(

لسھ عدد یحضر مج بدران بعمّان،، ولھ زاویة في منطقة شفا الحسیني صالح الشیخ علي -٣

 .عاصم بن نایفمن أمراء العائلة المالكة الأردنیة، منھم الأمیر علي بن نایف، والأمیر 

   

                                                             
  .م١١/١/٢٠١٤: بتاریخ في منطقة رجم الكرسي بعمّان، الشیخ في منزلھ مقابلة خاصة مع الشیخ عبد القادر )١(
ومقابلة  .١٠٠-٩٩، وص٨٦- ٨٥ص مصدر سابق،، الفیلالي صوفي مغربي في دیار الشرقحسین صبّاح،  )٢(

   .م٦/٤/٢٠١٤: الفالوجي في منزلھ بضاحیة الأمیر حسن بعمّان، بتاریخ خاصة مع الحاج إبراھیم



 

٤٥ 
 

  الطریقة الشاذلیة الیشرطیة: المطلب الثالث

ینسب ھذا الفرع من الطریقة الشاذلیة إلى مؤسسھ علي نور الدین المُكنى بأبي فاطمة 

، وینتسب إلى بني یشرط، وھي )ـھ١٢٠٨(الیشرطیة، ولد في مدینة بنزرت التونسیة سنة 

، ثمّ أتمَّ علومھ في جامع الزیتونة الشھیر في قبیلة بالمغرب العربي، تعلم في مدینة بنزرت  ً أولا

ً لعلم الأصول والمنطق والبیان وغیر ذلك من علوم اللغة  مدینة تونس، ثمَّ عَمِلَ فیھ مدرسا

العربیة، وفي وقت مبكر مالت نفسھ للعزلة، فبدأت صلتھ بالتصوف، وانقطع عن أي عمل 

لھ مودة أھل الله، ثمّ أخذ بالبحث عن شیخ یباعد بینھ وبین ھدفھ، فترك التدریس، وجعل شغ

ً عن قطب الزمان، إلى أن التقى بالشیخ  یدلھ على الله، ویبدو أنھ سلك عدة طرق صوفیة بحثا

" الشیخ المداني"أبي عبد الله محمد بن حمزة ظافر المدني، المعروف والمشھور باسم 

ا تجرد الیشرطي لخدمتھ ، وزاویتھ في مدینة مصراطة اللیبیة، وفیھ)١()ـھ١٢٦٨- ١١٩٤(

ّقى التصوف عنھ، ولمّا وجد شیخھ فیھ الأھلیة أجازه إعطاء الطریقة الشاذلیة المدنیة لمن  وتل

، ثم ً قرر الیشرطي الخروج من بلاد المغرب إلى الشرق بسبب تدھور الأوضاع  ّ یراه أھلا

ً منھ عن جو الصراع الذي نشب بین أبناء ومریدي الشی خ المدني على السیاسیة، وابتعادا

ً آخر لرحیلھ، وھو صدور الإذن الإلھي عن طریق [ خلافتھ، وتروي ابنتھ السیدة فاطمة سببا

لھ بالسفر إلى الشرق، فرحل إلى الحجاز، وجاور في المدینة المنورة أربع  ]الاستخارة

سنوات، ثم ذھب إلى مصر لزیارة ضریحي الشیخین الشاذلي وأبي عباس المرسي، ومنھا إلى 

ان وسوریا، ثمَّ استقر بھ المُقام في مدینة عكا، وفیھا بدأ الدعوة إلى طریقتھ، واتخذ من لبن

ً لھ، فأخذ یعقد فیھ مجالس العلم، ویقرأ فیھ أوراد طریقتھ،  مسجد صغیر في وسط المدینة مقاما

فتحلق حولھ عدد من الناس، وأخذوا یشاركونھ في تلاوة تلك الأوراد، ثمّ بایعوه وانتسب 

یقتھ عدد من أھل عكا، ثمّ قرر الانتقال من عكا ذات الجو الرطب الذي أثر على صحتھ لطر

ً إلى بلدة جبلیة قریبة منھا اسمھا ترشیحا للاستشفاء بھوائھا الجبلي الجاف، وفیھا انتسب  سلبا

إلى طریقتھ زعماء الجبل وعائلاتھم، وأنشأ فیھا أول زاویة لطریقتھ، وقد أدى كثرة إقبال 

علیھ في ترشیحا إلى وقوع الخوف لدى الحكومة العثمانیة التركیة من توظیف ھذا الناس 

الإقبال الكبیر في حركة تمرد على النظام السیاسي، فقامت بنفیھ إلى جزیرة رودس، ومعھ 
                                                             

 دار الكتب ،٣٨٣ص ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة )دون تاریخ نشر وطبعة(محمد  مخلوف، )١(
 ٤٦-٤٣ص ،الفتوحات الربانیة في تفضیل الطریقة الشاذلیة، )م١٩٢١(محمد الفاسي، ، وعند العربیة، بیروت

  ).ـھ١٢٦٤(أن الشیخ المدني توفي سنة  مطبعة المعاھد، القاھرة،



 

٤٦ 
 

ً نشاء زاویة لھا، وبعد أن قإریدیھ، وھناك قام بنشر طریقتھ، وثلاثة من م ضى في منفاه واحدا

 ً ت لھ الدولة العثمانیة بالرجوع إلى فلسطین بشرط عدم الإقامة الدائمة في سمح وعشرین شھرا

ترشیحا، فاختار عكا، وأقام فیھا الزاویة الرئیسیة للطریقة الیشرطیة، وفیھا زاول نشاطھ إلى 

ّف على )١(بعد أن عاش مائة وثمانیة أعوام ، ودفن فیھا)ـھ١٣١٦(أن توفاه الله سنة  ، وخَل

ً، إلى أن توفي سنة الطریقة ولده إبرا ھیم الذي استمر في موقع المشیخة مدة ثلاثین عاما

ّف على الطریقة ولده )٢(، في مدینة عكا)م١٩٢٨/ـھ١٣٤٦( المولود " د الھاديمحم"، ثم خَل

الذي تلقى علومھ الشرعیة في المدرسة الأحمدیة في مدینة عكا، ثمَّ في عام ، )م١٩٠٠(عام 

فّ )م١٩٨٠(توفي فیھا عام نیة فانتقل إلى بیروت، ة الفلسطیوقعت النكب) م١٩٤٨( ، ثمَّ خَل

ً في عمّان   .              )٣(على الطریقة ولده المحامي أحمد الیشرطي المقیم حالیا

  :أوراد الطریقة الشاذلیة الیشرطیة

تشتمل على مجموعة من الأدعیة والآیات القرآنیة، " وظیفة"للطریقة الشاذلیة الیشرطیة 

الورد الأكبر، تتلى مرة بعد صلاة الصبح، ومرة بعد صلاة العشاء، وإن لم یساعد الوقت وھي 

ھا  أو المكان، ً فإنَّ استغفار (تتلى في أي وقت مناسب، مع المحافظة على ورد الطریقة یومیا

: مائة مرة وتختم بقول" اللهإلاّ  لا إلھ"مائة مرة، صلاة على النبي مائة مرة، كلمة التوحید 

ّى الله علیھنا محمد رسول الله سید ، مرة عقب صلاة الصبح وبعد تلاوة الوظیفة، )وسلم صل

الوظیفة الشاذلیّة "ومرة بعد صلاة المغرب، وقد طبعت ھذه الوظیفة في كتیب بعنوان 

ّى المرید في الطریقة، فإنھ یكثر من " الیشرطیة ً، وكلما ترق توزعھ الزاویة الیشرطیة مجانا

، والمرید عندھم في الوقت الحالي لا یدخل الخلوة، لانشغال الناس )الله(الأعظم  الذكر باسم الله

  .)٤(وعدم تفرغھم في ھذا العصر

                                                             
الیشرطیة، و. ، باختصاردون ناشر ،٢٣٧- ١٧١ص ،٤، طرحلة إلى الحق ،)م١٩٩٧(فاطمة  الیشرطیة، )١(

  .، باختصار٢١٠- ٢٠٣، ص٢، ط)أثر التصوف في حیاتي(مسیرتي في طریق الحق ، )م١٩٩٧(فاطمة 
  .٢٢١- ٢١٧ص ، مصدر سابق،مسیرتي في طریق الحقالیشرطیة، فاطمة،  )٢(
المدرسة الشاذلیة الیشرطیة "وجود الصوفي في المشرق العربي أنموذج من ال، وفاء أحمدالسوافطة،  )٣(

والكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه حصل  ،٨٠٨-٧- ٨ص ،١، طوشیخھا الشیخ علي نور الدین الیشرطي
علیھا المؤلف من الجامعة اللبنانیة ببیروت، تحت إشراف الدكتورة سعاد الحكیم، وطبعت على نفقة شیخ الطریقة 

  . الیشرطيأحمد : الحالي
مقابلة مع الشیخ أحمد  ، و٨٣٨-٨٣٥صمصدر سابق، ، المدرسة الشاذلیة الیشرطیة وفاء، السوافطة، :نظرأ) ٤(

  .م٣/١١/٢٠١٣: ، بتاریخفي حي الجندویل بعمّان الیشرطي في زاویتھ



 

٤٧ 
 

  :انتشار الطریقة الیشرطیة ووصولھا إلى الأردن

انتشرت الطریقة الشاذلیة الیشرطیة خارج مدینة عكا إلى المدن المجاورة حتى وصلت 

ً، وبیت المقدس  ، ثم إلى لبنان وسوریا مدینة غزة جنوبا ً ً، ومنطقة الجلیل شمالا شرقا

ً  ٢٢(وضواحیھما، والآن لھا  في جزر ) زاویة ٤٠٠(في المنطقة العربیة، و) زاویة تقریبا

، حیث تعد الغالبیة العظمى من سكان تلك الجزیرة من أتباع الطریقة الیشرطیة )١(القمر

ً في تنزانیا، وكینیا،  وأوغندا، ومدغشقر، وكندا، والولایات الشاذلیة، وھي منتشرة أیضا

  .)٢(، والبرازیل)یعیش فیھا شقیقا الشیخ الحالي للطریقة(المتحدة الأمریكیة 

وصلت الطریقة إلى الأردن في عشرینیات القرن العشرین، بواسطة بعض الأفراد الذین 

العدید من ھاجر ) م١٩٤٨(استوطنوا الأردن من لبنان، وعندما وقعت النكبة الفلسطینیة عام 

ً أخرى منھم كانوا من  أبناء الطریقة مع غیرھم من الفلسطینیین إلى الأردن، كما أن أعدادا

سكان المنطقة الداخلیة في فلسطین، وبإعلان الوحدة بین الضفتین صار ھؤلاء من المواطنین 

  . )٣(الأردنیین

  :شیوخ الطریقة الشاذلیة الیشرطیة في الأردن

، ھاجر مع والده )م١٩٢٨(من موالید مدینة عكا الفلسطینیة عام : المحامي أحمد الیشرطي -١

، وأخذ الطریق من والده الشیخ )م١٩٤٨(إلى بیروت عند وقوع النكبة الفلسطینیة عام 

، ودرس العلوم السیاسیة والاقتصاد في الجامعة الأمریكیة )م١٩٤٩(محمد الھادي عام 

ي في العلوم القانونیة والفقھ من معھد ، ثم حصل على الدبلوم العال)م١٩٥٠(ببیروت عام 

الدراسات العربیة العلیا التابع للجامعة العربیة، وتابع دراسة لیسانس الحقوق في جامعة 

، وزاول مھنة المحاماة حتى وفاة والده عام )م١٩٦٠(القاھرة، ثم استقر في الأردن عام 

                                                             
، الذي خرج "الدرویش"بـ دخلت الطریقة الیشرطیة إلى جزر القمر عن طریق الشیخ عبد الله بن سعید، الملقب) ١(

ً عمّن یدلھ على الله، إلى أن دخل بلاد الشام، فأخذ یسأل ویبحث، إلى أن سمع بالشیخ علي نور الدین  منھا باحثا
ً في زاویتھ التي في ترشیحا، ومن شدة إعجابھ بھ لازمھ مدة سبع وعشرین سنة، ثم عاد  الیشرطي، فقصده زائرا

، )م٢٠١٢( اسكندري الفوزي ناصر: نظرأ .ي جزر القمر والدول التي حولھاإلى بلاده، ونشر الطریقة الیشرطیة ف
أسالیب التربیة الأخلاقیة في الطریقة الشاذلیة الیشرطیة ومدى مراعاة معلمي المرحلة الثانویة لھا في جزر 

    .   بیروت البشائر، دار ،١٤٢-١٣٩ص ،١، طالقمر المتحدة
  .م٣/١١/٢٠١٣:أحمد الیشرطي في الزاویة الیشرطیة بعمان، بتاریخمقابلة مع شیخ الطریقة الحالي  )٢(
  .م٣/١١/٢٠١٣:مقابلة مع شیخ الطریقة الحالي أحمد الیشرطي في الزاویة الیشرطیة بعمان، بتاریخ )٣(



 

٤٨ 
 

تمتاز بوحدة المشیخة ، لیستلم مشیخة الطریقة على مستوى العالم، فطریقتھ )م١٩٨٠(

والمرجعیة على مر الزمن، وھو حلیق الوجھ لأن اللحیة في نظره سنة، ویلبس البدلة 

، ومعظم مریدیھ من )١(الرسمیة، ویعلل ذلك بأن طریقتھ متطورة ومواكبة لروح العصر

ً مع إجراءات إلاّ  أبناء الذوات، ولا یسمح لأحد بالدخول لزاویتھ بعد معرفة ھویتھ تماشیا

الدولة الأردنیة على حسب تعبیره، وتعد زاویتھ الكائنة في منطقة الجندویل بعمّان المقر 

ً في الأردن، وھي مكونة  ً لا تكاد تجد لھ نظیرا الرئیسي للطریقة، ومبناھا صرح فاخر جدا

ً للرجال تقام فیھا الحضرة مساء الخمیس فقط،  من ثلاثة طوابق، فیھا قاعة كبیرة جدا

اصة بالنساء مزودة بشاشات التلفاز لنقل الحضرة، وفیھا غرفة للأطفال، وقاعة كبیرة خ

ومكتبة ضخمة، وغرفة مزودة بأجھزة الكمبیوتر والانترنت، وھناك غرفة تحكم یتم من 

خلالھا نقل الحضرة مباشرة إلى الزوایا الأخرى في العالم، والزاویة مزودة بكافة وسائل 

 .)٢(الراحة لخدمة المریدین

رز نشاطات الشیخ أحمد الیشرطي توزیع الطرود الخیریة على الفقراء في شھر ومن أب

رمضان، وإقامة إفطار سنويٍّ في رمضان، یدعو لھ مائة شخصیة معتبرة من الدعاة 

والعلماء والمسؤولین في الأردن، ومن بین الحضور یكون وزیر الأوقاف والشؤون 

  .)٣(والمقدسات الإسلامیة

بین الحین والآخر ) خاصة لبنان(ي الزوایا التابعة لطریقتھ في العالم ویزور الشیخ الیشرط

  .   لتفقد أبناء الطریقة

  :خلیفة الشیخ أحمد الیشرطي

لاستلام الطریقة من بعده، وھو من موالید " علي"یقوم الشیخ الیشرطي بتھیئة ابنھ الأكبر 

في علم المناعة من الولایات المتحدة الأمریكیة عام  ة، وحاصل على درجة الدكتورا)م١٩٥٦(عام 

، وفي الوقت الحاضر یساعد والده في الإشراف على شؤون الطریقة في لبنان، ولھ )م١٩٩١(

مكتب خاص في زاویة الجندویل بعمّان، ویأتي في التسلسل الھرمي بعده مُقدّم الطریقة عیسى 

                                                             
  .ھذه حجة باطلة، فمواكبة روح العصر لا تلغي السنن )١(
لطریقة غامضة، ولا یسمح لأحد بالدخول إلى الزاویة الشائع بین أبناء الطرق الصوفیة في الأردن أن ھذه ا )٢(

  .م٣/١١/٢٠١٣ :بتاریخأني تمكنت من دخولھا ومقابلة شیخھا في مكتبھ، إلاّ  بإذن مسبق،إلاّ  الیشرطیة
  .م٣/١١/٢٠١٣:مقابلة مع شیخ الطریقة الحالي أحمد الیشرطي في الزاویة الیشرطیة بعمان، بتاریخ )٣(



 

٤٩ 
 

ون بتصریح من الشیخ أحمد الیشرطي، وصلاحیاتھ للوه، للإشراف على أمور الزاویة، وتكلیفھ یك

ً، ولایوجد عندھم مقدمات في الطریقة، بل ھناك مسؤولة للنساء   .)١(تأخذ منھ أیضا

وذكر الباحث حسن أبو ھنیة أن ھذه الطریقة غامضة، والحضرة عندھم مختلطة وتمارس 

خمیس الموافق أنني حضرت الحضرة عندھم في زاویتھم یوم الإلاّ  ،)٢(فیھا المحرمات

، للتأكد من موضوع الاختلاط بنفسي، فوجدت الأمر على خلاف ما قیل، )م١٩/١٢/٢٠١٣(

  . فالرجال یجتمعون في الطابق السفلي، والنساء في الطابق العلوي

وسبب ھذه الشائعة في نظري أن ھذه الطریقة منغلقة على نفسھا، فھي غیر منفتحة على 

ً من أبناء الطرق الصوفیة وغیرھم، إضافة إلى تساھلھم في ارتداء النساء للزي  الآخرین مطلقا

  .   الشرعي الإسلامي بالصورة الكاملة المعتبرة

من موالید قریة دیر بلوط بنابلس الفلسطینیة عام  :الدكتور عبد الجلیل عبد الرحیم العبادلة -٢

، درس في مدرسة سلفیت الثانویة، ثم التحق بالمعھد الدیني بنابلس عام )م١٩٤٤(

الذي كان یؤھل الراغبین للالتحاق بالأزھر الشریف في القاھرة، وبعد ذلك ) م١٩٦١(

ان القبول، وھناك انتقل للدراسة في كلیة أصول الدین في الأزھر بعد أن اجتاز امتح

، )م١٩٨٦ت(تعرف على التصوف، والتقى بشیخ الطریقة النقشبندیة نجم الدین الكردي 

، وسلك في طریقتھ، ثم عاد بعد إنھاء الدراسة إلى فلسطین، ومنھا )م١٩٦٣(فلازمھ عام 

، ومنھا إلى مصر من جدید لدراسة الماجستیر في )م١٩٦٧(إلى عمان إبان حرب عام 

ً في كلیة الشریعة عام  تخصص التفسیر بجامعة الأزھر، ثم رجع إلى الأردن وعین معیدا

، وھو حفید )م١٩٧٤ت(، وفي نفس العام التقى بالشیخ عبد الرحمن أبو ریشة )م١٩٧٠(

، فأعجب بھ وبعلمھ، وتوالت )من جھة أمھ(الشیخ إبراھیم بن علي نور الدین الیشرطي 

لرحمن أبو ریشة من سوریا إلى الأردن في كل الزیارات بینھما أثناء قدوم الشیخ عبد ا

 . )٣(شھر إلى أن أخذ منھ الإذن بالطریقة الیشرطیة

                                                             
  .م٣/١١/٢٠١٣: مد الیشرطي، بتاریخمقابلة مع الشیخ أح )١(
  .١١٣صمصدر سابق، ، الطرق الصوفیّةحسن أبو ھنیة،  )٢(
  .م٢/١٢/٢٠١٣: مقابلة مع الشیخ عبد الجلیل العبادلة في منزلھ، بتاریخ )٣(



 

٥٠ 
 

ویقیم الدكتور عبد الجلیل العبادلة في منطقة الكمالیّة بعمّان، ویعقد حضرة الذكر في مقام 

ویعمل في النبي شعیب علیھ السلام بالقرب من مدینة السلط، بعد الانتھاء من إلقاء خطبة الجمعة، 

، ولھ العدید من المؤلفات والأبحاث )م١٩٧٧(كلیة الشریعة في الجامعة الأردنیة منذ عام 

 ةالذي ھو في الأصل أطروحة دكتورا "لغة القرآن الكریم: "المنشورة، أشھرھا على الإطلاق كتابھ

  .)١(ةجامعة الأزھر لنیل درجة الدكتوراتقدم بھا إلى 

ھ د الجلیل العبادلةویعترض البعض على الدكتور عب یتكلم بمعارف وعبارات صوفیة  بأنَّ

مع طلبتھ في المرحلة الأولى من الدراسة في كلیة الشریعة، ومع عوام الناس في خطبة الجمعة 

التي یلقیھا بنفسھ، ممن لیس لھم إطلاع على علوم الصوفیة وعباراتھم الخاصة، الأمر الذي جعلھ 

  .  عرضة للانتقاد الشدید

  

  ظفیةقالقادریة الالطریقة الشاذلیة : المطلب الرابع

الداودي  )٢(ظفقشاذلیة إلى مؤسسھ الشیخ محمد الأینسب ھذا الفرع من الطریقة ال

، وھي مزیج من الطریقتین القادریة والشاذلیّة في الأوراد، ویتركز )ـھ١٢١٠ت(الموریتاني 

الحاضر، قائد الجیش الموریتاني  وجودھا في شرق موریتانیا، ومن أبرز مشایخھا في الوقت

  .)٣(الحالي الفریق محمد الغزواني

 ویعرف عن الطریقة الغظفیة أنھا من أبرز الطرق الصوفیة في موریتانیا، ویقوم منھجھا

الطاھرة،  والتشبث بالسنة المحمدیة ،التربوي على الزھد والورع والتحلي بمقامات الصالحین

ظفیة قیمي متصدر الطریقة الالدل) آفھ لقب واسمھ یوسف(بن آفھ  وكان من بین أتباعھا الشیخ غالي

بن " محمد الأمین"ظفیة الشاذلیة للشیخ ق، الذي أعطى الإذن بالطریقة ال)م١٩٠٩ت(في موریتانیا 

 "محمد الأمین"، واشتھر الشیخ )والقلاقمة من بیوت الرئاسة والشرف في موریتانیا(زیني القلقمي 

ھ ً، یُنفر الناس من شرب الدخان، ولھ مؤلفات غالبیتھا في التصوف  بأنَّ ً فقیھا ً عالما ً وقورا كان شیخا
                                                             

  .م٢/١٢/٢٠١٣: مقابلة مع الشیخ عبد الجلیل العبادلة في منزلھ، بتاریخ )١(
أیام ، )م٢٠١٣(عمر محمد نزال العرموطي، . لقب أطلق على مؤسس الطریقة یعني الشیخ الصالح: ظفقال )٢(

  .كتبة الوطنیة، الأردنصادر عن الم ،٧١ص ،١، ط)مذكرات الشیخ عایش رجا مطلق الحویان(زمان 
 مصدر سابق، ،)مذكرات الشیخ عایش رجا مطلق الحویان(أیام زمان ، عمر محمد نزالالعرموطي،  )٣(

  .٧١ص



 

٥١ 
 

ً للاستعمار الفرنسي في بلاده، ولما تمّ احتلال أغلب المناطق  ً للجھاد، ومقاوما والوعظ، محبا

ن موریتانیا، وعدد كبیر من أتباعھ وأبناء بلدتھ الخروج م" محمد الأمین"الموریتانیة، قرر الشیخ 

وأقاموا فیھا فترة من الزمن، ) م١٩١١(لرفضھم الاستعمار الفرنسي الغاشم، فرحلوا إلى لیبیا عام 

ً (قاتلوا خلالھا ضد الاستعمار الإیطالي، واستشھد من أتباعھ  ترعة (، ثم رحل إلى )ستون شھیدا

، ثم دخل )بعون شھیداً أر(وجاھد فیھا مع الجیش التركي ضد البریطانیین، فسقط من أتباعھ ) مصر

) منطقة صویلح(عكا بفلسطین، ومنھا إلى بلاد الشام، ثم قدم إلى الأردن وحارب مع الأتراك في 

، وفي الأردن قرر الاستقرار بمنطقة الرشادیّة )ثمانیة شھداء(ضد الإنجلیز، وسقط من أتباعھ 

، ویعد الشیخ القلقمي )زین العابدین(الملقب ب " محمد عبد الله"بالطفیلة، وفیھا رُزِقَ بمولود اسماه 

ً من البیوت التي لا تزال آثارھا قائمة إلى  ً وعددا أول من عمر الرشادیة، فقد بنى فیھا مسجدا

، ثم لما دخل الاستعمار البریطاني إلى الأردن، قرر مغادرتھا إلى صالحیة دمشق ومنھا )١(الآن

، بعد أن )م١٩٤٩(إلى أن توفاه الله عام  إلى حلب ومنھا إلى تركیا حیث استقر في منطقة أضنة

ً من أتباعھ من أبناء العشائر الأردنیة ً كبیرا ّف فیھا عددا   .)٢(خل

ً بدینھ منھ، وكذا " محمد الأمین"وھكذا عاش الشیخ  ً للاستعمار فارا القلقمي حیاتھ، مقاوما

قلة وجود المصادر عن  الحال بالنسبة لابنھ زین العابدین من بعده، ولعل ھذا من أبرز الأسباب في

  .ھذه الطریقة وأتباعھا

  :)٣(ظفیةقروط الطریقة الأبرز ش

خان -١  .عدم شرب الدُّ

 .محبة المسلمین عامة وأھل الطریق خاصة -٢

 .زیارة أھل الطریقة وتفقد أحوالھم -٣
                                                             

، ومقابلة ٧٧- ٧٥، ص)مذكرات الشیخ عایش رجا مطلق الحویان(أیام زمان عمر محمد نزال العرموطي، ) ١(
  .م٦/١٢/٢٠١٣: ، بتاریخالكائن بالقرب من دوار الجمرك في عمّان خاصة مع الشیخ عایش الحویان في منزلھ

ة من الحنیطیین، ومجموعة كبیرة من الشوابكة، مجموعة كبیرة من الدعجة، ومجموعة كبیر: من العشائر )٢(
وقسم ) مجموعة من المجالیة والبطوش والطراونة(وعشیرة المرعي من العجارمة، ومجموعة من عشائر الكرك 

، وعدد كبیر من )الخلایلة، الزواھرة(كبیر من عشائر الغنیمات، وعشائر الحویطات، وقسم كبیر من بني حسن 
مقابلة خاصة مع  .یر من السلط، وعدد كبیر من أبناء فلسطین، وعدد كبیر من أبناء الشامعشائر العدوان، وعدد كب

  .م٦/١٢/٢٠١٣: الشیخ عایش الحویان في منزلھ بتاریخ
: ، بتاریخ)مام مسجد الحسیني في صلاتي المغرب والعشاءإ(ر مقابلة خاصة مع الشیخ إسماعیل سمّو) ٣(
  .م٢٣/١٢/٢٠١٣: الثلجي، بتاریخم، والشیخ محمود سلیم ٦/١٢/٢٠١٣



 

٥٢ 
 

 .المحافظة على الورد -٤

 .عدم الاختلاط بین الرجال والنساء -٥

 .وإذا كان في أرض خالیة فإنھ یتیممالطھارة الدائمة، بالمحافظة على الوضوء،  -٦

وأتباع ھذه الطریقة یركزون على تعلم الفقھ على المذاھب الأربعة، وقراءة القرآن الكریم، 

   .)١(سكندري، وھم یذمون الشطحلحكم العطائیة لابن عطاء الله الویھتمون بقراءة كتاب ا

  : )٢(ظفیةقأوراد الطریقة ال

، ثم )مرة ١٠٠(الله والله أكبر إلاّ  الله والحمد Ϳ ولا إلھیرددون سبحان : بعد صلاة الفجر -١

 .یقرأون سورة یس

 .، ثم یقرأون سورة الفتح)مرة ١٠٠(بعد صلاة الظھر یستغفرون  -٢

 .، ثم یقرأون سورة النبأ)مرة ١٠٠(بعد صلاة العصر یرددون اللھم صلّ على سیدنا محمد -٣

 .، ثم یقرأون سورة الواقعة)رةم١٠٠(الله إلاّ  بعد صلاة المغرب یرددون لا إلھ -٤

  .، ثم یقرأون سورة الملك)مرة ١٠٠(باͿ إلاّ  بعد صلاة العشاء یرددون لا حول ولا قوة -٥

  :وھم على ضربین ،)٣(ظفیةقأتباع الطریقة ال

وھم الذین جردوا أنفسھم لخدمة شیوخھم وإخوانھم في الطریقة، وھم : أھل التجرید -١

 .أوامر شیخھم یسیرون في جمیع شؤون حیاتھم وفق

ما  وھم الذین لا یضعون أنفسھم تحت خدمة الجماعة كالنوع الأول،: أھل الخیام -٢ یكتفون وإنَّ

 .بما بایعوا علیھ الشیخ من التوبة والتزام الأوراد

   

                                                             
فة بَین اشْتھر )١( َة فيِ مِنْھُم تَصْدُر كَلمَِات عَن عبارةٌ  اصطلاحھم فيِ وَھِي. الشَّطَحاتُ  المُتصوِّ بَةَ  الغَیْبوبةِ  حَال َ  وغَل

حَیْثُ  عَلَیْھِم، تَعَالَى الحَقِّ  شُھودِ  ِ ، بغیرِ  حینئذٍ  یَشْعُرون لاَ  ب نا: بَعضھم كَقَوْل الحَقِّ َ ، أ َیْسَ  الحَقُّ  الله،إلاّ  الجُبَّة فيِ وَل
  . ٥٠٧ص ،٦جمصدر سابق، ، العروس تاجالزبیدي،  .ذلك وَنَحْو

  .م٦/١٢/٢٠١٣: ، بتاریخ)مام مسجد الحسیني في صلاتي المغرب والعشاءإ(مقابلة مع الشیخ إسماعیل سمّور ) ٢(
، وھو من سكان تركیا، التقیت بھ )ابن شقیق الشیخ محمد الأمین القلقمي(مقابلة مع الشیخ محمود بابا أحمد ) ٣(

أیام عمر محمد نزال العرموطي، : م، وانظر٦/١٢/٢٠١٣: أثناء زیارتھ للشیخ عایش الحویان في منزلھ، بتاریخ
  .٩٣-٩١صمصدر سابق، ، )مذكرات الشیخ عایش رجا مطلق الحویان(زمان 



 

٥٣ 
 

  :ظفیةقأبرز أتباع الطریقة ال

ظفیة في الأردن، فقد التقى قلحنیطي من أبرز أتباع الطریقة الیعد الشیخ فلاح نصر الله ا

القلقمي في منطقة الرجیم بعمّان " محمد الأمین"في ثلاثینیات القرن الماضي بأحد تلامیذ الشیخ 

أثناء ھجرة ھذا التلمیذ من المغرب إلى تركیا من أجل اللحاق بشیخھ، وأثناء مدة إقامة ھذا التلمیذ 

مر، ثم لقنھ أوراد الطریقة، وبایعھ على التوبة في الأردن، تعلم الشیخ فلاح منھ الصلاة في أول الأ

ظفیة، وفي أول أربعینیات القرن الماضي قرر الشیخ فلاح قالوالإلتزام بالصلوات وأذكار الطریقة 

إلى مكة المكرمة بعد أن باع ما یملك من أجل أن ) سلامة(أن یھاجر بصحبة زوجتھ وابنھ الصغیر

ً من علمائھا  ینفق على نفسھ وعائلتھ، وھناك مكث ستة شھور یتعلم الفقھ الإسلامي سماعا

ً لا یقرأ ولا یكتب میّا ُ ، ثمَّ عاد إلى الأردن وتفرغ لتعلیم الناس الفقھ، )١(الشناقطة، فقد كان أ

وتسلیكھم على طریقتھ، التي امتازت بتمسكھا الشدید بالكتاب والسنة، وعدم الأكل مما لم یذكر اسم 

الالتزام بالصلوات الخمس، وعدم اختلاط الرجال بالنساء، ولبس الله علیھ، ودعوة الناس إلى 

ھ النساء الحجاب، ومحاربة الضلالات السائدة، ما جعل البعض یتھمھ وأتباعھ ، فقام "وھابیة"م بأنَّ

فاع عنھم) عبد الله الأول(الملك المؤسس   .)٢(بالتحقق من أمرھم ومن ثَمَّ الدِّ

ّف الشیخ فلاح الحنیطي ً من المریدین، من أبرزھم في قلطریقة الفي ا )٣(وخل ً كبیرا ظفیة عددا
  :الوقت الحاضر

، انخرط في )م١٩٢٨(من موالید أم حیران بعمّان عام : الشیخ عایش رجا مطلق الحویان -١

، ولقد كان من مؤسسي البنك )م١٩٥٧-١٩٥٣(القوات المسلحة الأردنیة من عام 

كامل ویوسف سلیم المبیضین وعادل  الإسلامي في الأردن بالاشتراك مع الشیخ صالح

، ویقضي معظم أوقاتھ في الجاھات )أحبب الكل تحظى بالكل(الشمایلة، وشعاره في الحیاة 

فلاح الحنیطي،  على ید الشیخ) م١٩٦١(والعطوات وإصلاح ذات البین، وقد ھداه الله عام 

                                                             
، ٧٨صمصدر سابق، ، )مذكرات الشیخ عایش رجا مطلق الحویان(أیام زمانعمر محمد نزال العرموطي،  )١(

  .م٢٣/١٢/٢٠١٣: ، ومقابلة خاصة مع الشیخ محمود سلیم الثلجي في منزلھ، بتاریخ٩٣-٩٢وص
مصدر سابق، ، )مذكرات الشیخ عایش رجا مطلق الحویان(أیام زمان عمر محمد نزال العرموطي،  :نظرأ) ٢(

  .٨٠-٧٨ص
مقابلة خاصة مع الشیخ محمود سلیم الثلجي، . ، بعد أن جاوز المائة من عمره)م١٩٧٥(توفي الشیخ فلاح عام ) ٣(

  .٢٣/١٢/٢٠١٣: بتاریخ



 

٥٤ 
 

ً للذكر لأتباع الطریقة)١(ظفیةقفالتزم طریقتھ ال في أول جمعة من كل  ، ویقیم الآن مجلسا

في بیتھ الكائن بالقرب من دوار الجمرك بعمّان، یتذاكرون  بعد شروق الشمس شھر عربي

، ویقرأون سورتي الكھف ویس، ثمّ )على المذاھب الأربعة(في بعض المسائل الفقھیة 

 .یتوجھون إلى الله بالدعاء، ویتشاورون في أمورھم الإجتماعیة أثناء تناول طعام الإفطار

والشیخ عایش لھ صلة قویة بأتباع الطریقة في موریتانیا وتركیا، ویتبادل الزیارات معھم، 

والحق أن كل من یزوره یلمس فیھ كرم الضیافة والتواضع الشدید والأدب الجم، ومن 

الكل تحظى  بحبأ: "وكان شعاره) م١٩٨٩(الجدیر بالذكر أنھ ترشح للبرلمان عام 

ھ ، "بالكل  .)٢(في الوصول إلى مجلس النواب الأردني لم ینجحلكنَّ

غرب مدینة إربد الأردنیة عام  ھمن موالید قریة دیر السعن: الشیخ محمود سلیم الثلجي -٢

، رحل من مدینة إربد إلى منطقة أم الحیران بعمّان في خمسینیات القرن )م١٩٣٠(

، وتوالت الزیارات بینھما، )م١٩٥٧(الماضي، وھناك التقى بالشیخ فلاح الحنیطي عام 

اسل ر) م١٩٦١(ظفیة في نفس العام المذكور، وفي عام قلى أن أخذ العھد منھ بالطریقة الإ

ابن القلقمي في تركیا وزاره بصحبة الشیخ عایش الحویان، ثم رد " محمد عبد الله"الشیخ 

، ومنذ ذلك الوقت )م١٩٦٢(الزیارة، فزارھم في الأردن عام " محمد عبد الله"لھم الشیخ 

أخذوا یتبادلون الزیارات مع أبناء طریقتھم حتى وقتنا الحاضر، والشیخ محمود سلیم 

ً لمسجد أم حیران القدیم الذي تبرع بأرضھ الشیخ عایش الحویان منذ الثلجي یعمل إم اما

 .)٣(، وحتى وقتنا الحالي)م١٩٦٣(عام 

من موالید قریة مرج ابن عامر قضاء حیفا بفلسطین عام : غماز ورالشیخ إسماعیل سمّ  -٣

 ظفیة،وأخذ الإذن منھ بالطریقة الق) م١٩٥٧(، التقى بالشیخ فلاح الحنیطي عام )م١٩٣١(

 ً ً في المسجد الحسیني في وسط البلد بعمّان منذ ثلاثین عاما   .)٤(ویعمل إماما

   

                                                             
- ٣٣صمصدر سابق، ، )مذكرات الشیخ عایش رجا مطلق الحویان(أیام زمان عمر محمد نزال العرموطي، ) ١(

  . ٨١، وص٣٤
  . م٦/١٢/٢٠١٣:مقابلة خاصة مع الشیخ عایش الحویان في منزلھ، بتاریخ) ٢(
  . م٢٣/١٢/٢٠١٣:، بتاریخبعمّان مقابلة خاصة مع الشیخ محمود سلیم الثلجي في منزلھ الكائن بأم حیران) ٣(
م ٦/١٢/٢٠١٣: إسماعیل سمور في منزل الشیخ عایش الحویان، بتاریخمقابلة خاصة مع الشیخ ) ٤(
  .م٢/٥/٢٠١٤و



 

٥٥ 
 

حمد أو والد سماحة قاضي القضاة الشیخ وھ ":رحمھ الله"الشیخ محمد ھلیل العجارمة  -٤

، التقى بالشیخ فلاح الحنیطي في )م١٩٢٥(بعمّان عام  البنیاتلیل، من موالید منطقة ھ

ً بالفقھ یتذاكره مع قوأخذ العھد منھ بالطریقة الاضي، خمسنیات القرن الم ظفیة، وكان عالما

ھ أبناء طریقتھ، وھو الصدیق الحمیم للشیخ محمود سلیم الثلجي الذي وصفھ ً  بأنَّ كان شیخا

ً، توفي الشیخ محمد ھلیل عام  ً عالما  .)١()م٢٠٠٠(وقورا

ً، وكان یإمام المسجد الحسیني : "رحمھ الله"الشیخ سلیم الكیالي   -٥ شكل حلقة الوصل سابقا

القلقمي في تركیا وبین أتباعھ في الأردن، من خلال مراسلاتھ " مینأمحمد "بین الشیخ 

 .)٢(معھ

من موالید منطقة عصیرة الشمالیة بنابلس، كان : "رحمھ الله"الشیخ خالد أبو زیتون   -٦

ً یمنح اجازات في قراءة القرآن ً، ومقرئا ً مالكیا ظفیة قخذ العھد بالطریقة الوإقرائھ، أ فقیھا

 .   )٣()م٢٠٠٩(من الشیخ فلاح الحنیطي، وقد توفي عام 

   

                                                             
  . م٢٣/١٢/٢٠١٣:مقابلة خاصة مع الشیخ محمود سلیم الثلجي في منزلھ الكائن بأم حیران، بتاریخ) ١(
  . م٦/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ إسماعیل سمور، بتاریخ) ٢(
: ابنھ الشیخ عبد الرحمن خالد أبو زیتون في منزل الشیخ عایش الحویان، بتاریخمقابلة خاصة مع ) ٣(
  .م٢/٥/٢٠١٤



 

٥٦ 
 

  الطریقة الرفاعیة: المبحث الثاني

فاعي  فاعي الحسیني، قیل أنھ لقب بالرِّ تنسب ھذه الطریقة إلى مؤسسھا أحمد بن علي الرِّ

جراء ظلم ) ھـ٣١٧(، الذي ھاجر من مكة إلى المغرب سنة "رفاعة"نسبة إلى جده السابع 

القرامطة وقتلھم لعدد كبیر من أھل مكة وشرفائھا، وظلَّ نسلھ فیھا إلى أن قدم جد الإمام الرفاعي، 

، وھي جزیرة )١(واسمھ یحیى بن ثابت الملقب بنقیب البصرة إلى أرض العراق، وسكن أم عُبیدة

ً، )ھـ٥١٢( قرب واسط من محافظة البصرة بالعراق، ولد فیھا الإمام الرفاعي سنة ، وعاش یتیما

فقد مات أبوه وھو لایزال في بطن أمھ، وحفظ القرآن الكریم قبل أن یكمل السابعة من عمره، 

فَھُ على الطریقة خالھ  - رضي الله عنھ-  وتفقھ على مذھب الإمام الشافعي ّ وبھ كان یُفتي الناس، وخَل

كما –حیة، وذلك لسكناه أم عبیدة الشیخ منصور البطائحي، وقد سمي الرفاعي شیخ الطریقة البطائ

اجتمع علیھ خلق كثیر من التلامیذ تربوا على یدیھ " أم عبیدة"وھي من قرى البطائح، وفي  -ذكرنا

ً بالخلق  ونھلوا من علمھ الغزیر وتخرجوا بصحبتھ، اشتھر رحمھ الله بكرم أخلاقھ، فقد كان رحیما

ً، ولھ كرامات كثیرة یتناقل ً كریما ً متواضعا بعد أن مرض في ) ھـ٥٧٨(ھا الأتباع، توفي سنة زاھدا

كتاب النظام : ، ولھ مؤلفات منھا"أم عبیدة"آخر حیاتھ مرض الموت، ودفن حیث ولد في قریة 

الخاص لأھل الاختصاص، وكتاب حالة أھل الحقیقة مع الله، ولھ كتب ھي من جمع تلامیذه، من 

والكثیر من الأشعار والأحزاب والأوراد  البرھان المؤید، وكتاب المجالس الأحمدیة،: أشھرھا

  )٢(.والأدعیة والحكم

، ومما یدل على أنھ كان )٣(ونقد الرفاعي الشاطحین أشد النقد، ولم یقر الحلاج على أقوالھ

ً بالسنة قولھ ً ومتمسكا نة فمتى حاد عنھا زلَّ عن : "متشرعا الفقیر على الطریق ما دام على السُّ

ٌ في متابعة النبيكلُّ الآ: "وقولھ" الطریق ّى الله علیھ - داب منحصرة ً وفعلاً وحالاً  -وسلم صل قولا
                                                             

، قلائد الزبرجد على حكم مولانا الغوث الشریف الرفاعي أحمد ،)م٢٠٠٨(محمد أبي الھدى الصیادي،  :نظرأ )١(
  .البیروتي، سوریادار  ،٣٦٦-٣٦٥ص ،)أحمد رمزه بن حمود جحا أبي الھدى: تحقیق(
، الطرق الصوفیة عامر النجار: وانظر، باختصار ،٢٠٦- ٢٠٠صمصدر سابق،  الطبقات الكبرى،الشعراني،  )٢(

العارف باͿ سیدي ، )م٢٠٠٢(سعد القاضي،  :وانظر، ٦٣صمصدر سابق، في مصر نشأتھا ونظمھا وروادھا، 
 ،١ط ، الطریقة الرفاعیة،)م٢٠٠٢( محمد أبي الھدىوالصیادي  ،دار غریب، القاھرة ،٥- ٤ص ،أحمد الرفاعي

ة في تراجم السادة ، )م١٩٩٩(عبد الرؤوف والمناوي، ، ، دمشق١یروتي، طدار الب ،١٣٣- ١٢٨ص یَّ رٍّ الكواكبُ الدُّ
المكتبة الأزھریة  ،٦٥٩-٦٥٠ص، ١ج ،)عبد الحمید صالح حمدان: تحقیق(، الصوفیة أو طبقات المناوي الكبرى

مكتبة  ،١٧٢، ص٢ط ،المذاھب الصوفیة ومدارسھا، )م١٩٩٩( عبد الحكیم عبد الغنيوقاسم،للتراث، مصر، 
   . القاھرةمدبولي، 

  .٦٤صمصدر سابق، ، الطرق الصوفیة في مصر عامر النجار، )٣(



 

٥٧ 
 

 ،ً وفيُّ آدابھ تدل على مقامھ، زِنُوا أقوالھ وأفعالھفوخُلقا وأخلاقھ بمیزان الشَّرع یُعلم  وأحوالھ الصُّ

َّتھ فھي والطریقة الشریعة وكل حقیقة خالفت الشریعة : "، وقولھ)١("لدیكم ثقَِلُ میزانھ وخِف

  .)٢("زندقة

وتمیز الرفاعي بحرصھ على الدعوة والعمل، فقد كان یعمل في كل الحِرَفِ كالاحتطاب 

وحمل الماء، حتى یضمن لقمة العیش التي تمكنھ من عدم الاعتماد على أحد، والسفر إلى أي بلد 

یریده من أجل حضور دروس العلم، وكان یشترط على كل من یستمع إلى درسھ أن یكون لھ 

مل، فإن لم یكن فلیبحث، فإن عجز ھیأ لھ ھو أي حِرْفَة یقتات منھا، وإلا فلا یسلك في ع

ة، واقصد بھا الطاعة لأوامر نبیك یبارك لك : "، وكان یقول)٣(طریقتھ اعمل ولو ببیع الإبرة والجرَّ

ّى الله علیھفي عملك وتثاب، وإیاك والكسل، فقد استعاذ منھ رسول الله    .)٤("وسلم صل

م المریدین إلى فقسّ "رسم الإمام الرفاعي لمریدیھ معالم الطریق للدخول في طریقتھ وقد 

ً الخلیفة، ولكل مجموعة من  مجموعات، على كل مجموعة شیخ یقوم بتعلیمھم، ویسمى أیضا

  .)٥("خلفاءللالخلفاء خلیفة 

أي سادة : "وعلى المرید إذا أراد السیر في طریق الرفاعي أن یأخذ بما قالھ الإمام لاتباعھ

  : أعینوني على أنفسكم بخمس خصال

لباس ثوب التعریة من : موافقة السلف على حالھم، والثالثة: سنة الرسول، والثانیة: أولھا

لباس : لاء والاستسلام لھ، والخامسةتحمل الب: ، والرابعة)أي ترك التعلق بالدنیا(الدنیا والنفس 

ھا  ولباس الرقعة،..الوفاء واجتناب الجفاء   . )٦("لباس الذل والانكسار والتواضعفإنَّ

  

                                                             
  .، سوریاالمكتبة الأدبیة، حلب ،١٨ص ،البرھان المؤید ،)م٢٠٠١(أحمد الرفاعي،  )١(
  .مؤسسة دار الشعب، القاھرة ،٢٥ص ،أقطاب التصوف الثلاثة، صلاح عزام، )٢(
  .، بتصرف٣٢، وص٢٥وص ٢١صمصدر سابق، ، أقطاب التصوف الثلاثة، صلاح عزام، )٣(
  .٨٩صمصدر سابق، ، الطریقة الرفاعیةالصیادي،  )٤(
  .٢٦صمصدر سابق، ، أقطاب التصوف الثلاثة، صلاح عزام، )٥(
  .٢٧صالمرجع السابق،  )٦(



 

٥٨ 
 

ً، وشرط الشیخ عنده ً لأن یكون شیخا : وإذا بلغ المرید مرحلة من العبادة والمعرفة كان أھلا

مریده الكتاب والسنة، ویبعده  ، وھو في نظره من یُلزم"أن یكون ظاھره الشرع وباطنھ الشرع"

  .)١(عن المحدثة والبدع

ودعا أتباعھ إلى العزة، وعدم الخضوع لغیر الله، فحرم علیھم أن یسایروا ركب أي 

لا یعمل بالكتاب والسنة، واشتھر بنصحھ للخلفاء في خطاباتھ  سلطان ظالم، أو أن یجلسوا مع والٍ 

  .)٢(التي كان یرسلھا لھم

  : الرفاعیةأصول الطریقة 

الكتاب العزیز، السنة النبویة، ترك الأھواء : تقوم الطریقة الرفاعیة على أصول ھي

طریقي دین بلا بدعة، وھمّة بلا : "، وعبر عن طریقتھ بقولھ)٣(الصبر على الأمر والنھيووالبدع، 

  .)٤("كسل، وعمل بلا ریاء، وقلب بلا شغل، ونفس بلا شھوة

   

                                                             
  .٢٨المرجع السابق، ص )١(
  .٣٤- ٣٣المرجع السابق، ص  )٢(
  .١١٠صمصدر سابق،  الطریقة الرفاعیة،الصیادي،  )٣(
  .٢٥صمصدر سابق، ، أقطاب التصوف الثلاثة، صلاحعزام،  )٤(
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  :الرفاعیةأبرز أتباع الطریقة 

الإمام بھاء الدین محمد : من أبرز أتباع الطریقة الرفاعیة الذین ساھموا في نشرھا وحفظھا

، والإمام أبو الھدى محمد بن حسن وادي الصیادي )١("الرفاعي الثاني"مھدي الروّاس، الملقب ب 

  .   )٢(الرفاعي الحسیني

  :أوراد وأحزاب الطریقة الرفاعیة

یْر : د یرددھا أھل طریقتھم، جمعت في أكثر من كتاب، أبرزھاللرفاعیّة أحزاب وأورا السَّ

  .)٣(والمَساعي في أحزاب وأوراد السید الغوث الكبیر الرفاعي

  :شیوخ الطریقة الرفاعیة في الأردن وكیفیة وصولھا

والطریقة الرفاعیة من الطرق القدیمة في الأردن، ولھا أسانید كثیرة وامتداد واسع، وقد 

  : الأردن على النحو الآتيوصلت إلى 

                                                             
، ولما اشتد عوده رحل إلى بلاد الحرمین، )ـھ١٢٢٠(من أعمال البصرة سنة ) سوق الشیوخ(ولد في بُلیدَة  )١(

جامع اللاستكمال علوم الشریعة، وأقام في ) ـھ١٢٣٨(وتتلمذ فیھا على ید كبار المشایخ، ثم رحل إلى مصر سنة 
، )ـھ١٢٥١(الأزھر ثلاث عشرة سنة، حتى برع في كل فن، وأصبح یشار إلیھ بالبنان، ثم خرج من مصر سنة 

العراق، ودخل البصرة، وفیھا اجتمع بابن عمھ الإمام إبراھیم بن بدر الدین بن المبارك الرفاعي مفتي  فيفنزل 
ذ الطریق على ید السید عبد الله الراوي الرفاعي، البصرة، فأخذ عنھ الطریقة الرفاعیة، وبعد وفاة شیخھ جدد أخ

، )ھـ١٤٢٢( الھدى وأبالصیادي، : نظرأ ).ـھ١٢٨٧(، توفي سنة "بوارق الحقائق: "ولھ مؤلفات كثیرة من أبرزھا
رة: تحقیق(، وسیلة العارفین في أخبار سیدنا القطب الجامع المھدي بھاء الدین - ٧٠ص  ،١، ط)محمود محمد الدُّ

ترجمة الشیخ عبد الحكیم بن سلیم عبد الباسط رحمھ الله للشیخ الرواس، في خواتیم كتاب بوارق : وانظر. ١٠٨
  .   ٤٦٣لیبیا، ص/الحقائق للإمام الرواس، الذي حققھ وأشرف على طباعتھ، مكتبة النجاح، طرابلس

العقلیة والنقلیة، لھ ، برع في العلوم )ـھ١٢٦٦(ولد في خان شیخون من أعمال معرة النعمان في حلب سنة  )٢(
أكثر من إجازة في الطریقة الرفاعیة، وأھمھا إجازة شیخھ محمد بھاء الدین  الصیادي الرّواس، لبس منھ الخرقة 
في بغداد، وأخذ عنھ العلوم الشرعیة والصوفیة، ثم عاد إلى حلب بإذن من شیخھ لنشر الطریقة في حلب، فأقبل 

وَليَ نقابة الأشراف بحلب، فذاع صیتھ حتى سمع بھ السلطان ) ـھ١٢٩٠(سنة على احترامھ الفقھاء والفقراء، وفي 
عبد الحمید خان، فأحضره لدیھ وولاه مشیخة المشایخ في دار الخلافة العثمانیة، وأوكل إلیھ رتبة قضاء العسكر 

، وترك )ـھ١٣٢٧(التي ھي أعلى المراتب العلمیة في زمانھم، واستمر في خدمتھ زھاء ثلاثین سنة، توفي سنة 
، وھم منتشرون في مختلف أقطار العالم الإسلامي، الأمر )تجاوز عددھم الألف(الكثیر من المصنفات والخلفاء 

قلائد الھدى الصیادي،  وأب: أنظر. الذي ساھم في حفظ الطریقة الرفاعیة ونشرھا بشكل كبیر حتى وقتنا الحاضر
حلیة البشر في ، )م١٩٩٣( عبد الرزاقالبیطار، : ظر، باختصار، وان٣٩١- ٣٨٠ص مصدر سابق، ،الزبرجد

  .دار صادر، بیروت، ٧٧- ٧٢، ص١ج، ٢، ط)محمد بھجة البیطار: تحقیق(، تاریخ القرن الثالث عشر
  .، دار التقوى، سوریا)م٢٠١٠(السید إبراھیم أفندي الراوي  الرفاعي،: من تألیف )٣(
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) م١٩١٠(، غادر الأردن عام )بالأشرم لأكلھ أوراق الشجر(الشیخ أحمد الزعبي الملقب  -١

ّف  إلى منطقة أم عُبیدَة في العراق، فأخذ الطریقة الرفاعیة، وعاد من كبار الأولیاء، وخل

الشیخ خضر على الطریقة ابنھ الشیخ عبد الله في أربعینیات القرن الماضي، وكذلك خرج 

ً إلى درعا السوریة، فالتقى  أبو العینین في ثلاثینیات القرن الماضي من الأردن متوجھا

، ثم عاد "تل شھاب"بالشیخ محمود الرفاعي وأخذ منھ الإذن بالطریقة الرفاعیة في زاویة 

  .)١(إلى الأردن ونشرھا

، وبعد )م١٩٥٥(، وھو من موالید القدس عام الشیخ ناصر الدین عبد اللطیف الخطیب -٢

تعرف على الشیخ محمود ) م١٩٧٥(قدم إلى الأردن وأقام فیھا، ثم في عام ) م١٩٦٧(عام 

قفة من سوریا، وأخذ منھ الإ عبد الرحمن وھو ) م١٩٧٦(ذن بالطریقة الرفاعیة عام الشُّ

 ً من أبرز شیوخھ، وأسسّ زاویة لھ في منطقة جبل الزھور، ثم وسعھا لتصبح مسجدا

لإمام الرواس، وأنشأ مؤسسة السمائل للاستثمارات المرئیة والمسموعة، أسماه مسجد ا

مِنبَرُ الغَیْب، وقد توفي في عمّان : وأسس قناة الصوفیة الفضائیة، ولھ مؤلفات من أبرزھا

فَاؤه في الطریق ھم)٢(ودفن في مقبرة سحاب) م٢٠١٢(عام  َ  : ، وخُل

لى شؤون الطریقة بعد وفاة والده، تو ،)م١٩٨٢(من موالید عام  :ابنھ المعتصم باͿ  - أ

ویقیم مجلس الذكر یوم الخمیس بعد صلاة العشاء في زاویة ومسجد الإمام الرواس 

  .في جبل الزھور بعمّان

، )م١٩٥٢(من موالید قریة البریج في قطاع غزة عام : الشیخ محمد یوسف مطیر   - ب

سبع سنوات، وأثناء ، وتفرغ لخدمتھ )م١٩٨١(التقى بالشیخ ناصر الدین الخطیب عام 

، ثم أقام )م١٩٨٧ -١٩٨٥(خدمتھ أخذ منھ إجازتین بالطریقة الرفاعیة مابین عامي 

بأمر من الشیخ ناصر الدین ) م١٩٨٨(زاویة في مخیم جرش حیث یقطن عام 

أنھ توقف عن عقد الحضرات والمجالس فیھا بسبب سوء الأوضاع إلاّ  الخطیب،

  .          )٣(المادیة

، رباه والده على التصوف )م١٩٥١(من موالید بلدة الرملة عام : الصرفنديالشیخ عمر  -٣

،ً یعقوب  ن بالطریقة الشاذلیة من الحاج أبيأخذ الإذ) م١٩٧٤(وفي عام  منذ كان صغیرا

                                                             
    .٦/١١/٢٠١٣: مقابلة مع الشیخ فارس الرفاعي، بتاریخ) ١(
  .م٢٥/١/٢٠١٤: مقابلة مع الشیخ محمد یوسف مطیر في منزلھ الكائن في مخیم غزة بجرش، بتاریخ) ٢(
  .م٢٥/١/٢٠١٤: مقابلة مع الشیخ محمد یوسف مطیر في منزلھ الكائن في مخیم غزة بجرش، بتاریخ) ٣(
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توجھ لبغداد لزیارة الصالحین، وھناك التقى بالشیخ ) م١٩٧٨(الصرفندي، ثم في عام 

الزاویة الرفاعیة  حِ تْ وفَ  )١(بالطریقة الرفاعیة وضرب الشیشحاتم الراوي، فأخذ الإذن منھ 

ً في منطقة جبل النصر، عند عودتھ وفي الأردن،  أسس الشیخ الصرفندي زاویة ومسجدا

تقام فیھا الحضرة بعد صلاة المغرب من كل یوم خمیس، وتشتمل على درس دیني وحلقة 

  .ثم یقوم الشیخ بضرب الشیش ذكر،

الشارع العام خلال المسیرات التي تعقد من أتباعھ بضرب الشیش في و الصرفنديویتمیز 

، كما یقوم بإطلاق النار بالسلاح الثقیل على أحد مریدیھ دون أجل الاحتفال بالمولد النبوي

 .)٢(، وذلك عند تعرضھ للتحديعلى حد قولھ أن یتسبب لھ بأذى

م، التقى ١٩٤٨السوریة عام ینة حمص من موالید مد :مقبل عبید الفواعرةالشیخ عبید  -٤

م، فتربى على ١٩٦٥عام ) من مشایخ التصوف في حمص(بالشیخ خلف حسین الشوعة 

، )م١٩٧٢(یدیھ، إلى أن أجازه بالطریقتین القادریة والرفاعیة إجازة خطیة وشفھیة عام 

ً بالطریقة القادریة من الشیخ یوسف القادري  شیخ الطریقة القادریة في (وھو مجازٌ أیضا

شیخ الطریقة الكسنزانیة (كما أجیز بالقادریة من الشیخ عبد الكریم الكسنزان  ،)غدادب

ھو و ولم یلتق بھ،) م١٩٧٢(برسالة أرسلھا لھ مع أحد خلفائھ عام ) القادریة في بغداد

ً  مجازٌ  أمین عام أنساب (بالطریقة الرفاعیة من الشیخ جمال كامل حسن المجید  أیضا

من السید اللواء سعد دحّام إبراھیم  ة، كما أجیز بالرفاعی)الطریقة الرفاعیة بالعالم

 زاویة رئیسة في منزلھ الكائن في حي الرابیة بالمفرق وللشیخ مقبل الناصري الرفاعي،

، ولھ زاویة في تركیا، وزاویة في بعد صلاة العشاءیقیم فیھا مجلس الذكر یوم الخمیس 

زاویة في وفي زحل البقاع بلبنان،  انقریة كرم الزیتون بمدینة حمص السوریة، وزاویت

ُ خْ مصر توفي شیخھا أحمد باز ولم یَ  أحد، وست زوایا في سلطنة عُمان مسؤولٌ عنھا  فھُ ل

خ مقبل عبید بضرب الشیش والسیف ویتمیز الشی .)أبو ھاشم( الشیخ عبد الله غانم الفارسي

      .)٣(عند تعرضھ للتحدي

                                                             
دون حدوث نزیف دمѧوي علѧى  ،أو أداة حادة في جسد المرید أو وجھھ) شیش(غرس سیخ معدني  عملیة وھي )١(

  .الرغم من اختراق الشیش لجسد المرید من الجانب إلى الجانب الآخر في بعض الأحیان
  .م٢٨/٤/٢٠١٤: مقابلة خاصة مع الشیخ عمر الصرفندي، بتاریخ) ٢(
  .م٢٦/٤/٢٠١٤: مقبل عبید الفواعرة في منزلھ الكائن في حي الرابیة بالمفرق، بتاریخمقابلة خاصة مع الشیخ ) ٣(
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من موالید عمّان عام وھو  السوریة، حماةمدینة أصلھ من  :الشیخ فواز الطباع -٥

درس العلوم الشرعیة على عدد و، نشأ في أسرة صوفیة، تحب التصوف وأھلھ، )م١٩٧٨(

من عمھ الشیخ  :الأولىمن المشایخ، وھو حاصل على إجازتین في الطریقة الرفاعیة؛ 

من الشیخ فھد الفھاد  :أخذھا عن الشیخ محمود الشقفة، والثانیة الذيمحمد یاسین الحسني 

، ثم بدأ بنشر الطریقة الرفاعیة في عام )م٢٠٠٨(عام ) بدمشق من علماء دیر الزور(

، وأسس زاویة لھ في عمّان بجانب شارع الحریة، یقام فیھا مجلس الذكر یوم )م٢٠١٠(

الفیوضات المحمدیة على الطریقة : ولھ ثلاث مؤلفات مطبوعة لجمعة بعد صلاة العشاء،ا

الرفاعیة، زاد السالكین لطریق رب العالمین من أوراد السادة الرفاعیین، جوھرة الساعي 

 .)١(في سیرة الإمام أحمد الرفاعي

بالطریقة  أخذ الإذن )م١٩٥٩(من موالید الأردن عام : الشیخ سعید عبد القادر برھم -٦

ً بالطریقتین القادریة )م١٩٨١(الرفاعیة من شیخھ صفوت شقیر عام  ، وھو مأذونٌ أیضا

والرفاعیة من الشیخ عبید الفواعرة، ولھ زاویة في منطقة الھاشمي الشمالي بعمّان یعقد 

ً للذكر یوم الخمیس بعد صلاة العشاء    .)٢(فیھا مجلسا

توفي عام  قریة قزازة بالقرب من مدینة الرملةمن (أبناء وأحفاد الشیخ یوسف النویھي -٧

ً بالطرق ، ومعھم الشیخ عبد الحافظ الطھراوي)م١٩٤٧ ، الذین أخذوا الإذن جمیعا

من الشیخ یوسف ) )٣(الرفاعیّة، القادریة، الدسوقیة، البدویة، السعدیة(الصوفیة الخمسة 

، وزوایاھم في الأردن )م١٩٤٨(النویھي، ونقلوھا إلى الأردن إبان النكبة الفلسطینیة عام 

  : )٤(على النحو الآتي

   

                                                             
  .م٢٤/٤/٢٠١٤: مع الشیخ فواز الطباع في منزلھ الكائن في جبل الأخضر بعمّان، بتاریخمقابلة خاصة ) ١(
: مقابلة خاصة مع الشیخ سعید برھم في زاویة الشیخ عمر الصرفندي في جبل النصر، بتاریخ) ٢(

  .م٢٨/٤/٢٠١٤
، أصلھ )ـھ٥٧٥-٤٦٠(الجباوي الشیباني الشیبي  أطلق علیھا اسم السعدیة نسبة إلى مؤسسھا سعد الدین یونس) ٣(

من طرابلس الغرب وقد ھاجر جده إلى مكة المكرمة، فولد بھا، وأخذ الطریقة عن والده، وطریقتھ تنتشر في مصر 
وسوریا وتركیا وغیرھا من دول العالم العربي، ولزوایاھا انتشار كبیر في سوریا، التي تضم قبر سعد الدین في 

یتھ إلى الآن ویسكنھا معظم، )جبا(بلدة    .موسوعة ویكبیدیا على شبكة الإنترنت: نظرأ. ذرِّ
 بمنطقة القویسمة في عمان، في منزلھ) حفید الشیخ یوسف النویھي(ھاني  يالشیخ علي أبخاصة مع مقابلة ) ٤(

ومقابلة خاصة مع الشیخ عبد الحمید النویھي في منزلھ بجبل الأشرفیة في عمان،  .م٢٣/١١/٢٠١٣: بتاریخ
  .١٢/٥/٢٠١٤:بتاریخ
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 :أبناء وأحفاد الشیخ یوسف النویھي ومنھم: أولاً 

النویھي، الابن الوحید الذي ما زال على قید الحیاة، ویقیم في بیتھ في )١(الشیخ محمود  - أ

 .مخیم مادبا

محمد بن یوسف النویھي، من أحفاده، ولھما زاویة في  ابناالشیخان أنور وعبد الحمید   - ب

 .منطقة القویسمة بعمّان

 . الشیخ مصطفى محمود النویھي، من أحفاده، ولھ زاویة أخرى في منطقة القویسمة -جـ

 ً من موالید قریة أبو شوشة القریبة من مدینة الرملة بفلسطین : الشیخ عبد الحافظ الطھراوي: ثانیا

التقى بالشیخ یوسف النویھي وأخذ منھ الإذن بالطریقة الرفاعیة، ثمّ بعد النكبة ، )م١٩١٠(عام 

لجأ إلى الأردن، وأقام في مخیم الكرامة في منطقة الشونة الجنوبیة ) م١٩٤٨(الفلسطینیة عام 

وأسس فیھا زاویة، ثم انتقل إلى مخیم الحسین حیث افتتح زاویتھ الرئیسیة، ولھ زوایا عدیدة في 

ّف على الطریقة  الأردن، ً موزعین في مختلف أنحاء العالم، ویعد من أبرز مؤسسي  ٦٥وخل شیخا

الطرق الصوفیة في الأردن، وكان لھ دور كبیر في انتشارھا، وتمیز الشیخ عبد الحافظ بضرب 

أنھ توقف عنھ في السبعینات بأمر من إلاّ  )في مناطق مختلفة من الجسم على أنھا كرامة( السیف

  .)٢()م٢٠٠٢(ف النویھي في المنام، وقد توفي في عمّان الشیخ یوس

ّف الطھراوي على الطریقة الرفاعیة في الأردن عدداً كبیراً، لا زال منھم على قید الحیاة   :وخل

، من موالید قریة أبو شوشة بفلسطین عام ولده الشیخ محمد عبد الحافظ الطھراوي -١

 .)٣(الحضرة في بیوت مریدیھ، تلقى الطریقة عن والده، والآن یقیم )م١٩٤٤(

، أخذ العدید من )م١٩٦٣(من موالید مدینة جرش عام : الشیخ فارس الثلجي الرفاعي  -٢

الدورات الشرعیة في المعھد الشرعي التابع للجناح العسكري في القوات المسلحة 

، )م١٩٨١(الأردنیة، ثم عُیّن في الإفتاء العسكري التابع للقوات المسلحة الأردنیة عام 

وفي نفس العام درس القرآن الكریم واللغة العربیة على الشیخ محمد مصطفى الفیلالي 

، وبعد عام أخذ الإذن بالطریقة القادریة الرفاعیة من الشیخ )ابن مؤسس الطریقة الفیلالیة(
                                                             

  .للشیخ یوسف ولدان اسمھما محمود، الكبیر قد توفي، والصغیر ھو الذي ما زال على قید الحیاة )١(
  .م١٥/١١/٢٠١٣مقابلة مع الشیخ فارس الرفاعي، بتاریخ  )٢(
  .م١٥/١١/٢٠١٣فارس الرفاعي، بتاریخ مقابلة مع الشیخ  )٣(
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شیخ الطریقة (دخل الخلوة عند الشیخ أحمد الردایدة ) م١٩٨٤(عبید مقبل عبید، وفي عام 

، وتعرف على )م١٩٨٦(، ثم تقاعد من الإفتاء العسكري عام )لیة في إربدالشاذلیة الفیلا

، ثمّ التقى بالشیخ عبد الحافظ )م١٩٩١(الشیخ حازم أبو غزالة، وبقي عنده حتى عام 

، وزاویتھ الرئیسیة في جرش )م١٩٩١(الطھراوي، وأذن لھ بالطریقة الرفاعیة في عام 

یة في المفرق ومقدمھا الشیخ عبد الرحمن أحمد یقیم فیھا الحضرة مساء الخمیس، ولھ زاو

الخلایلة، وزاویة في البَقعَة بعمّان ومقدمھا إبراھیم یوسف أبو طمّاعة، وزاویة في 

ً خلفاء كثر لاتوجد لھم زوایا  المقابلین بعّمان ومقدمھا الشیخ بكر طلب البدّاوي، ولھ أیضا

 .)١(یصل عددھم إلى العشرین

، وأصلھ من قریة قباطیا من مدینة جنین )م١٩٣٤(موالید عام من : الشیخ علي أبو زید -٣

، رحل إلى قریة بزاریا من مدینة نابلس، )م١٩٤٨(بفلسطین، وبعد النكبة الفلسطینیة عام 

، ثم انتقل إلى مخیم )أبو زید(ومنھا انتقل إلى سحاب في الأردن، فنزل في ضیافة عشیرة 

وھناك التقى بالشیخ عبد الحافظ الطھراوي،  الحسین بعمّان في خمسینیات القرن الماضي،

وأخذ الإذن منھ بالطرق الصوفیة الخمسة، كما أخذ الإذن بالطریقة الرفاعیة من الشیخ 

محمود الشقفة أثناء زیارتھ لتلمیذه ناصر الدین الخطیب في الأردن، وھو في طریقھ إلى 

فة، وفیھا افتتح زاویتھ عام ، ثم انتقل الشیخ أبو زید إلى منطقة الرصی)م١٩٧٩(الحج عام 

ً )م١٩٨٠( ّك على الطرق الصوفیة الأخرى، وبقي قائما ، وكان فیھا رفاعي المسلك، ویُسل

 . )٢(، ودفن في مقبرة الرصیفة)م١٩٩٧(علیھا إلى أن وافاه الأجل عام 

ّف الشیخ أبو زید على الطریقة ، وھو موالید قریة عَرقَة من مدینة الشیخ محمود مروح: وخل

، حضر إلى الأردن )م١٩٧١(، وبعد حصولھ على الثانویة عام )م١٩٥٣(ین بفلسطین عام جن

، قرر البقاء )م١٩٧٥(لدراسة تخصص التاریخ في الجامعة الأردنیة، وبعد استكمالھ الدراسة عام 

ً لسنوات عدیدة في مناطق مختلفة  ، وفي عام )الكرك، الزرقاء، الرصیفة(في الأردن، فعمل مدرسا

ً، ولازمھ في زاویتھ التي في منطقة  "علي أبو زید"التقى بالشیخ ) م١٩٧٩( ً شدیدا فأحبھ حبا

أوصى  "علي أبو زید"الرصیفة، وأخذ الإذن منھ بالطرق الصوفیة الخمسة، ولیلة وفاة الشیخ 
                                                             

م، والعجیب أن الباحث حسن أبو ھنیة ذكر في كتابھ ٣/١١/٢٠١٣: مقابلة مع الشیخ فارس الرفاعي، بتاریخ )١(
مصدر سابق، الطرق الصوفیة، حسن ھنیة، : أنظر !أن الشیخ فارس الرفاعي قد توفي) الطرق الصوفیة(

  .١٢٠ص
  .م٢٣/١٠/٢٠١٣: بتاریخ في منطقة الرصیفة، مروح في زاویتھ الجدیدةمقابلة مع الشیخ محمود  )٢(
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ً غیره ، والشیخ محمود مروح )١(بإعطاء عباءتھ وخاتمھ للشیخ محمود مروح، ولم یخلف أحدا

 -١٩٩٧(كشیخھ، وبقي یقیم الحضرات والدروس في زاویة شیخھ من عام رفاعي المسلك 

حي (، ثم لضیق المكان قرر نقلھا إلى زاویة جدیدة ملاصقة لبیتھ في منطقة الرصیفة )م٢٠١٣

  .)٢()الرشید

  :وقد أذن الشیخ محمود مروح بإعطاء الإذن بالطریقة الرفاعیة لكل من

لیصبح ) م٢٠٠٣(عام  ىكتور معاذ سعید حویدیھ الشیخ الدأخیھ في الطریق وأحد مر  - أ

في المدینة المنورة، وكان الشیخ ) م١٩٦٩(بذلك من شیوخ الطریقة، وھو من موالید عام 

في  ةصیفة، وقد حصل على درجة الدكتوراعلي أبو زید یقدمھ لتدریس الفقھ في زاویة الر

ً في مسجد  ، ویعمل)م٢٠٠٤(الفقھ وأصولھ من الجامعة الأردنیة عام  ً وخطیبا إماما

ً من الدروس الشرعیة، ولھ )م١٩٩٣(ن بعمّان منذ عام الأوابی ، ویعقد في مسجده عددا

عدد كبیر من المریدین یحضرون معھ في زاویة الشیخ محمود مروح، ویوضح منھجھ 

ً للشرع أخذناه وإلا تركناه: "في التصوف قائلاً  نظرتنا إلى التصوف "، و"ما وجدناه موافقا

، فما وافق "من منظور الإسلام لا من منظور الحزب أو الطائفة أو الجماعة أو التیار

الإسلام فھو المطلوب، وإلا فلا، فاͿ یسألنا عن دینھ ولا یسألنا عن ما وافق الحزب أو 

من خلال مؤلفاتھ، وعقده لعدد من الدورات، ویمتاز " علم التزكیة"غیره، وینشط في نشر 

ً أنھ یأخذ  بأن عنده سعة في التواصل مع التیارات والأحزاب الإسلامیة المختلفة، مؤكدا

منھم ما وافق الكتاب والسنة، ویترك ما خالف الكتاب والسنة وما كان محل اجتھاد، 

ً، ": "رحمھ الله" )٣(ىویركز على عبارة والده الشیخ سعید حو ما المانع أن أكون سلفیا

ً في آ ً، وتبلیغیا ً، وإخوانیا ، والانتساب إلى الطریق في نظره انتساب محبة "ن واحدوصوفیا

                                                             
الشیخ محمود إلاّ  أنا ما خلفت"أكد لي الشیخ الدكتور معاذ حوا أن الشیخ علي أبو زید صرح قبل وفاتھ بشھر  )١(

  .م٤/١٠/٢٠١٣: ، مقابلة مع الشیخ الدكتور معاذ حوا في بیتھ بتاریخ"مروح
  .م٢٣/١٠/٢٠١٣: مود مروح في زاویتھ الجدیدة بتاریخمقابلة مع الشیخ مح )٢(
م، درس على ید كبار علماء ١٩٣٥ھو الشیخ سعید بن محمد دیب حوى، ولد في مدینة حماة السوریة عام  )٣(

م، تولى مناصب قیادیة عدیدة في حركة الإخوان المسلمین ١٩٦١سوریا، وقد تخرج من الجامعة السوریة عام 
م، وحاضر وخطب ودرس في عدد من دول العالم، وترك العدید من المؤلفات، توفي ١٩٥٢ التي انضم إلیھا عام

: نظرللاطلاع على تفاصیل حیاتھ أ. سحاببعد معاناة شدیدة مع المرض ودفن في ) م١٩٨٩(رحمھ الله عام 
 ،٢٨٧-٢٧٦ص ،٨، طمن أعلام الدعوة والحركة الإسلامیة المعاصرة، )م٢٠٠٨(العقیل، عبد العقیل بن سلیمان 

  .البشیر، جدةدار 
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واعتراف بفضل المشایخ وأثرھم ولیس غیر ذلك، فالمشایخ یجتھدون في تربیة المریدین، 

  .)١(والأصل الكتاب والسنة

، تعرف على الشیخ محمود مروح )م١٩٨١(من موالید العَقبة عام : الشیخ محمد صبیح   - ب

فقرر زیارتھ في زاویة الرصیفة، وعند زیارتھ أعجب بھ عن طریق أحد مشایخ العقبة، 

أعطاه الشیخ مروح الإذن ) م٢٠١١(وبطریقتھ، ثم توالت زیاراتھ للزاویة، وفي عام 

  .)٢(بالطریقة الرفاعیة، ولھ زاویة في مدینة العقبة یحضر إلیھا عدد قلیل من المریدین

 .كرامة في منطقة الشونة الجنوبیة، لھ زاویة في مخیم ال)أبو یحیى(الشیخ خلیل المغربي  -٤

 .، لھ زاویة في منطقة البَقعة بعمّان)أبو جمال(الشیخ حسین العواودة  -٥

ً، ولھ زاویة في الشیخ ولید نجیب الرفاعي -٦ ً ومدرّسا ، یقیم في منطقة جنین، ویعمل إماما

بَنْ في سحاب بعمّان، یتردد علیھا بین الحین والآخر لتفقد مریدیھ ُّ  .منطقة الل

ول ینتسبون إلى في الأردن وغیرھا من الد )٣(الأحباش جماعة ن الجدیر بالذكر أنوم

                         .الطریقة الرفاعیة في التصوف

                                                             
م، وانظر موقع ٤/١٠/٢٠١٣: بتاریخ في منطقة صویلح بعمّان، مقابلة مع الشیخ الدكتور معاذ حوا في بیتھ )١(

  .التزكیة على الشبكة العنكبوتیة بإشراف الدكتور معاذ
  .م٩/١٢/٢٠١٣: مقابلة مع الشیخ محمد صبیح في بیتھ الكائن في مدینة العقبة بتاریخ )٢(
ات بعد ھجرتھ من الحبشة، ینسبة إلى مؤسسھا عبد الله الحبشي الذي استقر في لبنان في مطلع عقد الستین )٣(

ومع مرور الزمن كان عدد أتباعھ یزداد بشكل كبیر  ،لمشاكل سیاسیة بسبب أفكاره، وفي لبنان بدأ الشیخ نشاطھ
مع  في الأردن ازداد نشاط الأحباشیھا أفكاره، وفي لبنان وخارجھا، وكانت الأردن إحدى الدول التي وصلت إل

عدد  مع تأسیس جمعیة الثقافة العربیة الإسلامیة ، حیث بدأ )م١٩٩٤(ات، وانتقل نقلة نوعیة عام یبدایة عقد التسعین
وتركّز نشاطھم الفكري في نشر العقیدة الأشعریة والدفاع عن فروعھا التي ، )یقدّر الآن بالمئات( یزداد  تباعھأ

یتبنونھا، وتكفیر كل من خالفھم في ذلك، كما تمیّز نشاطھم الفكري بتكفیر الحركات الإسلامیة والعلماء والدعاة 
ً المشھورین قدیم ً، وعلى الوجھ الأخص جماعة السلفیین، وحدیث ا تعصبھم للمذھب الشافعي، بینما ب واكما اشتھرا

ّى نشاطھم الحركي في فعالیات جمعیة الثقافة العربی ة الإسلامیة، وبإقامة الحفلات الإسلامیة، وإنشاء فرقة تجل
النشید الھاشمیة، وحرصوا على التأثیر على المساجد من خلال زیادة عدد أئمتھم في الأوقاف، وازداد عدد أتباعھم 

موقع  .للكاتب محمد سلیمان" الأحباش في الأردن: "نظر مقالة بعنوانأ. من أبناء الطبقات الثریة في عمّان الغربیة
  .العصر على شبكة الإنترنت
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  الطریقة القادریة: المبحث الثالث

من قرى  )٢(، ولد في قریة بُشتیر)١(تنسب ھذه الطریقة إلى مؤسسھا عبد القادر الجیلاني

، رحل في مقتبل )٤(، في أسرة مشھورة بالصلاح والزھد والعلم)٣()ـھ٤٧١(، سنة بإیران جیلان

، من أجل دراسة العلوم الشرعیة، فحفظ القرآن الكریم، ودرس )ـھ٤٨٨(عمره إلى بغداد سنة 

ً لفقھاء  اللغة العربیة وعلومھا، والفقھ الحنبلي، وتوسع في دقائقھ، حتى صار فیما بعد زعیما

ً من أعلام الفقھ الحنبلي حتى یومنا ھذا، كما درس الحدیث النبوي الحنابلة ببغداد، وعَلَ  ما

ً للإمام أحمد بن حنبل والمُحدثین والسلف، قال ابن )٥(وأصولھ ، وكان في العقیدة والفروع متبعا

ً في الرد على من : "رجب الحنبلي ً في مسائل الصفات والقدر ونحوھما بالسنة، مبالغا كان متمسكا

انت بغداد في عصره زاخرة بأھل التصوف وأربابھ، فسلك على عدد من مشایخھا، ، وك)٦("خالفھا

مي، ومنھ لبس الخرقة: من أبرزھم   .)٧(الشیخ أبو سعید المبارك بن علي المُخَرِّ

                                                             
ً (جیلان أو كیلان، وھي في القسم الشمالي الغربي من بلاد فارس  )١( ، وقد درج المؤرخون على )إیران حالیا

تسمیة من انتسب لجیلان بالجیلاني أو الجیلي، لكن ھناك من فرق بینھما باعتبار أنھ إذا انتسب الرجل إلى جیلان 
، والعجم یقولون )جیلي(؛ وإذا انتسب لأحد رجالھا دون أن یكون قد ولد بھا، یقال لھ )جیلاني(نفسھا، یقال لھ 

ً عن). كیلاني: (لكلیھما أضواء على الشیخ عبد القادر الجیلاني وانتشار ، )م٢٠٠٩(عبد الباقي مفتاح، : نقلا
  .دار الكتب العلمیة، بیروت ،٩، ص١ط ،طریقتھ

: موضع في بلاد جیلان؛ قالوا -بالضم والتاء المثناة المكسورة والیاء الساكنة - بُشْتیِْرُ : "قال یاقوت الحموي )٢(
، ١م، ج١٩٩٣بیروت،  ،، دار صادرمعجم البلدان". إلیھا ینسب الشیخ عبد القادر بن أبي صالح الحنبلي البشتیري

  .٤٢٦ص
  .٤٣٩، ص٢٠جمصدر سابق، ، سیر أعلام النبلاء، )ھـ ٧٤٨ت ( س الدین أبو عبد الله محمد شمالذھبي،  )٣(
)٤ ( ً ً، تاركا ن، وعبد الله نشأ على العلم یولداه عبد القادر وعبد الله یتیمتتألف أسرتھ من والده الذي توفي مبكرا

ھ والعبادة،  ً، وأما والدتھ فھي السیدة فاطمة أم الخیر بنت الشیخلكنَّ أبي عبد الله الصومعي الحسیني،  مات شابا
إتحاف الأكابر في سیرة ومناقب الإمام محیي الدین عبد ، )م٢٠٠٧( د بن طھ الدھیبيلمجیعبد االزعبي، : نظرأ

دار الكتب  ،١٥٩-١٥٨، ص١ط ،القادر الجیلاني الحسني الحسیني وبعض مشاھیر ذریتھ أولي الفضل والمآثر
  .العلمیة، بیروت

-٢٨صمصدر سابق،  وانتشار طریقتھ،أضواء على الشیخ عبد القادر الجیلاني عبد الباقي مفتاح، : نظرأ) ٥(
٥٤.  

تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان (، ذیل طبقات الحنابلة، )م٢٠٠٥(الحنبلي  عبد الرحمن بن أحمدابن رجب، ) ٦(
  .لعبیكان، الریاضمكتبة ا ،١٩٩، ص٢ج ،١، ط)العثیمین

مي لقبھ نسبة إ) ٧( مي، والمُخَرِّ م في بغداد نزلھا بعض ھو القاضي أبو سعید المبارك بن علي المُخَرِّ لى محلة مُخَرِّ
بعض ولد یزید بن المخرم فسمیت بھ، فقیھ محدث صوفي، وھو الذي أنشأ المدرسة الحالیة التي فوضھا فیما بعد 

من الإمام أحمد بن ، ودفن بالقرب )ـھ٥١٣(، توفي سنة )الحضرة القادریة الحالیة( لسیدنا عبد القادر الكیلاني
-١٨٣، ص١٧جمصدر سابق، ، المنتظم في تاریخ الملوك والأممابن الجوزي، : ھ فينظر ترجمتأ. حنیل ببغداد

  .المكتبة العربیة، دمشق ،٤١٢ص ،١، ططبقات الحنابلةالحسین محمد بن القاضي الفراء،  وأب. ١٨٤
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مي، أقبل على التدریس في مدرستھ بناءً على وصیة منھ، فتصدر  وبعد وفاة شیخھ المُخَرِّ

لناس على درس الشیخ من مختلف البلدان والأقطار، حتى للفتوى والوعظ والتدریس، وأقبل ا

بما أضیف إلیھا من المنازل والأمكنة حولھا، ) ـھ٥٢٨(ضاقت بھم المدرسة، فتمت توسعتھا سنة 

، وأصبحت تعرف بمدرسة )١(وبذل الأغنیاء في عمارتھا أموالھم، وعمل فیھا الفقراء بأنفسھم

ً لإ   .)٢(لقاء الدرس في المدرسة النظامیّة المشھورة ببغدادالشیخ عبد القادر، وكان یدعى أحیانا

ون علیھ القرآن الكریم، والتفسیر، والحدیث والفقھ، والأصول، أوكانوا في مدرستھ یقر

، - رضي الله عنھما- والنحو، وكان یفتي على مذھب الإمام الشافعي، ومذھب الإمام أحمد بن حنبل

  .)٣(فتعجبھم أشدَّ الإعجابوكانت فتواه تعرض على العلماء بالعراق 

وإلى جانب التدریس كان مشغولاً بالدعوة والنصح والوعظ والإرشاد، وفي ھذا یقول أبو 

ً لدخول عدد كبیر من الیھود والنصارى وغیر المسلمین في الإسلام، : "الحسن الندوي كان سببا

ع عن المعاصي وإقبال عدد كبیر ھائل من المسلمین في الإسلام، واصلاح الحال، والاقلا

  .)٤("والمحارم، وحیاة الغفلة واللھو

اعبدوا الله عز : "وكان الشیخ عبد القادر یدعو أتباعھ للعمل والكسب الحلال، فیقول لھم

ً من  ً آكلا ً مطیعا ً مؤمنا وجل واستعینوا على عبادتھ بكسب الحلال، إن الله عز وجل یحب عبدا

ولا یعمل، یحب من یأكل بكسبھ، ویبغض من حلالھ، یحب من یأكل ویعمل، ویبغض من یأكل 

  . )٥("یأكل بنفاقھ وتوكلھ على الخلق

                                                             
مكتبة ومطبعة  ،٥ص ،٣، طقلائد الجواھر في مناقب عبد القادر، )م١٩٥٦(الحلبي  ىمحمد بن یحیالتاذفي،  )١(

  .فى البابي الحلبي، مصرمصط
إتحاف الأكابر في سیرة ومناقب الإمام محیي الدین عبد القادر ، عبد المجید بن طھ الدھیبيالزعبي، : نظرأ )٢(

  .١٧١صمصدر سابق، الجیلاني الحسني الحسیني وبعض مشاھیر ذریتھ أولي الفضل والمآثر، 
  .١٨٢صمصدر سابق،  ،الطبقات الكبرىالشعراني، : نظرأ )٣(
، )مصطفى أبو سلیمان الندوي: تحقیق(، رجال الفكر والدعوة في الإسلام، )م٢٠٠٠(أبو الحسن علي الندوي،  )٤(

  . لعربیة السعودیةالمملكة ا مكتبة نزار مصطفى الباز، ،١٩٦، ص١ج ،١، ط)الندوي
المجلس ( دار الریان للتراث، مصر، ،١٨٦ص ،الفتح الرباني والفیض الرحماني، رعبد القادالجیلاني،  )٥(

  .)السادس والأربعون
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والشیخ عبد القادر كلامھ كلھ یدور على : "واشتھر بالصلاح والتزام الشرع، قال ابن تیمیة

یدعو أتباعھ  الشیخ عبد القادر ، وكان)١("وترك المحظور، والصبر على المقدور ،اتباع المأمور

 كل حقیقة لا تشھد لھا الشریعة فھي زندقة، طِرْ إلى الحق: "لكتاب والسنة، فیقول لھمإلى التمسك با

  .)٢("بجناحي الكتاب والسنة عزّ وجل

فلما ولى المقتفي لأمر الله أمیر المؤمنین القاضي ابن "كما اشتھر بالجرأة في قول الحق، 

الظالمین، ما جوابك عند رب العالمین ولیت على المسلمین أظلم : المزاحم الظالم، قال على المنبر

  . )٣("أرحم الراحمین، فارتعد الخلیفة وبكى وعزل القاضي المذكور لوقتھ

، وبلغ تسعین )ـھ٥٦١(واستمر الشیخ أربعین سنة یدرس في مدرستھ، إلى أن توفي سنة 

ً في مدرستھ في بغداد   .  )٤(سنة، ودفن لیلا

، یقدم فیھ "الغُنیة لطالبي طریق الحق: "طلاقوللجیلاني مؤلفات كثیرة أشھرھا على الإ

ً لقواعد السلوك الصوفي، وقد حظي باھتمام بالغ على مدى القرون الممتدة إلى یومنا ھذا   .عرضا

ً أن ھناك عدد ینبغي العلمو ً كبیر ا   .)٥(من المؤلفات نسبت للشیخ الجیلاني، وھي لیست لھ ا

تبوھا، ووضعوا لھا العناوین المناسبة، أقوال في مجالسھ جمعھا تلامیذه، ور لانيلجیول

جلاء الخاطر في الظاھر "، و"الفتح الرباني والفیض الرحماني"، و"فتوح الغیب: "وھي

  .)٦("والباطن

   

                                                             
  .٣٦٩، ص٨جمصدر سابق، ، مجموع الفتاوىابن تیمیة،  )١(
مصدر سابق، ، )المجلس الرابع والأربعون(، الفتح الرباني والفیض الرحماني، عبد القادر الجیلاني، )٢(

  .١٧٩ص
  .٧، صقلائد الجواھر في مناقب عبد القادرفي، ذالتا )٣(
محمد : تحقیق(، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، )م١٩٩٢( عبد الرحمن بن عليأبو الفرج ابن الجوزي،  )٤(

  .العلمیة، بیروتدار الكتب  ،١٧٣، ص١٨ج ،١، ط)عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا
مصدر  ،وانتشار طریقتھأضواء على الشیخ عبد القادر الجیلاني عبد الباقي مفتاح، : لمزید اطلاع انظر )٥(

  .٢٠٧-٢٠٤صسابق، 
  .١٩٩-١٩٦المرجع السابق، ص: نظرأ )٦(
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  : أصول الطریقة القادریة

المجاھدة، والتوكل، وحسن الخلق، والشكر، : تقوم الطریقة القادریة على سبعة أصول ھي

  .)١(والصبر، والرضا، والصدق

  :أوراد وأحزاب الطریقة القادریة

ھناك جملة أوراد وأحزاب منسوبة للإمام الجیلاني، یعتقد القادریة أنھ كان یداوم على 

، "أوراد الأوقات الخمسة"، و"أوراد الأیام السبعة: "قراءتھا، ومن ثمّ فھم یقتدون بھ في ذلك، منھا

  .     )٢("ةحزب الوسیل"، و"حزب الرجاء"، و"ورد الصلاة الكبرى"و

  

  :شیوخ الطریقة القادریة في الأردن وكیفیة وصولھا

ً في مختلف أقطار العالم، ودخلت إلى الأردن عن طریق ً واسعا   :انتشرت الطریقة القادریة انتشارا

بفلسطین عام  اللدوالید قریة بُدْرُس قضاء من م: الشیخ عبد الحلیم حمد عودة القادري  -١

ً، ،)م١٩٣٠( وفي بدایة شبابھ رحل إلى منطقة  رباه والده على التصوف منذ كان صغیرا

،ً ً ثم إماما وأقام زاویة لھ بمنطقة الشونة الجنوبیة،  الشونة الجنوبیة في الأردن، فعمل مؤذنا

، ثمَّ في نفس العام انتقل إلى عمّان، وأسسَّ زاویة )م١٩٦٦(واستمر نشاطھ فیھا حتى عام 

، )م١٩٩٨( كانت مجالس الذكر تقام فیھا حتى وفاتھ عام اشمي الشمالي،لھ في منطقة الھ

ّف في الطریقة من بعده  :وخل

، وقد )م١٩٦٦(من موالید الشونة الجنوبیة عام : ابنھ الشیخ محمد عبد الحلیم القادري

ً، ویقیم مجالس، )م١٩٧٨(أخذ الإذن من والده بالطریقة القادریة عام  ً وخطیبا  ویعمل إماما

: الذكر في زاویة والده یوم الخمیس بعد صلاة العشاء، ولھ العدید من المؤلفات منھا

المختصر في الدفاع عن سید البشر، القول الصریح بجواز بناء المسجد على الضریح، 

الأجوبة السنیة على من اعترض على السادة الصوفیة، ولھ عدد كبیر من الزوایا في 

  :الأردن، وھي على النحو الآتي
                                                             

  .١٣٢صمصدر سابق، ، أضواء على الشیخ عبد القادر الجیلاني وانتشار طریقتھعبد الباقي مفتاح، ) ١(
  .٢٠٢-١٩٩المرجع السابق، ص: انظر )٢(
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 ."أبو خالد" أبو لیلى ومقدمھا الشیخ فتحي: زاویة الزرقاء -

 .ومقدمھا الشیخ عبد الله توفیق: زاویة الجوفة -

 .ومقدمھا الشیخ یوسف مشاھرة: زاویة الشونة الشمالیة -

 .ومقدمھا الشیخ أبو القاسم: زاویة إسكان ماركا -

 .ومقدمھا الشیخ عبد العزیز البطوش: زاویة طیبة الكرك -

 .ومقدمھا الشیخ سعد أبو رمان: لطزاویة الس -

  . )١(حسین القریوتي ومقدمھا الشیخ رامي: زاویة مادبا -

من موالید القدس : )شیخ الطریقة القادریة في فلسطین(بغدادي الالشیخ محمد ھاشم  -٢

، وفیھا تلقى علومھ الإبتدائیة والثانویة، ثم انتقل إلى الشام عام )م١٩٠٩(بفلسطین عام 

حفظ القرآن الكریم بالقراءات العشر المتواترة، وتعلم العلوم الشرعیة، ، وفیھا )م١٩٣٦(

ً لمسجد سلمان الفارسي بجبل الطور، ثم أخذ العھد  ثم رجع إلى القدس، وعمل إماما

بالطریقة القادریة من الشیخ صالح السرغیني الذي قدم من المغرب وجاور المسجد 

دستور الولایة : "على سعة علمھ من أبرزھاالأقصى، وللشیخ البغدادي مؤلفات كثیرة تدل 

، وكان یزور الأردن بین فترة وأخرى لتفقد أبناء الطریقة، وخلال إقامتھ "ومراقي العنایة

ً على  اجتمع علیھ خلق كثیرون لاشتھاره بالعلم والصلاح، وبقي الشیخ البغدادي قائما

، ودفن بجبل الطور في )م١٩٩٥(عام " رحمھ الله"الطریقة القادریة إلى أن وافاه الأجل 

القدس، ولھ زوایا في الأردن تنسب إلیھ، أقرھا جمیعھا بمقدمیھا الحالیین الشیخ أحمد 

المقیم في القدس بفلسطین، والذي یعد شیخ الطریقة الحالي في ) )٢(أبو حمدي(النتشة 

 .فلسطین والأردن

                                                             
: في منطقة الھاشمي الشمالي بعمّان، بتاریخ مقابلة خاصة مع الشیخ محمد عبد الحلیم القادري في زاویتھ )١(

  .م٣٠/٤/٢٠١٤
، وھو من المریدین الأوائل عند الشیخ محمد ھاشم البغدادي في الطریقة )م١٩٣٥(ولد في القدس عام  )٢(

الطریقة عمر یعقوب الصالحي، . القادریة، ولثقة الشیخ البغدادي بھ جعلھ خلیفتھ على الطریقة القادریة في القدس
، رسالة ماجستیر )تاریخھا، أعلامھا، أثرھا في المجتمع(القادریة في فلسطین في القرن الخامس عشر الھجري 

  .   ٨٠، بإشراف الدكتور أحمد الدراویش، ص)م٢٠٠١(قدمت في كلیة الآداب في جامعة القدس عام 
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 : )١(وھي على النحو الآتي 

غالب أحمد أنس ) أبو محمد(الزاویة القادریة في مدینة الرصیفة، ومقدمھا الحاج  -
ً للشیخ صقر محمد عبد الفتاح المغاري(العقرباوي  من موالید  قریة عقربا ): )٢(خلفا

، كان یصلي الجمعة في المسجد الأقصى أثناء خدمتھ )م١٩٤٣(قضاء نابلس عام 

تقى بالشیخ محمد ھاشم البغدادي، فأعجب العسكریة في الجیش الأردني، وھناك ال

ً للذكر   مساء الخمیس بعلمھ وصلاحھ، وأخذ العھد منھ بالطریقة القادریة، ویقیم مجلسا

 . )٣(من كل أسبوع

عبد الحافظ ) أبو الطاھر(الزاویة القادریة في محافظة الزرقاء، ومقدمھا الحاج  -
ً للشیخ أكرم محمد نواس(سلامة محمد الحمایدة  من موالید محافظة الكرك ): )٤(خلفا

، وأثناء )م١٩٨٣-١٩٦٠(، خدم في الجیش الأردني من عام )م١٩٤٢(الأردنیة عام 

خدمتھ العسكریة كان یصلي الجمعة في المسجد الأقصى، وھناك التقى بالشیخ محمد 

وأخذ العھد منھ بالطریقة القادریة عام  -عن طریق الشیخ غالب-ھاشم البغدادي 

ً للذكر ، ویع)م١٩٦٥(  .)٥(من كل أسبوع مساء الخمیسقد مجلسا

                                                             
، ٥-٣، ص١ك ونجاة الھالك، جمحمد ھاشم البغدادي، دستور الولایة ومراقي العنایة أو مطلب السال: انظر )١(

تاریخھا، أعلامھا، (الطریقة القادریة في فلسطین في القرن الخامس عشر الھجري وعمر یعقوب الصالحي، 
حفیدة الشیخ (، باختصار، ومقابلة خاصة مع الدكتورة مروة خرمة ٧٩-٧٣صمصدر سابق، ، )أثرھا في المجتمع

  .   م٢٣/١/٢٠١٤: ة في الجامعة الأردنیة، بتاریخفي مكتبھا بكلیة الشریع) محمد ھاشم البغدادي
، أخذ العھد بالطریقة القادریة من الشیخ محمد )م١٩٣٥(من موالید قریة الكرتیة قضاء غزة بفلسطین عام ) ٢(

ھاشم البغدادي في ستینیات القرن الماضي، وتولى الإشراف على زاویة الرصیفة حتى وافاه الأجل عام 
  .م٢٢/١/٢٠١٤: مع الشیخ غالب العقرباوي، بتاریخ مقابلة خاصة). م١٩٩٨(
مقابلة خاصة مع الشیخ غالب العقرباوي في منزل الشیخ عبد الحافظ الحمایدة الكائن في حي القادسیة ) ٣(

  .م٢٢/١/٢٠١٤: بالرصیفة، بتاریخ
یخ محمد ھاشم ، التقى بالش)م١٩٣٢(الحاج أكرم نواس من موالید قریة الخیریة قضاء یافا بفلسطین عام ) ٤(

، ثم أسس زاویة للطریقة القادریة في )م١٩٦٠(البغدادي في مدینة الزرقاء، وأخذ العھد منھ بالطریقة القادریة عام 
ً علیھا إلى أن وافاه الأجل عام  مقابلة خاصة مع الشیخ أبو الطاھر عبد ). م٢٠٠٧(مدینة الزرقاء، وبقي قائما

  .م٢٢/١/٢٠١٤: ي القادسیة بالرصیفة، بتاریخالحافظ الحمایدة في منزلھ الكائن في ح
: مقابلة خاصة مع الشیخ أبو الطاھر عبد الحافظ الحمایدة في منزلھ الكائن في حي القادسیة بالرصیفة، بتاریخ) ٥(

  .م٢٢/١/٢٠١٤
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علي حسان ) أبو حسان(ومقدمھا الحاج ، الزاویة القادریة في جبل الجوفة بعمّان -
ً للحاج مصطفى سلیم البیطار( عرفات ، )م١٩٤٩(من موالید نابلس عام ): )١(خلفا

ھ بالطریقة الجوفة بعمّان، وأخذ العھد من جبل التقى بالشیخ محمد ھاشم البغدادي في

ً للذكر )م١٩٦٩(القادریة عام  بعد صلاة  الخمیسویوم  الأحد یوم، ویقیم مجلسا

  . المغرب

من موالید إربد ، بد، ومقدمھا الحاج مفلح الخصاونةالزاویة القادریة في محافظة إر -

ي موسم بالشیخ محمد ھاشم البغدادي ف أثناء خدمتھ العسكریة ، التقى)م١٩٤٥(عام 

، فأخذ الإذن منھ بالطریقة القادریة، وكان یتردد مع إخوانھ في )م١٩٦٩(عام  الحج

ً على زاویة الرصیفة، ثم زاویة الزرقاء لحضور مجالس الذ كر، إلى الطریقة أسبوعیا

ً )م٢٠٠١(النتشة بإقامة زاویة في إربد عام  أن أذن لھ الشیخ أحمد ، وفیھا یعقد مجلسا

ل فیھ مع أبناء الطریقة الآیات القرآنیة رتّ یبدأ بعد صلاة العصر، یُ  یوم الخمیس للذكر

دة، یس، الواقعة، تبارك، ثم الكھف، السج: ون السور الآتیةیقرألتصویب قراءتھم، ثم 

ون من كتاب دستور الولایة للشیخ اللباب في الفقھ الحنفي، ثم یقرأون في كتاب یقرأ

       .)٢(زاویة في قریة حبكة من مدینة إربدالبغدادي، ثم یقیمون الحضرة، وتقع ال

الزاویة القادریة في منطقة المزار بمحافظة الكرك، ومقدمھا الشیخ عوض  -
كان قد أخذ العھد بالطریقة القادریة من الشیخ محمد ھاشم البغدادي في  الطراونة،

ستینیات القرن الماضي، وأخذ یتردد على زاویة الرصیفة لحضور مجلس الذكر مع 

بإقامة زاویة للطریقة القادریة  حمد النتشةقة، إلى أن أذن لھ الشیخ أإخوانھ في الطری

ً على نفقتھ الخاص ً علیھا إلى أن في الكرك، فبنى مسجدا ة وأقام الزاویة فیھ، وبقي قائما

 .)٣()م٢٠١٢(وافاه الأجل عام 

                                                             
، وھو أول من أخذ العھد بالطریقة القادریة في شرق الأردن )م١٩٢٦(من موالید مدینة صفد بفلسطین عام ) ١(

بنى زاویة للطریقة القادریة في جبل الجوفة، ) م١٩٥٦(، وفي عام )م١٩٥٤(من الشیخ محمد ھاشم البغدادي عام 
حسان عرفات  يمقابلة خاصة مع الشیخ أب. ن، ولا تزال الزاویة قائمة إلى الآ"الجوفة القدیم"وبجانبھا بنى مسجد 

  .م٢٤/١/٢٠١٤:في منزلھ الكائن بطبربور في عمّان، بتاریخ
: مفلح الخصاونة في منزلھ الكائن في قریة إیدون بمحافظة إربد، بتاریخ مقابلة خاصة مع الشیخ) ٢(

٢٧/٤/٢٠١٤.  
  .م٢٢/١/٢٠١٤: ، بتاریخ)والشیخ غالب العقرباوي عبد الحافظ الحمایدة: (ینمقابلة خاصة مع الشیخ) ٣(
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  الطریقة القادریة الكسنزانیة: المبحث الرابع

شاه "تنسب ھذه الطریقة إلى الشیخ عبد الكریم بن حسین البرزنجي، والملقب ب 

قریة كسنزان من ، في )م١٨٢٠(، وھو من موالید عام )١()سلطان الغیب(، وتعني "الكسنزان

محافظة السلیمانیة في العراق، أخذ الطریقة العلیة القادریة من خالھ السید الشیخ عبد القادر قازان 

قایة، وسمیت بعد ذلك بالكسنزانیة نسبة إلیھ، وسبب إطلاق ھذا اللقب على الشیخ عبد الكریم ھو 

ة السلیمانیة بالعراق، وكان في منطق) سھ ركرمة(لناس، في جبل انقطاعھ لمدة أربع سنوات عن ا

ً مع ربھ یذكره في النھار ویقوم بین یدیھ  یأكل من أوراق النباتات المخلوطة بالطین النقي، مختلیا

، وھي كلمة كردیة تعني )كسنزان: (في اللیل، وحینما كان یَسألُ أحدٌ من الناس عن الشیخ یقال لھ

ً على الشیخ ومن ثمّ على أبنائھ وأحفاده من الشخص الذي لا یَعلم حقیقتھ أحد، فجرى ھذا اللفظ  لقبا

ً للطریقة العلیة الكسنزانیة، ومشیخة الطریقة مختصة بعائ لتھ فقط، فقد روي بعده، وأصبح علما

ً بأن تظل المشیخة باقیة في أھل إ: "عنھ أنھ قال ً ومیثاقا نني قد أخذت من الله تبارك وتعالى عھدا

ً حتى وإن لم یبق من أفراد العائلة الكسنـزانیة الطریقة وأصحابھا الحقیقیین ولا  تخرج عنھم أبدا

الله تبارك وتعالى یسھل لھا طریقھا ویكون فإنَّ  سوى عجوز عمیاء فاستلمت المشیخة وسارت بھا

، ومقامھ )ـھ١٣١٧(، توفي سنة "!في عونھا ما دامت ھي متمسكة بالطریقة وتسلك سبیل الإرشاد

، ویقع مقرھا "الطریقة العلیة القادریة الكسنزانیة"الطریقة تسمى ب في كربجنة بشمال العراق، و

  .)٢(الرئیس في محافظة السلیمانیة بشمال العراق

  : أصول الطریقة الكسنزانیة

الفناء في الشیخ، والفناء في الرسول، : تقوم الطریقة الكسنزانیة على ثلاثة أصول ھي

  .والفناء في الله تعالى

من المصطلحات التي تداولھا الصوفیة للتعبیر عن حالة بأنّھا  "الفناء"ویفسرون كلمة 

تباع الكامل لشیخ لا، فالفناء في الشیخ یقوم على ا)ذروة المحبة(خاصة من المحبة، یمكن أن تسمى 

ً با ً بكُلیتھ لحولھ ، وھذا الفناء یتحول بدوره إلى قنطرة ألطریقة من قبل المُرید مقتدیا عمالھ مستسلما
                                                             

في العقیدة، سیأتي الحدیث عنھ في الفصل ن أساسیات ھذه الطریقة أن شیخھا یعلم الغیب، وھذا انحراف م )١(
  .القادم

، ومحمد عبد www. Kasnazan.comموقع الطریقة العلیة القادریة الكسنزانیة على الشبكة العنكبوتیة،  )٢(
  .١٤٤-١٤٣مصدر سابق، ، التعریف بالطریقة العلیة الكسنزانیةالكریم الكسنزاني، 
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ّى الله علیھ وسلم -  فناء التالیة، وھي الفناء بالرسولال ً إلى الفناء الأعظم، وھو الفناء  ،-صل وصولا

  .)١(في الله

  :اللمسة الروحیة عند الطریقة الكسنزانیة

ھ تنفرد الكسنزانیة عن باقي الطرق الصوفیة باللمسة (م یصفون مصافحة تناقل الإذن بأنَّ

عن طریق ھذه اللمسة ترتبط روح المُرید بروح شیخ : "بقولھ ، ویفسرھا شیخھم الحالي)الروحیة

ً بالشیخ الذي یسبقھ، وھكذا عبر حلقة الاتصال الروحي بین  الطریقة، الذي ھو مرتبط روحیا

ّى الله علیھ وسلم -  مشایخ سلسلة الطریقة حتى تصل إلى الرسول فیكون العھد مبایعة  ،- صل

ّى الله علیھللرسول    .)٢("وسلم صل

  

   :فعالیات الدروشة عند الطریقة الكسنزانیة

تشتھر الطریقة الكسنزانیة بفعالیات الدروشة، وھي عبارة عن أفعال خارقة للعادة 

والقوانین المادیة تصدر عن الشیخ أو بإذنھ، لإثبات ولایة الشیخ المرشد، وھدایة الناس إلى طریق 

ي عملیة إدخال أدوات حادة كالأسیاخ الحق، ومن ھذه الفعالیات ما یسمى بضرب الدرباشة، وھ

والسیوف في مناطق مختلفة من الجسم، أو إدخال خناجر في جوانب مختلفة من عظام الجمجمة، 

باستخدام مطارق خشبیة، أومضغ وابتلاع أمواس الحلاقة غیر المستعملة، وقطع من الزجاج 

ة بأي أذى، أو تعریض الید المكسور لأقداح زجاجیة، أوتعریض أجزاء الجسم للنار من غیر إصاب

ً ی لتھام اقوم المرید بأكل رأس الأفعى، أو واللسان للدغات الأفاعي والعقارب السامة، وأحیانا

ً على الجسم، أو إطلاق  ٢٢٠عن فولتیة متناوبة  كھربائي ناتجٍ  العقرب، أو تسلیط تیارٍ  فولتا

  . )٣(العیارات الناریة على نفسھ دون أن یصیبھ أي أذى

                                                             
. ٧٦-٧٢صمصدر سابق، ، التعریف بالطریقة العلیة الكسنزانیةمحمد عبد الكریم الكسنزاني، : انظر )١(

  .من الرسالة في مبحث الحلول والاتحاد ثاتيوسنناقش ھذه المسألة في الفصل ال
  .١٢٦المرجع السابق، ص )٢(
وسننافش . ١٤٢- ١٤٠صمصدر سابق،  ،التعریف بالطریقة العلیة الكسنزانیةمحمد عبد الكریم الكسنزاني، ) ٣(

  .في مبحث الكرامات ثانيألة في الفصل الھذه المس
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   )١(وھي تقسم إلى قسمین: الطریقة الكسنزانیةأوراد 

وواحدة قبل صلاة المغرب وعددھا ثمانیة، خمسة منھا بعد كل صلاة، : الأوراد الیومیة -١

سمى ورد العصر، إضافة إلى قراءة سورة الفاتحة مائة مرة، والصلاة على تبساعة، و

ّى الله علیھ -  الرسول ه الأوراد یؤدیھا ألف مرة خلال الیوم الواحد، وھذ - وسلم صل

ھا  المریدون الموجودون في التكیة بشكل جماعي، باستثناء الاستغفار وقراءة الفاتحة فإنَّ

ً عن التكیة فلھ أن یؤدي الأوراد الجماعیة بشكل  تؤدى بشكل فردي، وإذا كان المرید بعیدا

 .فردي

ً یقوم بھا المرید بشكل : ةالأوراد الدائم -٢ فردي، ویتم وھي عبارة عن تسعة عشر وردا

تكرار كل واحد منھا مائة ألف مرة، وعند الانتھاء من الورد التاسع عشر، یعود المرید 

ن یؤدیھا في أي وقت، باستثناء أول، وھكذا حتى نھایة العمر، ولھ مرة ثانیة من الورد الأ

ّى الله علیھ وسلم - لیلة الجمعة ونھارھا المخصصین للصلاة على الرسول   .-صل

  :الكسنزانیة في الأردن شیخ الطریقة

، ولѧد فѧي قریѧة كربجنѧة التابعѧة محمѧد عبѧد الكѧریم الكسѧنزان :شیخ الطریقة الكسنزانیة الحالي ھو

ة ، انتقلت إلیѧھ مشѧیخة الطریقѧ)م١٩٣٨(من محافظة كركوك في شمال العراق عام ) سنكاو(لناحیة 

یѧѧا أولادي : "، الѧѧذي قѧѧال قبѧѧل وفاتѧѧھ بوقѧѧت قصѧѧیر جѧѧدا)م١٩٧٨ ت(مѧѧن والѧѧده عبѧѧد الكѧѧریم الثѧѧاني 

، ویؤكѧѧد شѧѧیخ الطریقѧѧة الحѧѧالي علѧѧى أن )٢("الѧѧدراویش منѧѧذ الیѧѧوم یكѧѧون السѧѧید الشѧѧیخ محمѧѧد شѧѧیخكم

ّى الله علیھ وسلم الرسول ورة فیھم، وأنھا تكون بإذنمشیخة الطریقة محص ومما یؤكѧد : "بقولھ ،صل

ً بقاء المشیخة محصورة في  سѧیدنا  )٣(أھѧل الطریقѧة العلیѧة القادریѧة الكسنѧـزانیة رؤیتѧي ولقѧائيأیضا

ً محمد ّى الله علیھ - ا ) قѧدس الله سѧره العزیѧز(في المنام قبل وفاة والدي الشیخ عبد الكѧریم  -وسلم صل

ّى الله علیѧھ - بفتѧرة قصѧیرة، حظیѧت بلقѧاء رسѧول الله ّى الله علیѧѧھ - فѧي المنѧام وكѧان -وسѧلم صѧل  صѧل
                                                             

محمد عبد الكریم الكسنزان، التعریف بالطریقة العلیة الكسنزانیة، : للاطلاع على تفاصیل الأوراد انظر )١(
  .٣٢٧- ٣٢٤ص

  .الطریقة الكسنزانیة على شبكة الانترنت موقع  )٢(
ّى الله علیھ وسلم - لو رأى النبي العبد أنّ  الصوفیةیرى المحققون من   )٣( في المنام وأخبره عن شيء، فلیس  -صل

ً أخرى ً، ویحتمل التأویل، ویحتمل أمورا ً، بل یبقى ظنیا ً عن الدكتور معاذ حوا . ذلك قطعیا من شیوخ الطریقة (نقلا
مبحث ، ثم رؤیا الشیخ لا یوجد فیھا ما یدل على الوراثة، وسیأتي الكلام بالتفصیل على الرؤى في ال)الرفاعیة

  .    الثالث من الفصل القادم بإذن الله
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ً بظھره المبارك على مرقد الشѧیخ السѧلطان حسѧین  -وسلم وھѧو مسѧتقبل ) أحѧد شѧیوخ الطریقѧة(متكئا

ّى الله علیھ وسلم - وحالما رأیتھ ،القبلة سرت باندفاع نحوه حتى جثوت على ركبتي بѧین یدیѧھ  ،-صل

ّى الله علیѧھ  - وبكѧل خشѧوع وخضѧوع مѧددت یѧدي وصѧافحت بكفѧي كѧف رسѧول الله ،الشریفتین صѧل

 ،وحبѧور قلبѧي لا یمكѧن وصѧفھ وبیانѧھ وحضѧور ،ث انتابني أثر ذلك نشوة روحیة غѧامرةحی ،-وسلم

وفѧѧي ھѧѧذه اللحظѧѧات المفعمѧѧة بالاشѧѧراقات الروحیѧѧة السѧѧامیة واللقѧѧاء الجسѧѧدي بحضѧѧرتھ تبѧѧین لѧѧѧي 

، وأني أنا الѧذي سѧوف أخلفѧھ والله علѧى مѧا )١(بوضوح انتقال حضرة الشیخ إلى عالم الشھود والحق

  .)٢("أقول شھید

وھذا خلاف [ في الطریقة الكسنزانیة یتمیزان بحلق اللحیة) المرید(والشیخ والدرویش 

ّى الله علیھھدي النبي  ً، بحجة أن  ]وسلم صل وإطالة الشعر، وشیخھم الحالي لھ ثروة طائلة جدا

ثروتھ تعد میزانیة عامة لخدمة الطریقة والمریدین، وھي في نظره كبیت مال المسلمین، وزكاة 

  .)٣(دین تدفع لھاالمری

الأنوار الرحمانیة في الطریقة العلیة : "وللشیخ محمد الكسنزان عدة مؤلفات طبع منھا

الطریقة العلیة القادریة "، و"جلاء الخاطر من كلام الشیخ عبد القادر"، و"القادریة الكسنزانیة

  .)٤("موسوعة الكسنزان فیما اصطلح علیھ أھل التصوف والعرفان"و" الكسنزانیة

تأسیس المركز العالمي للتصوف والدراسات الروحیة في عام : ومن أھم إنجازاتھ

، وتأسیس )م٢٠٠٥(في بغداد عام ) كلیة الشیخ محمد الكسنزان الجامعة(، وتأسیس )م١٩٩٤(

، وموقع التصوف الإسلامي )م٢٠٠٥(المجلس المركزي للطرق الصوفیة في العراق عام 

)sufism.com-www.islamic(وموقع الطریقة العلیة القادریة الكسنزانیة ،)٥(.  

   

                                                             
  .ھذا كلام فاسد نابع من تقدیس بعض الصوفیة لمشایخھم )١(
 .١٤٥صمصدر سابق، ، التعریف بالطریقة العلیة الكسنزانیةمحمد عبد الكریم الكسنزاني،  )٢(
 .١٤٨-١٤٦المرجع السابق، ص )٣(
  ،دریة الكسنزانیة على الشبكة العنكبوتیةموقع الطریقة العلیة القا: لمزید اطلاع انظر )٤(

Kasnazan.com www. 
  . الموقع السابق: لمزید اطلاع انظر )٥(
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  : انتشار الطریقة الكسنزانیة وكیفیة وصولھا إلى الأردن

انتشرت الطریقة الكسنزانیة في جمیع أنحاء العراق، وفي البلدان الأخرى كإیران وتركیا 

  .)١(وباكستان والولایات المتحدة الأمریكیة وبعض دول أوروباوالجمھوریات القوقازیة والھند 

حتلال الإمریكي لھا عام لاالعنف الطائفي في العراق بعد ا ودخلت إلى الأردن مع اشتداد

، حیث بدأ مریدون للشیخ محمد الكسنزان بالتوافد إلى الجامعات الأردنیة من أجل )م٢٠٠٣(

اید الخطر الطائفي في العراق؛ قرر الشیخ الكسنزان في الدراسة فیھا، ومع تزاید أعدادھم، وتز

الانتقال إلى العاصمة الأردنیة عمّان، والاستقرار في منطقة عبدون، وأقام زاویة ) م٢٠٠٧(عام 

، یحضر إلیھا مریدوه العراقیون والأردنیون، وعند دخولھم یسجدون )٢(في منطقة ماركا الشمالیة

ً لصورة الشیخ أو بین یدیھ إذا كا   .ن موجودا

   

                                                             
  .الموقع السابق )١(
  .١٢٧صمصدر سابق، ، الطرق الصوفیةحسن أبو ھنیة، : انظر )٢(
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  الطریقة الخلوتیة: المبحث الخامس

، )١()ـھ٦٦٥ت(تنسب ھذه الطریقة إلى الشیخ محمد بن نور الخلوتي الخوارزمي 

، لأنھم یكثرون الخلوة أكثر من غیرھم، وزاویتھم الأم في مدینة "الخلوة"والخلوتي نسبة إلى 

  .)٢(الخلوتیة إلى مصر والشامقسطمون التركیة، وما زالت قائمة حتى الیوم، ومنھا انطلقت 

  :أصول الطریقة الخلوتیة

ً، بأن لا یزیدَ على ثلث البطن عند : أولھا: "للطریقة الخلوتیة أصول ستة الجوع اختیارا

إلاّ  العُزلة عن الخلق: شدة الجوع، فالجوع تنكسر بھ النفس، والله عند المنكسرة قلوبھم، والثاني

ً : ن احتاج لذلك، والثالثلضرورة من علم أو بیع أو شراء لم ً وباطنا عن ذكر إلاّ  الصمت ظاھرا

: السھر للذّكر والفِكْر، وأقلھ ثلث اللیل الأخیر إلى طلوع الشمس، والخامس: الله تعالى، والرابع

بإذنھ، والأوراد المخصوصة بطریق إلاّ  دوام الذكر الذي لقنھ لھ شیخھ، لا یتجاوزه إلى غیره

  .)٣("الذي سلك طریقھم وعَلمَِ ما فیھاالشیخ : شیخھ، والسادس

أن أركان ) شیخ الطریقة الجامعة الرحمانیة الخلوتیة الحالي(وذكر الشیخ حسني الشریف 

  .)٤(حب، امتثال، ذكر، فكر، صمت، عزلة، جوع: الطریقة الخلوتیة سبعة

  :ممیزات الطریقة الخلوتیة في نظر أتباعھا

في السلوك بذكر الأسماء السبعة، فیلقن الشیخ مریده من ممیزات الطریقة الخلوتیّة التدرج 

، ثم یلقن الاسم )الله(، ثم بعد فترة یلقنھ الذكر بالاسم المفرد )اللهإلاّ  لإإلھ(في أول الطریق الذكر ب

، ثم )قیّوم: (، ثم الاسم السادس)حيّ : (، ثم الاسم الخامس)حق: (، ثم الاسم الرابع)ھو: (الثالث

  .)٥()ارقھّ : (الاسم السابع

                                                             
، المكتبة الخلوتیةالبحوث السنیة عن بعض رجال أسانید الطریقة ، )ـھ١٣٧١ت(محمد زاھد الكوثري : انظر )١(

  .٢٥الأزھریة للتراث، مصر، ص
  .م٤/١١/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ حسني الشریف، بتاریخ) ٢(
ردیر الخلوتي ) ٣( تحفة الإخوان ، )ـھ١٢٠١من علماء الأزھر، ت(شھاب الدین أبي البركات أحمد بن محمد الدَّ

  .٣١-٢٦م، ص٢٠٠٩عمّان، /بیروتودار الفتح،  ، دار النعمان للتراث١، طفي آداب أھل العرفان
: ، بتاریخفي زاویتھ في منطقة بیادر وادي السیر بعمّان مقابلة خاصة مع الشیخ حسني الشریف) ٤(
  .م٤/١١/٢٠١٣
  .٧٣- ٧١صمصدر سابق،  ،تحفة الإخوان في آداب أھل العرفان ،الدردیر: انظر) ٥(
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كما تتمیز الطریقة الخلوتیة بحسن الآداب والأخلاق والسلوك، ولھا مجموعة من 

ً، خمسة سابقة على الذكر، و، وللحضرة في طریقتھم عشرون أد)١(الأوراد عشر في حالة  اثنابا

  .   )٢(الذكر، وثلاثة بعده

  :أبرز أتباع الطریقة الخلوتیة

المجددین، الشیخ مصطفى كمال الدین البكري من أبرز شیوخ الطریقة الخلوتیة 

، الذي كان لھ دور كبیر في نشر الطریقة الخلوتیة في بلاد الشام، ومصر، والعراق، )٣(الدمشقي

  .ومن الجدیر بالذكر أن شیخ الأزھر الحالي أحمد الطیب یرأس الطریقة الخلوتیة في مصر

  :شیوخ الطریقة الخلوتیة في الأردن وكیفیة وصولھا

ولھا في الأردن  - یأتيكما س–عرف الأردن الطریقة الخلوتیة عن طریق آل الشریف 

  :   ان اثنانفرع

   الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة: أولاً 

تنسب ھذه الطریقة إلى مؤسسھا عبد الرحمن بن حسین الشریف الحسیني المتوفى عام 

، ثمّ جمع إلى جانب ھذه الطریقة إجازات موثقة )٤(، فقد كان خلوتي الطریقة في الأصل)ـھ١٣٠٥(

                                                             
  .٥٤-٥٢و ٤١-٣٣السابق، ص المرجع: انظر: للاطلاع على أوراد الطریقة) ١(
، )أحمد المزیدي: تحقیق(، الوصیة الجلیّة للسالكین طریقة الخلوتیةمصطفى كمال الدین البكري، : انظر) ٢(
  .٨٥-٨٣م، ٢٠٠٨، دار الحقیقة للبحث العلمي، القاھرة، ١ط
ً، فقد توفي والده كمال الدین وعمره ست)ـھ١٠٩٩(ولد في دمشق سنة ) ٣( شھور، واشتغل بطلب  ة، ونشأ یتیما

ً في التصوف، وأخذ الطریقة الخلوتیة عن  العلم بدمشق، ولازم الأستاذ الشیخ عبد الغني النابلسي وقرأ علیھ كتبا
، ثم )ـھ١١٢٠(الشیخ عبد اللطیف بن حسام الدین الحلبي الخلوتي، وأذن لھ شیخھ المرقوم بالمبایعة والتخلیف سنة 

على الشیخ مصطفى البكري، وجددوا أخذ البیعة عنھ، فشاع خبره وذاع أمره وكثر توفي المرقوم، فاجتمع تلامذتھ 
أخذ عنھ بھا خلق كثیرون الطریقة الخلوتیة من تنقل بین عدد من البلدان، و، )ـھ١١٢٢(جمع جماعتھ إلى سنة 

نشر طریقتھ ان وی، وظل على ھذه الحال یتنقل بین البلد)شیخ أحمد الدردیر(محمد بن سالم الحفني : أبرزھم
ً، منھا الوصیة الجنیة للسالكین في الطریقة ) ٢٢٢(إلى أن بلغت مؤلفاتھ وشروحاتھ  ویشتغل بالتألیف مؤلفا

ولھ في الطریقة الخلوتیة ما یزید على العشرین خلیفة، مرض في آخر حیاتھ، وتوفي بمصر سنة  الخلوتیة،
رَر في أعیان القرن ، )ـھ١٢٠٦ت(ادي الفضل محمد خلیل المر وأب: انظر. ، وقبره مشھور)ـھ١١٦٢( سِلْكُ الدُّ

، )تصویر دار ابن حزم والبشائر الإسلامیة(، )ـھ١٣٠١(میریة العامرة ببولاقالمطبعة الأ: ، الناشرالثاني عشر
  .      ، باختصار٢٠٠-١٩٠، ص٤ج
لده إلى طرابلس الشام سنة تربي في كنف والده على الطریقة الخلوتیة في مدینة الخلیل، ثم انتقل بعد وفاة وا )٤(
خْذِ العھد من شیخھا  ةعشر عمره أربع، و)ـھ١٢٥٨( َ سنة، بناء على رغبة والدیھ في تلقي الطریق الخلوتیة، وأ
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الرفاعیة، والقادریة، والأحمدیة، والدسوقیة، والشاذلیة : (بمشیخة سبع طرق أخرى، وھي

ھ ، ولذلك كان یشیر إلى طریقتھ)الیشرطیة، والنقشبندیة، والإدریسیة الطریقة الخلوتیة : "ابأنَّ

، ما دفع شیوخ الطریقة من بعده "ة النقشبندیة الإدریسیةالرفاعیة القادریة الأحمدیة الدسوقیة الشاذلی

عبد "من اسمھ  ل ھذه الطرق، فالرحمانیة اشتقاقعلى مجم" الرحمانیة الجامعة"إلى إطلاق اسم 

لكونھا جمعت بین ھذه الطرق كلھا، وتشكلت منھا، ولمّا كانت الخلوتیة ھي " الجامعة"، و"الرحمن

  .)١("الخلوتیة الجامعة الرحمانیة"لى الطریقة اسمھا الحالي أول طریقة تلقاھا الشیخ، أطلق ع

وكان من بین الذین أجازھم الشیخ عبد الرحمن الشریف بمشیخة طریقتھ الجامعة، الشیخ 

ً عنھ في زاویة  ، وبعد وفاة الشریف استلم الشیخ )٢()الدوایمة(حسن حسین عمرو، الذي جعلھ نقیبا

، فحافظ علیھا، وخدمھا مدة طویلة من "الجامعة الرحمانیة الخلوتیة"حسن عمرو مشیخة الطریقة 

الزمن، وبعد أن وضعت الحرب العالمیة الأولى أوزارھا، وبدأت السلطات التركیة بتسریح الجیش 

التركي الذي كان من بین صفوفھ الشیخ خیر الدین نجل الشیخ عبد الرحمن المؤسس، قرر الشیخ 

یل، وبعد فترة قصیرة من إقامتھ في الخلیل، قرر زیارة الشیخ خیر الدین أن یعود إلى مدینة الخل

حسن عمرو في زاویة الدوایمة، ففرح بقدومھ، وقام بالتنازل عن مشیخة الطریقة لھ، ودعا جمیع 

ً لھم إن سیدنا خیر الدین ھو الوارث الشرعي : "المریدین أن یتقدموا لأخذ الطریقة منھ قائلا

، وبھذا استلم الشیخ خیر الدین مشیخة الطریقة الجامعة "عظمللطریقة وحامل أمانة سرھا الأ

  .)٣()م١٩٢٨(الرحمانیة، وعمل على نشرھا، حتى وافاه الأجل في مدینة الخلیل عام 

وبعد وفاة الشیخ خیر الدین وقع خلاف داخل الطریقة الخلوتیة الرحمانیة الجامعة حول 

َفَ الشیخ خیر الدین في مشیخة الطریقة، أدى لانقسام فرع القاسمیة عنھا  بصورة مستقلة، وخَل

  . )٤(الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة ابن أخیھ الشیخ عبد الرحمن الشریف

                                                                                                                                                                                   
الأكبر آنذاك محمود الرافعي، فأقام بضع سنوات عند الشیخ الرافعي، ونال مارام، ثم رجع منھا إلى دمشق لتلقي 

أوراد الطریقة عبد الرحمن الشریف، : انظر. ینة الخلیل، وأخذ ینشر الطریقة الخلوتیةالعلوم الدینیة، ثم عاد إلى مد
  .     ٢٣٠-٢٢٦صمصدر سابق، ، الخلوتیة الجامعة الرحمانیة

: تقدیم شیخ الطریقة الحالي(، أوراد الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیةعبد الرحمن الشریف الحسیني،  )١(
  .١٤-١٣صمصدر سابق، ، )حسني الشریف

  . الدوایمة قریة من قرى مدینة الخلیل بفلسطین )٢(
  .٢٦٠- ٢٥٢صمصدر سابق، ، أوراد الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیةعبد الرحمن الشریف، : انظر )٣(
  .م٤/١١/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ حسني الشریف، بتاریخ )٤(
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وبعد وفاتھ استلم مشیخة الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة الشیخ حسن خیر الدین 

، فتلقى تعالیم الطریقة )م١٩٢٦(الشریف، الذي ولد قبل وفاة والده الشیخ خیر الدین بسنتین عام 

، )م١٩٤٨(عن أعمامھ وغیرھم من مریدي والده، ثم انتقل إلى الأردن بعد النكبة الفلسطینیة عام 

ً فیھا، كما  وأقام في منطقة وادي السیر بعمّان، وأسسّ فیھا مدرسة النجاح الوطنیة وعمل مدرسا

ً في مساجد وادي السیر بین أعوام  ً وخطیبا ّ ، وكان یُ )م١٩٨٤-١٩٦٠(عمل إماما ك على الطریقة سل

، ودفن في مقبرة )م١٩٨٤(الخلوتیة الجامعة الرحمانیة في الأردن إلى أن توفاه الله تعالى عام 

  .   )١(وادي السیر بعمّان

َفَ الشیخ حسن في الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة ولده الشیخ حسني الشریف  وخَل

، لازم والده )م١٩٦٤(موالید مدینة عمّان لواء وادي السیر عام ، وھو من )شیخ الطریقة الحالي(

الشیخ حسن ملازمة تامة، فتلقى عنھ علومھ الشرعیة والإرشاد بالتلقي والصحبة، وھو حاصل 

ً للطریقة الخلوتیة الجامعة  على شھادة البكالویوس في الدراسات الإسلامیة، وقد تم تنصیبھ شیخا

ك في احتفال كبیر حضره عدد من القضاة والعلماء والمربین ، وذل)م١٩٨٨(الرحمانیة عام 

، وسبب تأخره في استلام مشیخة الطریق بعد وفاة والده ھو )٢(والدعاة والوجھاء ومشایخ الطرق

، ثمَّ نشط في الوعظ والإرشاد والخطابة في مساجد )٣(انشغالھ بتأدیة الخدمة العسكریة في الأردن

ي تأسیس وقفیة دار الإیمان في ح: من أبرزھا )٤(إنجازات عدیدةعمّان مدة ثلاثین سنة، ولھ 

التي تحتوي على مسجد جامع، وزاویة للطریقة الخلوتیة الجامعة ، )م١٩٩٠(الجندویل بعمّان عام 

الرحمانیة، وتكیة لإطعام الطعام لعابري السبیل، وتفرع عنھا دار ضخمة لإیواء الأیتام وتكیة 

بیر لإیواء طلاب العلم في منطقة البنیات، ومدرستان ثانویتان، أخرى في الأغوار، ومسكن ك

  .  وزاویة في مدینة قلقیلیھ في فلسطین، إضافة إلى زوایا الأجداد في مدینة الخلیل

                                                             
مصدر سابق، ، أوراد الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة عبد الرحمن الشریف،: انظر ترجمتھ عند )١(

  .٢٦٩- ٢٦١ص
، )الشیخ حسني الشریف: جمع وترتیب(أوراد الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة عبد الرحمن الشریف، ) ٢(

سیرة السید (روایة عاشق النور حكم الأسود، : ، وللاطلاع على تفاصیل حیاتھ، انظر٢٦٧صمصدر سابق، 
  .م٢٠١١، صادرة عن المكتبة الوطنیة، عمّان، ١، ط)الحسیب النسیب الشیخ حسني حسن خیر الدین الشریف

  .م٤/١١/٢٠١٣:مقابلة خاصة مع الشیخ حسني الشریف، بتاریخ) ٣(
الخѧاص بالطریقѧة (موقѧع دار الإیمѧان : م، وانظر٤/١١/٢٠١٣:مقابلة خاصة مع الشیخ حسني الشریف، بتاریخ) ٤(

  www.daraleman.net: ، على الرابط الآتي)رحمانیةالجامعة ال
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كتاب الدلالة النورانیة، وكتاب التقریب بین المدارس ودور التصوف فیھ، : ولھ مؤلفات

  .       )١(لإیمانوكتاب دلیل الحاج والمعتمر، وكتاب جواھر ا

وللطریقѧѧة الخلوتیѧѧة الجامعѧѧة الرحمانیѧѧة أوراد یومیѧѧة راتبѧѧة وأوراد اختیاریѧѧة مجموعѧѧة فѧѧي 

  ). مؤسس الطریقة(أوراد الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة لمؤلفھا عبد الرحمن الشریف "كتاب 

   

                                                             
  www.daraleman.net: ، على الرابط الآتي)الخاص بالطریقة الجامعة الرحمانیة(موقع دار الإیمان : انظر) ١(
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 ً   الطریقة القاسمیة الخلوتیة الجامعة: ثانیا

، كان قد تلقى )م١٩٤٤ ت(الدین القاسمي  "حسنيمحمد "تنسب ھذه الطریقة إلى الشیخ 

جدد البیعة للشیخ خیر ) م١٩١٩(وفي عام  ،خ حسن حسین عمرو وأجازه بالطریقةالعھد عن الشی

وسمیت بالقاسمیة نسبة لمشایخھا من آل قاسم، وبالخلوتیة نسبة إلى رجالھا آل  ،)١(الدین الشریف

ً ل ولاشتھارھم بتربیة المریدین على طریق الخلوة، الخلوتي  - رسول اللهقول وبالجامعة مصداقا

ّى الله علیھ وسلم   .   )٢("بعثت بجوامع الكلم" :- صل

الدین القاسمي توسعت الطریقة في عدد من القرى والمدن  "حسنيمحمد "وفي عھد الشیخ 

ً من خلال إنشائ الفلسطینیة لطریقة الشیخ عبد وبعد وفاتھ استلم مشیخة ا، ن زاویةوعشری ھ أربعا

، )م١٩٤٨(، الذي ھاجر إلى مدینة إربد الأردنیة بعد نكبة عام )م١٩٦٢- ١٨٩٩(الحي القاسمي 

، )م١٩٦٠(عام  )إربد، الزرقاء( ا عدیدة للطریقة في فلسطین والأردنوفي عھده تم افتتاح زاوی

جمعیة أتباع  وفي عھده تم إنشاء مكتبة، )م١٩٨٦-١٩٢٦(واستلم بعده الشیخ یاسین القاسمي 

 ً للقرآن الكریم، وكان في  ، ودارٍ "أكادیمیة القاسمي مكتبة"الشریف القاسمي المسماة حالیا

یتردد على زاویة الزرقاء لزیارة مریدیھ، وقام بإنشاء زاویة  من القرن الماضي اتیالثمانین

 "زاویة أتباع الشریف"، وكانت تسمى )م١٩٨٤(للطریقة في منطقة بیادر وادي السیر بعمّان عام 

 ً ، ثمّ استلم الطریقة بعده الشیخ محمد جمیل القاسمي "زاویة ومسجد الدراویش"المسماة حالیا

من (الغربیة  ةریعة والدراسات الإسلامیة في باقكلیة الش سیسبتأ بدأ ، الذي)م١٩٨٨- ١٩٣٦(

-١٩٤٠(، ثم استلم الطریقة بعده الشیخ عفیف القاسمي )١٩٤٨أراضي فلسطین المحتلة عام 

ً من قبل ) ١٩٨٩(، وفي عھده تم افتتاح كلیة الشریعة عام )م١٩٩٨ والاعتراف بھا رسمیا

، ثم الغربیة في باقة ریاض الصالحین النموذجیةالسلطات الإسرائیلیة، كما تم افتتاح روضات 

، ولا یزال على رأس )م١٩٩٨(عام  )٣(استلم مشیخة الطریقة الشیخ عبد الرؤوف القاسمي

الطریقة، ویقیم في مدینة الخلیل بفلسطین، ویتردد على الأردن لزیارة مریدیھ، وفي عھده تم 

                                                             
، شجرة النور الزكیة في تراجم السѧادة مشѧایخ طریقѧة القاسѧمي الخلوتیѧة الجامعѧةلیلى علي مصري، : انظر) ١(
م، ٢٠١٠الدراسѧѧѧات الإسѧѧѧلامیة والمخطوطѧѧѧات التѧѧѧابع لأكادیمیѧѧѧة القاسѧѧѧمي فѧѧѧي باقѧѧѧة الغربیѧѧѧة،  ، إصѧѧѧدار مركѧѧѧز٢ط

 .١٤٠-١٣٩ص
م، ٩ھѧѧـ، ١٤٢٢دار طѧѧوق النجѧاة، : ، الناشѧر١، ط)محمѧѧد زھیѧر الناصѧѧر: تحقیѧق(، الجѧامع الصѧѧحیحالبخѧاري، ) ٢(

ّى الله علیھ وسلم - باب قول النبي  . ٢٩٧٧: رقم، ب٥٤، ص٤نصرت بالرعب مسیرة شھر، ج :-صل
 .م١/٥/٢٠١٤: م، وقد قابلتھ في مسجد الدراویش في بیادر وادي السیر بعمّان، بتاریخ١٩٤٢من موالید عام  )٣(



 

٨٥ 
 

، "أكادیمیة القاسمي المستقلة"لیة لتصبح بالك - من قبل السلطات الإسرائیلیة-الاعتراف الرسمي 

  .)١(وھي تمنح شھادة البكالوریوس في التخصصات الشرعیة والعلمیة، ولھ إنجازات عدیدة أخرى

  .ویبدو أن الھدف من إنشاء ھذه الجامعات والمعاھد نشر الطریقة في فلسطین

ویطلق على أتباع طریقة القاسمي الخلوتیة اسم الدراویش، ولھم زاویة ومسجد في منطقة 

ً ھو الشیخ  زاویتھمسجد الدراویش، وإمام المسجد والمسؤول عن : البیادر بعمان، یعرف باسم حالیا

  .)٢(أمین سوندر

الصمت، الجوع الاختیاري، الخلوة، : (وتقوم طریقة القاسمي الخلوتیة على ثمانیة أركان

  .)٣()الذكر، الفكر، الحب، الامتثال، التوكل

مجموعة "وللطریقة القاسمیة الخلوتیة أوراد جمعھا شیخ الطریقة الحالي في كتاب أسماه 

، وتتھم ھذه الطریقة من قبل غیرھا بالتعاون مع )٤("أوراد طریقة القاسمي الخلوتیة الجامعة

ً مع الواقع إسرائیل في إنشاء المؤسسات التعلیمیة، لكنھا   .ترى في ذلك تكیفا

   

   

                                                             
، شجرة النور الزكیة في تراجم السѧادة مشѧایخ طریقѧة القاسѧمي الخلوتیѧة الجامعѧةلیلى علي مصري، : انظر )١(

 .١٧٢-١٤٠صمصدر سابق، 
: أمین سوندر، إمام مسجد الدراویش في بیادر وادي السیر بعمّان، بتاریخمقابلة خاصة مع الشیخ ) ٢(
  .م١/٥/٢٠١٤
  .٣٩- ٢٥صمصدر سابق، ، أضواء على طریقة القاسمي الخلوتيعفیف القاسمي، : انظر) ٣(
عبد الرؤوف القاسمي، أثناء زیارتھ لمسجد وزاویة الدراویش : وقد أھداني نسخة منھا شیخ الطریقة الحالي) ٤(

  .ھـ١٤٣٢، ٦وھي مطبوعة على نفقتھ في كتیب من القطع الصغیر، ط. م٢/٥/٢٠١٤: مّان، بتاریخبع
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  الطریقة النقشبندیة: المبحث السادس

، وھو الشیخ محمد بھاء الدین النقشبندي الأویسي )١(تنسب ھذه الطریقة إلى أحد أعلامھا

، في قصر العارفان، وھي قریة قرب )ـھ٧١٧(، ولد سنة "شاه نقشبند"البخاري المعروف ب

نقش وھو صورة الطابع إذا طبع بھ على شمع أو : مؤلفة من جزءینكلمة "والنقشبندیة ، )٢(بخارى

فالكلمة تشیر إلى تأثیر الذكر في القلب وانطباعھ . نحوه، وبند ومعناه ربط وبقاء من غیر محو

  .)٣("فیھ

ى الشیخ محمد بھاء الدین لطریقة النقشبندیة إلوذكر أبو الزھراء الحسیني سبب انتساب ا

ھ  ا كانت النسبة إلیھ دون من قبلھ من مشایخھاوإنم: "فقال النقشبندي ھو الذي قصر نفسھ لأنَّ

وأصحابھ على الذكر القلبي فرادى وجماعات، ولم یكن یرخص لأتباعھ إذا اجتمعوا أن یذكروا 

  . )٤()"الریاء(بالجھر لما وجد في الذكر القلبي من سرعة الوصول والبعد عن الظھور 

ً من مشایخ التربیة والسلوك، ثم أخذ شاه  تلقى العلوم الشرعیة منذ صغره، وصحب عددا

نقشبند یزور الصالحین ویستفید من أحوالھم، ویتنقل بین البلدان المجاورة، وفي أثناء ذلك حج 

ثلاث مرات، ثم استقر في بلدتھ قصر العرفان للارشاد، فذاع صیتھ في جمیع الأقطار، وقد مرض 

فن في بستانھ كما أوصى، ثم حول الأتباع البستان إلى ، ود)ـھ٧٩١(في آخر حیاتھ، وتوفي سنة 

الأوراد البھائیة التي قام أتباعھ : مسجد فسیح، وبنوا على قبره قبة عظیمة، وترك عدة رسائل

                                                             
الشیخ عبد الخالق الغجدواني، ولد بقریة غجدوان بالقرب من بخارى ونشأ فیھا : "من أبرز أعلامھا المؤسسین) ١(

افر إلى الشام، حیث بنى زاویة لھ ومات ودفن، برع بالعلوم الشرعیة وتربى على ید مشایخ التربیة والسلوك، ثم س
ً من الخلفاء لا سیما في وسط وغرب آسیا، ومن أبرز إنجازاتھ في الطریقة  وأخذ یربي الناس، وترك عددا
النقشبندیة أنھ وضع الختم النقشبندي، أي طریقة الذكر، كما أنھ وضع معظم الكلمات الفارسیة التي بنیت علیھا 

محمد أحمد درنیقة، : انظر". رسائلھ الآداب التي یجب أن یلتزم بھا مرید النقشبندیةالطریقة النقشبندیة، وحدد في 
، بدون ١٧-١٦ص لبنان، ، طبع جروس برس،)ضمن سلسلة التصوف الإسلامي(الطریقة النقشبندیة وأعلامھا 

 .تاریخ
نھ اشتق من إواسم بخارى یقال ، ي آسیا الوسطىالتي تقع فتقع بخارى غرب جمھوریة أوزبكستان الحالیة ) ٢(

- ٣٥٣، ص١الحموي، معجم البلدان، ج: انظر .وذلك لكثرة العلماء بھا، المغولیة ومعناھا العلم الكثیر) بخار(كلمة 
٣٥٦. 

 ١١صمصدر سابق، ، )ضمن سلسلة التصوف الإسلامي(الطریقة النقشبندیة وأعلامھا محمد أحمد درنیقة، ) ٣(
 .١٨وص

، دار المصطفى، ١، طالإشارات السنیة لسالكي الطریقة النقشبندیةأبو الزھراء أویس بن عبد الله الحسیني، ) ٤(
 .٩م، ص٢٠٠٢مصر، 



 

٨٧ 
 

وھدیة السالكین وتحفة "، "سلك الأنوار"، و"تنبیھ الغافلین"، و"منبع الأسرار"بشرحھا وتسمیتھا 

  .)١("الطالبین

  

  :قشبندیةأصول الطریقة الن

ً، مع الالتزام التام بآداب "والطریقة النقشبندیة  ً وباطنا تدعو إلى العبودیة التامة ظاھرا

العادات  جمیع الحركات والسكنات في السنة النبویة، وھي تحض على العزائم وتجنب الرخص في

أقرب  والعبادات والمعاملات، وتحث على الاعتدال وترك الشطحات، لذا ھي في نظر أتباعھا من

  .)٢("الطرق وأسھلھا في الوصول إلى الله

  :سلاسل الطریقة النقشبندیة

ّى الله علیھ -  تتسلسل من رسول الله - ١: ولھا ثلاث سلاسل من طریق أبي بكر  -وسلم صل

ّى الله علیھ -  تتسلسل من رسول الله -٢. الصدیق، ویسمونھا السلسلة الصدیقیة في إجازاتھم  صل

تتسلسل من  -٣. أبي طالب بواسطة آل البیت، ویسمونھا السلسلة الذھبیة من طریق علي بن -وسلم

  .  )٣(طریق علي بن أبي طالب بواسطة الحسن البصري

  :  ممیزات الطریقة النقشبندیة في نظر أتباعھا

، وھو علامة ممیزة للطریقة النقشبندیة عن غیرھا من الطرق الصوفیة، الذكر القلبي -١

 باللسان حتى تصل إلى ذكر القلب، لكنّ النقشبندیة یبدأون فسائر الطرق تبدأ بذكر الله

 ، وأول ما)٤("نحن أدرجنا النھایة في البدایة: "بالذكر القلبي، وفي ذلك یقول شاه نقشبند

ً بالقلب بدون حركة لسان، ثم ) الله الله(یبدأ المشایخ في تلقینھ للمرید الذكر باسم الذات  سرا

                                                             
مصدر سابق، ، )ضمن سلسلة التصوف الإسلامي(الطریقة النقشبندیة وأعلامھا محمد أحمد درنیقة، ) ١(

 .٢٠-١٨ص
 .٢٢المرجع السابق، ص) ٢(
 مصدر سابق،  ،الإشارات السنیة لسالكي الطریقة النقشبندیةبن عبد الله الحسیني،  أبو الزھراء أویس) ٣(

 .١٤ص
 مصدر سابق،  ،)ضمن سلسلة التصوف الإسلامي(الطریقة النقشبندیة وأعلامھا محمد أحمد درنیقة، ) ٤(

 .٣٤ص
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ً في )اللهإلاّ  لاإلھ: (بالنفي والإثبات، أي قولبعد ذلك یلقنون الذكر  ، ویكون الذكر بھا سرا

ً باللسان، ویسمون ذلك التھلیل اللساني ، )١(القلب، ثم في مرحلة بعد ذلك یذكرون بھا جھرا

والذكر عندھم یكون بصورة فردیة، وصورة جماعیة، ولكل منھما آداب وأركان، ولا 

ھایحات وحركات رقص، یقبلون أن تجري في حلقات ذكرھم ص مخالفة لطریقتھم التي  لأنَّ

 .)٢(تركز على حصول الاطمئنان والسكینة والتواضع ودوام الحضور

، وھو عبارة عن مجموعة من صیغ الذكر أو الأدعیة نقلت عن مشایخھم، ولھ الختم -٢

تھ عندھم آداب كثیرة مفصلة في كتبھم، كما أن لھ طریقة معینة في الأداء، ویرون أن قراء

مفیدة في قضاء الحوائج ودفع البلاء ورفع الدرجات، وأن أرواح المشایخ بعد أن یھدى 

. )٣(لھم ھذا الختم یسعون ببركة ھذا الورد في حاجات المریدین بدعائھم وتوجھھم إلى الله

ً ما یسمى الصلوات  ّى الله علیھصیغ مختلفة في الصلاة على النبي ( وعندھم أیضا  صل

تحصینات وأدعیة في الصباح والمساء، وورد الاستغفار، والمحامد ، وأذكار و)وسلم

  . )٤(، والورد أو الحزب النقشبندي)صیغ مختلفة في حمد الله سبحانھ وتعالى(

والجذبة عند النقشبندیة تقوم على توجھ الشیخ نحو مریده، ومحبة المرید وصحبتھ : الجذب -٣

انفرد عن الشیخ، فالعمدة عند النقشبندیة لشیخھ، لیحصل لھ من التزكیة ما لا یحصل لھ لو 

في التزكیة على الشیخ وتوجھھ لا على سلوك المرید بنفسھ، ولذلك قالوا الجذب مقدم على 

 .)٥(السلوك

وھي تكون قبل الذكر، من خلال ربط القلب بالشیخ، وكیفیتھا أن یغمض المرید " :الرابطة -٤

عینیھ، ویتخیل صورة شیخھ بتعظیم ومحبة زائدین حتى یستفید من صورتھ كما یستفید 

من صحبتھ، فیتأدب في غیابھ كما یتأدب في حضوره، ویبتعد عن سفاسف الأمور، أما إذا 

                                                             
، وللاطلاع على ٣٠صمصدر سابق، ، الإشارات السنیة لسالكي الطریقة النقشبندیةأبو الزھراء الحسیني، ) ١(

محمد بن عبد : انظر، و٣٣- ٣٠ص: شروط وتفاصیل ومراحل الذكر باسم الذات، والذكر بالنفي والاثبات، انظر
، دار الكتب ١، طالبھجة السنیة في آداب الطریقة العلیة الخالدیة النقشبندیة، )ه١٢٧٩ت(الله الخالدي النقشبندي 

 .٧٩- ٧٣م، ص٢٠٠٣العلمیة، بیروت، 
ضمن سلسلة (الطریقة النقشبندیة وأعلامھا محمد أحمد درنیقة، : للاطلاع على تفاصیل ما ذكر انظر) ٢(

 .٤٢- ٣٧صمصدر سابق، ، )التصوف الإسلامي
، الإشارات السنیة لسالكي الطریقة النقشبندیةأبو الزھراء الحسیني، : للاطلاع على تفاصیل ھذا الختم انظر) ٣(

 .٨٣- ٨٠صمصدر سابق، 
 .١٢٠- ٨٤المرجع السابق، ص: للاطلاع على تفاصیل ھذه الصوات والأدعیة انظر) ٤(
 .١١-١٠صمصدر سابق، ، الإشارات السنیة لسالكي الطریقة النقشبندیةأبو الزھراء الحسیني، : انظر) ٥(
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ویرى  ،)١("د أن یفتح عینیھ، وینظر بین عیني شیخھكان شیخھ في حلقة الذكر فعلى المری

النقشبندیة أن الرابطة ضرورة لا بد منھا، لأن المرید في نظرھم لا یستطیع أن یستلھم 

، فھو الذي یمكنھ من دخول الحضرة الإلھیة إلاّ  ذكر الله عز وجل ً إذا تصور الشیخ أولا

 ً ً ومراقبا ً بالإضافة إلى رابطة الشیخ رابطة القبر، بأن یتصور  ،)٢(ذاكرا وعندھم أیضا

السالك أنھ قد مات وغسل وكفن وصلي علیھ ودفن وأطبق علیھ القبر، وھدفھا علاج 

 .)٣(النفس من أمراضھا، كالكبر وغیره

وھذا كلام خطیر مخالف للشرع لا دلیل علیھ، وضعھ مشایخھم لكسب المزید من التقدیس 

العمیاء، وھو قریب من قول الشیعة في أن الإمام باب الله، سبحانك ھذا بھتان والتبعیة 

 . عظیم

ھ ویقصد بھا أن السالك یختلط بالناس ویتعامل معھم،  :الخلوة في الجلوة -٥ لا یغیب لكنَّ

باطنھ عن الله لحظة واحدة، فظاھره مع الخلق، وباطنھ مع الله، وكل المجامع لھم زاویة، 

لون سبب  ّ ّى الله علیھ - اختیارھم لھذا النوع من الخلوة، بأن النبيویعل اختار  -وسلم صل

ً من  ،المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على أذاھم: الجمعیة على الخلوة، وقال أعظم أجرا

طریقتنا : "لذلك قال شاه نقشبند ،)٤("ولا یصبر على أذاھم الذي لا یخالط الناس، المؤمن

 .)٥("ةالصحبة والخیر في الجمعی

   

                                                             
مصدر سابق، ، )ضمن سلسلة التصوف الإسلامي(الطریقة النقشبندیة وأعلامھا محمد أحمد درنیقة، ) ١(

- ٥١صمصدر سابق، ، الإشارات السنیة لساكي الطریقة الخلوتیةأبو الزھراء الحسیني، : ، وانظر٢٩-٢٨ص
البھجة السنیة في آداب الطریقة العلیة الخالدیة ، )ـھ١٢٧٩ت(محمد بن عبد الله الخالدي النقشبندي : انظر، و٥٦

 .٧٣-٦٤صمصدر سابق، ، النقشبندیة
م، ١٩٩٨، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، لبنان، ١، طوالدي ھذامحمد سعید رمضان البوطي، ) ٢(

 .١٠١ص
 .٥٧صمصدر سابق، ، الإشارات السنیة لسالكي الطریقة الخلوتیةأبو الزھراء الحسیني، ) ٣(
محمد فؤاد عبد : تحقیق(، سنن أبي ماجھ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، )ھـ٢٧٣/ت(ابن ماجھ ) ٤(

، ١٣٣٨، ص٢بدون طبعة وتاریخ نشر، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، باب الصبر على البلاء، ج، )الباقي
 .صحیح: ، وقال الألباني٤٠٣٢: برقم

البھجة السنیة في آداب الطریقة العلیة الخالدیة ، )ـھ١٢٧٩ت(محمد بن عبد الله الخالدي النقشبندي ) ٥(
 .٨٤صمصدر سابق،  النقشبندیة،
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  : شیوخ الطریقة النقشبندیة في الأردن وكیفیة وصولھا

انتشرت الطریقة النقشبندیة بفضل أتباعھا في مناطق مختلفة من العالم، لا سیما في مناطق 

ً في العراق وبلاد الشام، وللنقشبندیة فروع  آسیا الوسطى، ومعظم بلاد العالم العربي خصوصا

  :المجددین والمشھورین، وفي الأردن لھا فرعان اثنانكثیرة نسبة إلى بعض مشایخھا 

 الطریقة النقشبندیة الحقانیة -١

، )م١٩٢٢(، وھو من موالید لارنكا بقبرص عام )١(تنسب الحقانیة إلى الشیخ محمد ناظم الحقاني

نشأ في أسرة صوفیة من جھة أبیھ وأمھ، وبدأ بدراسة الھندسة الكیمیائیة في جامعة إسطنبول عام 

، وفي نفس الوقت كان یَدرُس اللغة العربیة وعلوم الشریعة على ید الشیخ جمال الدین )م١٩٤٠(

ً اتصل الحقاني بشیخ النقشبندیة آنذاك سلیمان )م١٩٤٥ت(الآسوني ، وفي إسطنبول أیضا

توجھ إلى ) م١٩٤٥(، وسلك علیھ في الطریقة النقشبندیة، وفي عام )م١٩٤٨ت(أرضرومي

عبد الله الداغستاني النقشبندي، فلازمھ وأتم سلوكھ على یدیھ، ثم أمره دمشق، حیث التقى بالشیخ 

ً لأوامر شیخھ، وبدأ بنشر الطریقة النقشبندیة،  ً تنفیذا الداغستاني بالعودة إلى بلده قبرص، فعاد فورا

وكان خلال فترة إقامتھ بقبرص یسافر في . فاجتمع حولھ عدد كبیر من الناس، وأقبلوا على طریقتھ

قبرص، وفي تركیا ولبنان والإسكندریة والقاھرة والسعودیة وأقطار مختلفة لنشر الطریقة  أنحاء

أمر الشیخ الداغستاني الشیخ الحقاني بالخلوة للمرة الأولى، وذلك ) م١٩٥٥(النقشبندیة، وفي عام 

في منطقة صویلح بعمّان، وكانت مدة ھذه الخلوة ستة أشھر، فالتف حولھ عدد كبیر من الناس 

بدأ نشاطھ ) م١٩٧٤(مریدین لھ، سواء في منطقة صویلح أو الرمثا أو عمّان نفسھا، وفي عام ك

ً (العالمي لنشر طریقتھ، فسافر إلى بریطانیا، وشرق آسیا، وأمریكا  أسس فیھا خمسة عشر مركزا

  ).للطریقة النقشبندیة

قة النقشبندیة على أصبح الشیخ ناظم الحقاني شیخ الطری) م١٩٧٣(وبعد وفاة الداغستاني عام 

مستوى العالم، وقد أسلم على یدیھ عشرات الآلاف حول العالم، لكن لھ تصریحات بالصوت 

  :والصورة مسجلة على شبكة الإنترنت، من أبرزھا

                                                             
شمس الشموس، على الرابط : ترجمتھ من الموقع الرسمي للطریقة النقشبندیة الحقانیة، المسمى استفدت) ١(

 www.alhaqqani.com:الآتي
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  ھ  ھو خلیفة المسلمین،) ملك الأردن(أنّ الملك عبد الله الثاني الحاكم الوحید في المشرق لأنَّ

ّى الله علیھ وسلم - والمغرب من نسل النبي وعلى المسلمین أن یبایعوه، وأن رایة  ،-صل

 .المھدي المنتظر سیبزغ فجرھا من الأردن، وتعلو خفاقة بتمھید من الملك عبد الله الثاني

  وأن ملك السیئات لا یكتب علیھ نھ بعد مجاوزة سن الثمانین صار من عتقاء الرحمن، إقال

ً ش  .لھ، وأما ملك الحسنات فیكتبھا یئا

 وقد كريیوافق الشیعة الاثني عشریة بأن المھدي المنتظر ھو ابن السید الحسن العس ،

سیظھر في  ھنوقد التقى بھ، وقال إ ح في أكثر من مرة أنّ الإمام المھدي موجودصرّ 

سیخرج بعد سبع : أنھ في یوم عرفة رجع وقالإلاّ  ،)م٢٠١٣(موسم الحج العام الماضي 

 .ما دفع الكثیر من الأتباع إلى ترك طریقتھ !!سنوات

وما سبق مخالف للشرع لا یستند إلى دلیل، ثم إن الملك عبد الله الثاني لم یدع ھذا الادعاء، 

وھو لیس الوحید بین حكام العرب الذي ینحدر أصلھ من آل البیت الكرام علیھم السلام، فملك 

ً  "محمد السادس" المغرب   .منسوب لآل البیت الكرام أیضا

   :وأناب الشیخ الحقاني عنھ عدداً من الشیوخ في عدة دول، وكان نائبھ في الأردن ھو

فلسطین عام في مدینة الجلیل ب اقریة كفر كن ولد في: الشیخ عبد السلام توفیق أحمد شمسي

 التيسافر إلى تركیا ومكث فیھا سبع سنوات، ومنھا إلى دمشق  وفي مقتبل عمره، )م١٩٣٤(

مدة عشر سنوات، ثم قدم إلى الأردن  وخدمھ، )١٩٦٣(بالشیخ عبد الله الداغستاني عام فیھا التقى 

في منطقة جبل  "شام وأب"مسجد  بأمر من الشیخ ناظم الحقاني، وأقام فیھا زاویة في) م١٩٨٨(عام 

 ً   .)١( للذكر بعد صلاة العشاء من كل یوم خمیس عمّان، یقیم فیھا مجلسا

   

                                                             
  .١٣٧صمصدر سابق، ، الطرق الصوفیةحسن أبو ھنیة، : انظر) ١(
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 الطریقة النقشبندیة الكیلانیة -٢

تنسب ھذه الطریقة إلى الشیخ عبد الحلیم مصطفى الكیلاني، من موالید السلط عام 

حاصل على الشھادة ) م١٨٩٠ت(، نشأ في بیئة علمیة إسلامیة، فوالده الشیخ مصطفى )م١٨٨٨(

وھو من شیوخ الطریقة القادریة، حفظ الشیخ عبد الحلیم القرآن ) م١٨٥٠(العالمیة من الأزھر عام 

تجاوز من العمر سبع عشرة سنة، وبعد أن أكرمھ الله بحفظھ داوم على قراءة عشرة الكریم ولم ی

  . أجزاء من القرآن الكریم في كل یوم إلى أن توفاه الله

ً لمدة خمسین  ً وكبارا ً لتعلیم القرآن الكریم، وبقي فیھا یعلم أبناء السلط صغارا أنشأ دارا

ً للتر ً لمدینة السلط، ومعلما ً سنة، وكان مفتیا بیة الإسلامیة في مدرستھا الثانویة، كما كان ممثلا

مؤسس جماعة (لجماعة الإخوان المسلمین في مدینة السلط، أثناء مراسلاتھ مع الشیخ حسن البنا 

  ).الإخوان المسلمین

وقد أخذ العھد بالطریقة القادریة عن والده، ثم زار دمشق في وقت لاحق والتقى بالشیخ 

ري، وأخذ عنھ العھد بالطریقة النقشبندیة، وقد التزم الشیخ عبد الحلیم الدمشقي إسماعیل الحصا

ودفن فیھا، وقد زار ) م١٩٦٨(بالطریقة النقشبندیة وأورادھا، إلى أن توفي في مدینة السلط عام 

، أثناء زیارتھ للأردن في سبعینیات القرن )رحمھ الله(قبره الشیخ محمد متولي الشعراوي 

  .)١(الماضي

 احث حسن أبو ھنیة أن الشیخ عبد الحلیم أخذ العھد بالطریقة النقشبندیة من الشیخوذكر الب

  .)٢(نعمة الله النقشبندي، وھذه معلومة خاطئة لأن الشیخ عبد الحلیم لم یدركھ

ومن الجدیر بالذكر أنّ الشیخ عبد الحلیم الكیلاني قد أعطى الإذن بالطریقتین النقشبندیة 

المفكر الإسلامي الأردني الشیخ إبراھیم عبد الحلیم زید الكیلاني : الأربعة، وھموالقادریة لأولاده 

مدیر المخابرات الأردنیة (، والدكتور موسى الكیلاني، ومحمد رسول الكیلاني )م٢٠١٣ت(

 ً    .)٣(، والدكتور حسني)سابقا

                                                             
  .م٣٠/١١/٢٠١٣: الكیلاني في منزلھ الكائن في مدینة السلط، بتاریخ" محمد أمین"مقابلة خاصة مع الشیخ ) ١(
  .م٢٨/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع شاكر موسى عبد الحلیم الكیلاني، بتاریخ) ٢(
  .م٢٨/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع شاكر موسى عبد الحلیم الكیلاني، بتاریخ) ٣(
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ّف الشیخ عبد الحلیم في الطریقة النقشبندیة   :وخل

وھو ابن شقیق الشیخ عبد الحلیم وصھره، ولد في مدینة  لاني،فھیم الكی" محمد أمین"الشیخ 

ً، وسماه ) ١٩٤٢ت(، وكان والده الشیخ فھیم )م١٩٢٦(السلط عام  ً شاذلیا " محمد أمین"صوفیا

  .القلقمي الذي التقى بھ أثناء عملھ في مدینة الشوبك الأردنیة" محمد أمین"على اسم شیخھ الشاذلي 

، ثم التحق بكلیة الشریعة في جامعة دمشق عام )م١٩٤٦(ویة عام تخرج من مدرسة السلط الثان

ً لمدرسة السلط الثانویة عام )م١٩٥٦( ً لوزیر التربیة عام )م١٩٦٦(، وعین مدیرا ، ومستشارا

ً لكلیة المجتمع الأردني عام )م١٩٨١( ً لمدرسة علي بن أبي طالب )م١٩٨٥(، ومدیرا ، ومدیرا

ً لمحافظة البلقاء عام ، و)م١٩٩١(الثانویة الشرعیة عام  ً لممثل جماعة )م١٩٧١(مفتیا ، وعمل نائبا

" إنصاف المرأة في الإسلام"الإخوان في السلط الشیخ عبد الحلیم الكیلاني، ولھ كتاب بعنوان 

ً بعنوان    ".كرامات الأولیاء"وكتاب صدر حدیثا

د والخلافة في لازم عمھ الشیخ عبد الحلیم ملازمة تامة، وانتفع بصحبتھ، وأخذ عنھ العھ

ً بالطریقة الخلوتیة من الشیخ محمد أبو )١(الطریقة النقشبندیة والطریقة القادریة ، وھو مجاز أیضا

  .)٢(يرجب التمیم

ً من الجمعیات الخیریة لرعایة " محمد أمین"ومن أبرز نشاطات الشیخ  أنھ أسسّ عددا

  .السلط وغیرھا من المدن الأردنیّةالأیتام في 

في  إلى الطریقة النقشبندیة منتسبةفي الأردن  )٣(تالطباعیا جماعة بالذكر أنّ ومن الجدیر 

   .التصوف

                                                             
  .م٣٠/١١/٢٠١٣: الكیلاني في منزلھ الكائن في مدینة السلط، بتاریخ" محمد أمین"مقابلة خاصة مع الشیخ ) ١(
وسبق أن أشرت في مبحث  .م٢٨/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع شاكر موسى عبد الحلیم الكیلاني، بتاریخ) ٢(

ً عند الشیخ خیر الدین الشریف   .الخلوتیة إلى أن الشیخ محمد أبو رجب التمیمي كان مریدا
دى تلمیذات الشیخ نسبة إلى فادیا الطباع، وھي إحدي تلمیذات منیرة القبیسي التي كانت كانت إح: الطباعیات) ٣(

، حیث انشقت عنھ وأسست لنفسھا )مفتي سوریا السابق وشیخ الطریقة النقشبندیة في سوریا(الراحل أحمد كفتارو 
جماعة خاصة بالنساء عرفت بالقبیسیات، ثم انتشرت طریقتھا خارج سوریا في عدد من الدول، وفي الأردن 

جماعة انینیات، فأصبحت تعرف بجماعة فادیا الطباع، وھي استلمت فادیا الطباع شؤون الجماعة منذ مطلع الثم
ات وتصورات خاصة للإسلام، یمارسنھا بشيء من السریّة كار وسلوكتقتصر على النساء، لھا عقائد وأف

ً للآن ما ھو سبب الحرص على السریة الشدیدة، بحیث .والانعزالیة أنھن یرفض حضور أي فتاة  ولیس معروفا
  =تثار سبق عن طریق واحدة من عضواتھن الفاعلات، وھذا یجعل العدید من التساؤلاتدون موعد م نلحلقاتھ
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ومن أبرز مؤسسات !! حولھن، وقد حاولت إجراء مقابلة مع فادیا الطباع أو إحدى تلمیذاتھا، لكن دون جدوى=

نتقادات التي وجھت مدارس الدر المنثور التي تدیرھا فادیا الطباع، وھناك العدید من الا: الجماعة في الأردن
تقدیس الآنسات في الجماعة، وارتداء الجلباب القصیر، والوسوسة في موضوع الطھارة، : للطباعیات منھا

  .والسریة التامة، والتركیز على الطبقة الغنیة
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  الطریقة التجانیة: المبحث السابع

من " (عین ماضي"د بقریة و، المول)١(عباس أحمد التجانيالتنسب ھذه الطریقة إلى أبي 

 ً سبع سنین، واشتغل بطلب  ، حفظ القرآن وھو ابن)ـھ١١٥٠(، سنة )قرى الصحراء بالجزائر حالیا

العلم، ثمّ صار یُدّرس ویُفتي، ثمّ مال إلى الطرق الصوفیة، والاشتغال بالعبادة، وزعم أنّھ التقى 

ّى الله علیھ - بالنبيّ  ّى الله علیھ وسلم - وسألة عن نسبھ، فأجابھ )٢(یقظة - وسلم صل أنت ولدي  :- صل

 ً ً أنت ولدي حقا ً أنت ولدي حقا ّى - كررھا" حقا ً، وقال لھ -وسلم الله علیھ صل ّى الله علیھ  -  ثلاثا صل

، ثمّ بعد فترة خرج من قریتھ إلى فاس بالمغرب، )٣("حنسبك إلى الحسن بن علي صحی" :-وسلم

وھناك أخذ التصوف بطرق صوفیة عدیدة، وانتفع بصحبة مشایخ الطرق، وأخبروه بما سیؤول 

، وفیھا الجزائرفي ) أبي سمغون(دخل قریة ) ـھ١١٩٦(وفي سنة "إلیھ أمره من الفتح والقطبانیة، 

ّى الله علیھ - زعم أنھ التقى بالنبي ّى الله علیھ - یقظة، فأذن لھ -وسلم صل بتربیة الخلق  -وسلم صل

قنھ للناس، وأخبره ّ ّى الله علیھ - على العموم والإطلاق، وعین لھ الورد الذي یُل أنھ ھو  - وسلم صل

لا منة لمخلوق علیك من " :، وقال لھ)٤(على یدیھ وبواسطتھإلاّ  الله مربیھ، وأنھ لا یصلھ شيء من

أشیاخ الطریق فأنا واسطتك، وممدك على التحقیق، فاترك عنك جمیع ما أخذت من جمیع 

إلزم ھذه الطریقة من غیر خلوة ولا اعتزال عن الناس حتى تصل مقامك الذي : "، وقال لھ"الطرق

                                                             
التجانیة قبیلة في جنوب الجزائر، والشیخ أحمد في الأصل لیس منھم، وإنما سكن أحد أجداده معھم، ونشر ) ١(
ونسب  ھم العلم وتزوج منھم، فنسبوا إلى أخوالھم من باب المجاورة والمسامحة كما ھو في كثیر من الأنساب،فی

ّى الله علیھ وسلم -  الشیخ أحمد ثابت للحسن بن علي بإثبات الوثائق التي توارثھا عن أجداده، وأما سؤالھ النبي  -صل
جواھر المعاني حَرَازم ابن العربي بَرادَه المغربي الفاسي،  علي: انظر. عن نسبھ، فھذا لزیادة التوثق والتأكد فقط

، دار الكتب العلمیة، ٢ط) عبد اللطیف عبد الرحمن: تحقیق(، وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس التجاني
  . ٢٦، ص١ج م،٢٠٠٧بیروت، 

ّى الله علیھ وسلم - رؤیة النبي )٢( یقظة لا دلیل علیھا، بل لم یرد عن السلف الصالح مثل ھذه الادعاء، وقد  -صل
ً –بین الشیخ تقي الدین الھلالي  ّى الله  - أن ھذه الطریقة تقوم على أصل باطل، وھو رؤیة النبي -كان تیجانیا صل

، ٢، طائفة التجانیةالھدیة الھادیة إلى الط، )بدون سنة نشر(الھلالي، محمد تقي الدین : انظر. یقظة - علیھ وسلم
  . وسسناقش ھذه المسألة بالتفصیل في مبحث الكرامات من الفصل القادم بإذن الله. ٢٢-١٢ص

جواھر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي علي حَرَازم ابن العربي بَرادَه المغربي الفاسي، : انظر) ٣(
  .٢٦-٢٣ص ،١ج مصدر سابق، ،العباس التجاني

ّى الله علیھھذا وھم دیني، فیھ افتراء على رسول الله  )٤(  .وسلم صل
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ضیق ولاحرج ولا كثرة مجاھدة، واترك عنك جمیع  وعدت بھ، وأنت على حالك من غیر

  .)١("الأولیاء

ّى الله علیھ وسلم -  وبعد ھذه الواقعة ادعى التجاني أنھ خاتم الأولیاء ببشارة من النبي وأخذ  ،-صل

ھ  یدعو الناس إلى طریقتھ المتفوقة على الطرق الصوفیة الأخرى والمتممة لھا، تلقاھا من لأنَّ

ّى  -  رسول الله ً  -وسلم الله علیھصل استغفر (بحسب زعمھ، وأخذ یلقن الناس ورده  یقظة لا مناما

ّى الله علیھ - الصلاة على النبيمرة، ١٠٠الله صلاة الفاتح لما بأي صیغة وأفضلھا  -وسلم صل

ّى الله علیھ -  رأیت رسول الله: "، ویقول لھم)مرة١٠٠الله إلاّ  مرة، ولا إلھ١٠٠أغلق  - وسلم صل

لي أن كل من أخذ عني ھذا الورد أو عمّن أذنتھ، فإنھ یغفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما یقظة، فضمن 

المنفصلة عنھ لا ( تأخر، وأنھ یدخل الجنة بغیر حساب ولا عقاب ھو ووالداه وأزواجھ وذریاتھ

ّى الله علیھ وسلم -  في أول الزمرة الأولى، ویحشر معي في علیین بجوار النبي )الحفدة  ،- صل

وكذلك الأمر بالنسبة لكل من أحبني وخدمني وأطعمني وزارني ورآني وقضى لي حاجة واتخذني 

ً ولم یعادني، وأخبرني ّى الله علیھ - شیخا أنھ معي یومي الاثنین والجمعة من الفجر إلى  -وسلم صل

الغروب لا یفارقني بصحبة سبعة أملاك، وكل من یراني في الیومین یكتب الملائكة اسمھ في 

نا ولم یتب مات ن من داوم على سبِّ إ: "، وقال لأتباعھ"من أھل الجنة رقعة من ذھب، ویكتبونھ

ً بضمان النبي  ّى الله علیھكافرا   .)٢("وسلم صل

Ϳوھذا كلام باطل لا دلیل علیھ، والركون إلیھ یعرض صاحبھ للھلاك، والعیاذ با.  

ھѧذه المبشѧرات التѧي جѧاء بھѧا شѧیخھم التجѧاني لھѧا مѧا یسѧاندھا فѧي  ویرى أتباع الطریقة التجانیѧة أنّ 

 ثمجحُّ : الشریعة من نصوص الكتاب والسنة وكلام الفقھاء، من ذلѧك قѧول الله تعѧالى

ــزاب(  َّ سم حجحمخجخمسجسحسخ جم ــھ ،)٣٥/الأحـ ّى الله  - وقولـ صـــل

                                                             
جواھر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس علي حَرَازم ابن العربي بَرادَه المغربي الفاسي،  )١(

 .٤١-٤٠ص ،١جمصدر سابق،  ،التجاني
اني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس جواھر المععلي حَرَازم ابن العربي بَرادَه المغربي الفاسي،  )٢(

 . ٩٩-٩٦ص، ١ج مصدر سابق،  ،التجاني
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ً )١("الله دخل الجنةإلاّ  من قال لا إلھ" :-علیھ وسلم الشیخ التجاني نفسھ حذر فإنَّ  ، وفي المقابل أیضا

ذه الفضـائل، ى ھـ ون إلـ ن الركـ ھ مـ ن مــن لأنَّـھ  أتباعـ ر الله والأمـ ة أوامـ اون بعظمـ ى التھـ رھم إلـ قــد یجـ

ین  وازن بـ ن التـ د مـ مكره، فلا یؤمن مع ھذا أن یسلب منھ الإیمان وأن یخذل في آخر حیاتھ، لذا لا بـ

 .)٢(مشاھدة سعة فضل الله وعدم الأمن من مكره
ّى الله علیھ  -  لسابق لا یصح، فباب الذكر والنص على فضلھ ختم في حیاتھوالتبریر ا صل

ّى الله علیھ -  ثم إن التسلیم بھذا الكلام یلزم منھ كتم النبي ،-وسلم لبعض الفضائل عن  - وسلم صل

ّى الله علیھ - أصحابھ ومن تبعھم، وحاشاه ، وكلام التجاني وھو الصادق الأمین فعل ذلك -وسلم صل

ّى الله علیھ وسلم - ة التناقض، فھو یصرح بفضل ھذا الذكر بضمان من النبيفي غای ثم  ،-صل

   !یحذر من الركون إلیھ

اللھم صل على سیدنا محمد : "وتسمى الیاقوتة الفریدة، وصیغتھا :لما أغلقصلاة الفاتح 

والھادي إلى صراطك المستقیم وعلى آلھ  ،ناصر الحق بالحق ،الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق

وھي نزلت من الله مكتوبة في صحیفة من نور على الشیخ مصطفى  ،"حق قدره ومقداره العظیم

ذكر لھا فضائل كثیرة ، والبكري الخلوتي، ثم تلقاھا الشیخ أحمد التجاني واعتمدھا في طریقتھ

ّى الله  -  منھا أن التیجاني رأى النبيأنّ المرة الواحدة منھا تعدل ستمائة ألف صلاة، و: منھا صل

ً أن المرة الواحدة  -وسلم علیھ فأخبره في أول مرة أنھا تعدل من القرآن ست مرات، ثم أخبره ثانیا

ً، ومن القرآن  ً أو صغیرا منھا تعدل من كل تسبیح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبیرا

ھ  ستة آلاف مرة قرأھا مرة واحدة تضمن لھ سعادة الدارین، ومن واظب على من الأذكار، ومن لأنَّ

  .)٣(قراءتھا مات على الإیمان

                                                             
أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراھیم : تحقیق(، سنن الترمذي، )ھـ٢٧٩ت (محمد بن عیسى الترمذي  )١(

جاء فیمن م ، باب ما ٥ھـ، ١٣٩٥، ٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط: ، الناشر)عطوة عوض
 .٢٦٣٨: ، برقم٢٣، ص٥إͿ، جإلاّ  یموت وھو یشھد أن لا إلھ

جواھر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي علي حَرَازم ابن العربي بَرادَه المغربي الفاسي، انظر )٢(
 .٩٩، ص١جمصدر سابق، ، العباس التجاني

، دار )سعید محمود عقیل: تحقیق(، منیة المرید بغیة المستفید بشرحمحمد العربي السائح التجاني، : انظر) ٣(
جواھر المعاني وبلوغ الأماني وعلي حَرَازم ابن العربي بَرادَه المغربي الفاسي، . ٣٤٦-٣٣٩الجیل، بیروت، ص

الدرر ، ومحمد سعد الرباطي التیجاني، ١٠٣-١٠٠ص مصدر سابق،  ،في فیض سیدي أبي العباس التجاني
 .٢١م، ص٢٠١٣، مكتبة القاھرة، مصر، ٦، طارد الطریقة التیجانیةالسنیة في شروط وأحكام أو
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وھذه الفضائل التي ذكرت لصلاة الفاتح جعلت العدید من العلماء، ومن بینھم بعض 

، یكفرون أصحاب الطریقة التجانیة، لمخالفتھم الشرع الحنیف، فكلام الله لا یعدلھ أي )١(الصوفیة

  .ذكر

  :طریقة التجانیةشروط ال

ً مقررة في كتبھم، من أبرزھا أنھ لا یجوز أخذ : للطریقة التجانیة تسعة وعشرون شرطا

ّت بھ عقوبة ویأتیھ الھلاك،  ً أو تھاون بھ، حل ً كلیا ورد على ورد طریقتھم، ومن ترك الورد تركا

ّى الله علیھ وسلم -  بضمان من النبي ولا یجوز زیارة أحد من الأولیاء أو مشایخ الطرق  ،-صل

 - الصوفیة الأخرى، سواء الأموات أوالأحیاء، لأن الطریقة التجانیة في نظرھم مصدرھا النبي

ّى الله علیھ وسلم وینبغي الاقتصار على من أذن الشیخ التجاني بزیارتھم، وھم الأنبیاء  ،- صل

ّى الله علیھ - وأصحاب النبي   .)٢(لإخوان في الطریقة التجانیةوا -وسلم صل

 جانیة أنھا شروط كمال لا شروط دخول، أما شروط الدخول في الطریقةوالتحقیق عند الت

الانسلاخ عن الأوراد اللازمة في الطرق الصوفیة الأخرى، وأن یلتزم بالطریقة التجانیة إلى  :فھي

یة أنواع ، أما بققھمالأولیاء للانتفاع بطرعدم زیارة ، وأن لا یخلطھا بغیرھا من الطرق، والممات

  .)٣(وما شابھھا فھي مطلوبة عندھم بنصوص الشیخ أحمد التجاني نفسھ الزیارة كالتعلم

ً ترك الورد الذي یلحق صاحبھ الھلاكوأما قضیة  ، فھي مقیدة بمن ترك الطریقة مبغضا

ً فقد : "القدسي، فھذا معرضٌ لما جاء في الحدیث )٤(يلھا وللشیخ أحمد التجان من عادى لي ولیا

  .)٥("آذنتھ بالحرب

                                                             
في كتابھ مشتھى ) من أتباع الطریقة القادریة(بن مایابھ الجكني الشنقیطي " محمد الخضر: "من أبرزھم) ١(

  .الخارف التجاني في رد زلاقات التجاني
في شروط وأحكام أوارد الطریقة الدرر السنیة محمد سعد الرباطي التیجاني، : انظر الشروط مفصلة) ٢(

كتاب النفحة الفضیلة في طریقة ، وعبد الله التلباني، ٨-٤م، ص٢٠١٣، مكتبة القاھرة، مصر، ٦، طالتیجانیة
 ١١-٤م، ص٢٠١١، مكتبة القاھرة، مصر، ٣، طالختم التجانیة

 .٩٢صمصدر سابق، ، جواھر المعاني وبلوغ الأمانيعلي حرازم، : انظر) ٣(
خاصة مع الشیخ محمد الفارسي التجاني، حاصل على درجة الدكتوراة في تخصص الحدیث من مقابلة ) ٤(

  .، وھو إماراتي الجنسیة ومن السالكین في الطریقة التجانیة)م٢٠١٤(الجامعة الأردنیة عام 
 .٦٥٠٢: ، برقم١٠٥، ص٨، باب التواضع، جصحیح البخاريالبخاري، ) ٥(
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ً وردت  وھذه تبریرات فاسدة، لا تستند إلى الشرع، فأوراد بعض الطرق تتضمن أذكارا

ّى الله علیھ وسلم -  عن رسول الله ً فكیف ننسلخ عنھا؟ ألیس ھذا انسلاخ ،- صل   من الدین؟  ا

  :أوراد الطریقة التجانیة

ً مرتین في الیوم بصورة فردیة، وعندھم وظیفة  للطریقة التجانیة أوراد لازمة تؤدى سرا

ً بصورة جماعیة مرة في الیوم على الأقل أو مرتین ویلزم قضاؤھا لمن فاتتھ، وھذه  تقرأ جھرا

الوظیفة تكفر عن صاحبھا جمیع ما ارتكبھ في یومھ، ومن أركان الوظیفة صلاة مخصوصة تسمى 

ّى الله علیھلكمال في مدح سید الرجال جوھرة ا"ب ّى  - تلقاھا التجاني من الرسول" وسلم صل صل

ً بحسب زعمھ  -وسلم الله علیھ مرة، وعند المرة السابعة یحضر  ةعشر تي، وتقرأ اثنیقظة لا مناما

ّى الله علیھ - النبي ومعھ الخلفاء الأربعة الراشدون بأرواحھم وذواتھم، ویستمر  - وسلم صل

جوز تإلى ختم الوظیفة، ویشترط لقراءة جوھرة الكمال الطھارة المائیة الكاملة ولا حضورھم 

التیمم، فإن عجز فإنھ یبدل جوھرة الكمال بعشرین من صلاة الفاتح، وبعد عصر یوم الجمعة ب

  .)١(، ویستمر الذكر إلى غروب الشمس"الھیللة"یجتمعون جماعة من أجل ذكر 

ینقل عن أحد من أھل العلم أن النبي والخلفاء الأربعة وما سبق لا دلیل علیھ، بل لم 

یحضرون بذواتھم مجالس الذكر، وسیأتي الحدیث عن بطلان ھذه المسألة في مبحث الكرامات من 

  .الفصل القادم

  :انتشار الطریقة التجانیة

تمكن التجاني من تأسیس زاویة لطریقتھ بفاس ونشرھا في المغرب، وبعد وفاتھ سنة 

، )السنغال وغینیا ومالي(انتشرت الطریقة بفضل أتباعھا في إفریقیا الغربیة المسلمة ) ـھ١٢٣٠(

" عین ماضي"ولھا انتشار واسع في السودان، ویقع مقر الخلافة العامة للطریقة التجانیة في قریة 

                                                             
مصدر سابق، ، الدرر السنیة في شروط وأحكام أوارد الطریقة التیجانیةمحمد سعد الرباطي التیجاني، : انظر) ١(

 ٤١٣صمصدر سابق، ، بغیة المستفید بشرح منیة المریدمحمد العربي السائح التجاني، : انظر، و١٨-١٦ص
 .www :التجانیة على الرابط موقع الطریقة: وما بعدھا، وللاطلاع على تفاصیل الأوراد والوظیفة انظر

tidjaniya.com   
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علي الملقب بلعرابي : بالجزائر، والخلیفة العام والممثل الأعلى للطریقة التجانیة الحالي ھو

  .)١(لتجانيا

  :شیوخ الطریقة التجانیة في الأردن وكیفیة وصولھا

دخلت الطریقة التجانیة إلى الأردن عن طریق الشیخ أحمد الدادسي المغربي الأصل، الذي 

ً إلى بیت الله الحرام في أربعینیات القرن الماضي، ثم في أثناء عودتھ مر ببیت  خرج حاجا

دون عودتھ الى بلاده،  - بسبب الحرب العالمیة الثانیة-انذآك المقدس، وحالت الظروف السیاسیّة 

فاستقر مع الجالیة المغربیة في حي لا یزال یعرف بحي المغاربة خارج أسوار الحرم القدسي 

الشریف، وكان لھ درس ثابت في الحرم القدسي، فقد تخرج من الأزھر برتبة رفیعة في علوم 

ذِنَ بھا في المغرب-یة الشریعة، وأنشأ زاویة للطریقة التجان ُ قبالة مسجد الصخرة المشرفة،  - التي أ

وقد بقیت عامرة بالذكر حتى الخمسینیات من القرن الماضي، ثم انتقل إلى أریحا واستقر فیھا، 

وكان یأتي إلى الأردن في زیارات متقطعة یلتف فیھا حولھ المریدون، وقد توفي في مطلع 

  .)٢(القدسالثمانینات، ودفن بمقبرة الرحمة ب

ّف الدادسي في الأردن   :وخل

، المعروف بأبي صلاح التجاني، وھو من موالید قریة الشیخ محمد محمود مصطفى المصلح

، قدم إلى الأردن في خمسینیات القرن الماضي، )م١٩٣٢(فلسطین عام في  قضاء یافا العباسیّة

بزیارة الشیخ أحمد  قد حظيكان واستقر بالقرب من مسجد المحطة بوسط العاصمة عمّان، و

في أوائل الستینیات أخذ ثم بالطریقة التجانیة،  منھ الإذن ، وأخذ)م١٩٥٩(ي في أریحا عام الدادس

ً یكون مُقدِّ ھ لالإذن من ً للذكر بھو للطریقة التجانیة في الأردن، و )٣(ما عد عصر كل یوم یقیم مجلسا

  .)٤()م١٩٥٧(سجد المحطة منذ عام على صلاة الجماعة في م ةمحافظبال یمتازجمعة في منزلھ، و

  
                                                             

  .موقع الطریقة التجانیة: انظر) ١(
  .م٢٩/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ أبو صلاح التجاني، بتاریخ) ٢(
م ھو من یُلقن الأوراد ویأذن بالمشیخة في الطریقة التجانیة، أما المُقدَّ : في الطریقة التجانیة) كسربال(م المُقدِّ  )٣(
أبو صلاح التجاني، : مقابلة خاصة مع شیخ الطریقة التجانیة في الأردن. فھو من یُلقن الأوراد فقط) فتحبال(

  . م٢٩/١٢/٢٠١٣:بتاریخ
  .م٢٩/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ أبو صلاح التجاني، بتاریخ) ٤(



 

١٠١ 
 

  : ومن شیوخ الطریقة التجانیة في الأردن

 اشتغل ،)م١٩٥٧(من موالید عام : )أبو قیس(الیماني  أحمد ناصر الشیخ منصور -١

وما زال یعمل بھا حتى وقتنا الحالي، وكان قد التقى بالحاج محمود  منذ شبابھ بالتجارة

أخذ الإذن منھ فلازمھ والسفاریني التجاني في مطلع التسعینیات في مدینة الزرقاء، 

ً للطریقة ی، وبعد وفاة الشیخ السفاریني تم تعی)م١٩٩٢(بالطریقة التجانیة عام  ما نھ مقدَّ

، ثم )م٢٠٠٩(أحمد محمد الحافظ التجاني المصري عام التجانیة في الأردن من قبل الشیخ 

ً عین مقدَّ   العام للطریقة خلیفةالمن قبل  للطریقة التجانیة في الأردن بإجازة خطیة ما

ھو یقیم مجلس الھیللة في منزلھ و ،)م٢٠١١(الشیخ علي بلعرابي عام  :التجانیة في العالم

 .)١(الكائن في طبربور بعمّان بعد عصر یوم الجمعة

ً، )م١٨٨٩(من موالید جرش عام : الشیخ یوسف محمود عمر العتوم -٢ ً محدثا ، كان فقیھا

اشتھر بالعلم والصلاح، فزاره عدد كبیر من علماء العالم الإسلامي وطلاب العلم في 

للانتفاع بعلمھ وأخذ البركة منھ، وھو مأذونٌ بالطریقة التجانیة من الشیخ  - بجرش- منزلھ 

ھ  ستھ للعلوم الشرعیة في دمشق،علي الدقر أثناء درا لكثرة أورادھا التي شغلتھ  تركھالكنَّ

،ً الإذن العام في الطریقة الشاذلیة من الشیخ محمد أخذ و عن طلب العلم، فصار شاذلیا

 ً ّف أحدا كان یوصي كل من ف وقد حظیت بزیارتھفي الطریقتین،  سعید الكردي، ولم یخل

توفي أثناء إعداد ھذه الرسالة ، "الناجي منا یأخذ بید أخیھ": یقابلھ من طلبة العلم بقولھ

 .  )٢()م٢/١٠/٢٠١٣: (بتاریخ

  

   

                                                             
  .م١٥/٥/٢٠١٤: طبربور، بتاریخمقابلة خاصة مع الشیخ منصور أحمد ناصر التجاني في منزلھ الكائن في ) ١(
ً إلى مسجد مقابلة خاصة مع الشیخ ) ٢( عمر بني مصطفى، وھو إمام مسجد سوف القدیم الذي غُیّر اسمھ رسمیا

الشیخ یوسف العتوم بعد وفاتھ، وقد صحب الشیخ خمس عشرة سنة، ولازمھ حتى وفاتھ، تاریخ 
  .م٣٠/٤/٢٠١٤:المقابلة



 

١٠٢ 
 

  : الطریقة الأحمدیة أو البدویة: المبحث الثامن

، وحین )ـھ٥٩٦(تنسب ھذه الطریقة إلى أحمد بن علي البدوي، المولود بمدینة فاس سنة 

الرحیل من المغرب، إلى مكة المكرمة  - بسبب ضیق العیش-بلغ السابعة من عمره قرر والده 

موطنھم الأصلي، وقد استغرقت ھذه الرحلة من فاس إلى مكة أربع سنوات، ففي طریقھم مروا 

بمصر، وعاشوا فیھا فترة تقدر بحوالي ثلاث سنوات، وفي مكة أتقن البدوي حفظ القرآن الكریم 

لعلم بعمق وشغف، وبرع في والقراءات، وأخذ یتعلم الفقھ الشافعي، ویتردد على مجالس ا

ش الحرب: (وھذه الفروسیة ھي السبب في إطلاق عدة ألقاب أطلقت علیھ منھا"الفروسیة،  ) مُحرِّ

توفي والده، ومن بعد أخوه ) ـھ٦٢٧(، وفي سنة )١()"أبو الفتیان(أي الفارس المقدام، و) العطاب(و

یاتھ، فقد مال إلى الاعتكاف والتعبد ، وكان لھاتین الحادثتین أثر كبیر في ح)ـھ٦٣١(محمد في سنة 

بالإشارة، وتعود الذھاب إلى إلاّ  والصمت، فكان في بعض الأحیان لا یكلم الناس )٢(والزھد والتلثم

مغارة في جبل أبي قبیس بالقرب من مكة یتعبد فیھا وحده، وفي ھذه المرحلة من حیاتھ أخذ العھد 

ي الذي أخ ذ العھد على الشیخ أبي نعیم تلمیذ الإمام أحمد في طریق التصوف على ید الشیخ برِّ

الرفاعي، وظلّ على ھذا الحال سنوات، إلى أن رأى رؤیا في المنام تؤكد ضرورة رحیلھ إلى 

، وفي العراق زار قبر الإمام )ـھ٦٣٤(العراق، فعزم على الرحیل بصحبة شقیقھ حسن في سنة 

، والتقى بمتصوفة العراق، وبقي یتنقل بین الرفاعي وقبر الجیلاني، والعدید من قبور الصالحین

، وكان حالھ قد تغیر عقب ھذه الزیارة، )ـھ٦٣٥(شمالھا وجنوبھا لمدة سنة، ثم عاد إلى مكة سنة 

بمصر " طنطا"، سافر إلى مدینة )ـھ٦٣٥(فأكثر من العبادة والزھد والصمت، وفي نفس السنة 

  .)٣(واستقر بھا

                                                             
، دار المعارف، ٤، ط)من سلسلة أقطاب التصوف(حمد البدوي رضي الله عنھ السید أعبد الحلیم محمود، ) ١(

  .٥٢مصر، ص
اختلفت الأقوال في سبب تلثمھ، ورجح الدكتور عبد الحلیم محمود ما ذھب إلیھ الأستاذ أحمد عز الدین خلف ) ٢(

ملاحظة الخلق، إذ لا معاملة الله في تعلیقھ على سیرة السید أحمد البدوي، من أن تلثمھ كان من أجل التبري من 
  . ٥٦- ٥٥المرجع السابق، ص. مع الله عز وجلإلاّ  للملثم

أقطاب صلاح عزام، : وانظر، ٢٥٩- ٢٥٨صمصدر سابق، ، الطبقات الكبرىالشعراني، : انظر ترجمتھ) ٣(
، ١٠٧- ١٠٢صمصدر سابق، ، الطرق الصوفیة في مصرعامر النجار، : وانظر، ٦١-٥١، صالتصوف الثلاثة

  .٦٥-٤٩صمصدر سابق، ، السید أحمد البدويعبد الحلیم محمود، : نظروا



 

١٠٣ 
 

، ویدرس وفي طنطا سكن فوق سطح بیت لشخص م ً ً وأبطالا ن مشایخ البلد، وأخذ یربي رجالا

، وكان یدعو أتباعھ إلى الالتزام بالعبادة، والزھد في "السطوحیة"العلوم، فعرف أتباعھ باسم 

  .)١(الدنیا، والتحلي بمكارم الأخلاق

كان قد أعطاھا لتلمیذه الأكبر " الوصایا"ولم یترك البدوي أیة مؤلفات، ولھ مجموعة من 

ً إلاّ  ،)٢(توضح معالم طریقتھ" عبد العال"وخلیفتھ  أن مریدیھ وبعض الباحثین یدّعون أنھ شكل تراثا

ً قد فقد، وأن ما بقي منھ نقل إلى مكتبات  ً ضخما   .)٣(وغیر ذلك أوروبافكریا

، ودفن فیھا، وأقیم لھ )ـھ٦٧٥(واستمرت إقامة البدوي في طنطا إلى حین وفاتھ سنة 

  .)٤(ضریح حولھ مسجد مشھور في مدینتھا

  : أصول الطریقة الأحمدیة البدویة

تقوم الطریقة البدویة على التمسك بالكتاب والسنة، والصدق، والصفاء، وحسن الوفاء، 

  .)٥(وتحمل الأذى، وحفظ العھود

  :الطریقة الأحمدیة البدویةشروط 

الصدق وعدم الكذب، وعدم إتیان : وضع البدوي ثمانیة شروط لأتباعھ في الطریق

یذھب المرید إلى أماكن تحط إلاّ  الفاحشة،  وغض البصر عن محارم الله، وطھارة الذیل، وتعني

ملازمة والعمل بكتاب الله تعالى، والخوف من الله سبحانھ وتعالى، وعفة النفس، ومن مروءتھ، 

  .)٦(الذكر والفكر

الصغیر ( ینسب للسید البدوي صلاتان وحزبان: أوراد وأحزاب الطریقة الأحمدیة البدویة

  .)والكبیر

   
                                                             

  .٧٠صمصدر سابق، ، أقطاب التصوف الثلاثةصلاح عزام، ) ١(
  .١١٩صمصدر سابق، ، الطرق الصوفیة في مصرعامر النجار، ) ٢(
  . ٣٥-٣٤صمصدر سابق، ، حیاة السید البدويأحمد طعیمة، : انظر) ٣(
  .٧٦صمصدر سابق، ، التصوف الثلاثةأقطاب صلاح عزام، ) ٤(
  .٧٢صمصدر سابق،  ،أقطاب التصوف الثلاثةصلاح عزام، ) ٥(
  .١٠٢-٩٦صمصدر سابق، ، السید أحمد البدويعبد الحلیم محمود، : انظر) ٦(



 

١٠٤ 
 

  : انتشار الطریقة الأحمدیة البدویة

تخرج على ید الإمام البدوي عدد كبیر من التلامیذ نشروا دعوتھ وطریقتھ في مصر 

ً (ما جعل الدكتور عبد الحلیم محمود  وخارجھا، یصف مدرستھ بالجامعة، ) شیخ الأزھر سابقا

وجامعة السطح إذن جامعة عالمیة تقبل كل التلامیذ من جمیع الأقطار وعلى جمیع : "فقال

 ً   .)١("المستویات وتصدرھم إلى جمیع الأقطار أیضا

  :شیوخ الطریقة الأحمدیة البدویة في الأردن وكیفیة وصولھا

بعد وفاة السید البدوي تفرعت طریقتھ إلى فروع كثیرة بسبب كثرة أتباعھا، وقد دخلت 

طریقتھ إلى الأردن عن طریق آل النویھي، والشیخ عبد الحافظ الطھراوي، فقد ذكرت في مبحث 

ھم  الطریقة الرفاعیة الرفاعیة، (أخذوا الإذن من الشیخ یوسف النویھي بالطرق الصوفیة الخمسة أنَّ

، ومع أن الشیخ عبد الحافظ الطھراوي كان لھ دورٌ كبیرٌ في )دریة، البدویة، الدسوقیة، السعدیةالقا

أنھ كان بدوي المسلك، ومن أبرز الذین أذن لھم بالطریقة إلاّ  انتشار الطریقة الرفاعیة في الأردن،

لیادودة الذي أسس زاویة للطریقة البدویة في منطقة ا) م٢٠٠٢ت(البدویة الشیخ ذیاب خطاب 

ھ بعمّان،  لم یعط الإذن من بعده لأحد، فتولى مریدوه شؤون الزاویة التي تقام الحضرة فیھا كل لكنَّ

في الوقت الحاضر مسؤول  )٢(یوم خمیس بعد صلاة المغرب، ویُعدُّ الشیخ عبد الحمید النویھي

ّك المسلكبدویة  بعمّان ، وزاویتھ في القویسمةوفلسطین المشرب البدوي في الأردن ، مع أنھ یُسل

  .على الطرق الأخرى المذكورة

  

  

                                                             
  .٧٩-٧٨صمصدر سابق، ، السید أحمد البدويعبد الحلیم محمود، ) ١(
) كفر النویھي(، وآل نویھي من محافظة الشرقیة في مصر م١٩٤٥ن موالید قریة قزازة في فلسطین عام م) ٢(

قد أخذ الطریقة الأحمدیة في مصر ولبس العمامة الحمراء، ثم ذھب إلى ) أحد أجداده(كان الشیخ محمد النویھي 
م، ومنھا إلى الحج، ثم ذھب إلى نوى في سوریا لزیارة الإمام النووي، ومكث ھناك سبع ١٧٨٠فلسطین عام 
خلالھا وأنجب ذریة ما زالت موجودة إلى الآن في منطقة سحم الجولان، ثم عاد إلى فلسطین واستقر سنوات تزوج 

أخذ الطریقة منھ ابنھ الشیخ : في قریة قزازة، وأعطى الطریقة الأحمدیة البدویة من بعده لأبنائھ على النحو الآتي
لشیخ النویھي، ثم أخوه یوسف النویھي، ثم ابنھ النویھي، ثم ابنھ محمد النویھي، ثم ابنھ حسن النویھي، ثم أخوه ا

مقابلة خاصة مع الشیخ ). شیخ الطریقة الحالي في الأردن وفلسطین(محمد النویھي، ثم ابنھ عبد الحمید النویھي 
  .م١٢/٥/٢٠١٤: عبد الحمید النویھي في منزلھ بجبل الأشرفیة في عمّان، بتاریخ



 

١٠٥ 
 

   :الطریقة الأحمدیة البدویة في الأردن شیوخ ومن

 یسكنو ،من والده أخذ الإذن بالطریقة الأحمدیة :الدكتور محمد جابر الملقب بالشریف الأحمدي

 ً ً في جامعة  ،في ذیبان حالیا ً جامعیا ً ویقیم مجلس ،الحسین في محافظة معانویعمل أستاذا لذكر یوم ل ا

، ویزور بین فترة الكائنة في جرش" الزاویة الأحمدیة"الخمیس بعد صلاة العشاء في زاویة والده 

    .)١(روأخرى أتباع الطریقة البدویة في مص

  

  

   

                                                             
ھ تواصلت معھ، ) ١( بھ، وقد حصلت على ھذه المعلومات من موقعھ على الفیس بوك، ومن  اعتذر لمرض ألمّ لكنَّ

  .بعض معارفھ



 

١٠٦ 
 

  طریقة آل باعلوي: المبحث التاسع

بن عیسى  أطلق اسم العلویة على كل من ینسب إلى الإمام علوي بن عبید الله بن أحمد

، )ـھ٣٤٥ت(على السید أحمد بن عیسى " المھاجر إلى الله"المھاجر إلى الله، وسبب إطلاق لقب 

ً بدینھ من الفتن، والإمام علوي بن )ـھ٣١٧(أنھ ھاجر من البصرة إلى حضرموت سنة  ، فرارا

ي عبید الله المذكور عَقبُِھ مُنحصرٌ في ولده محمد صاحب مرباط، وھو منحصر في ولدیھ عل

، الذي نشر طریقة آبائھ وأظھرھا، حتى )١(وعلوي، وعليٌّ ھذا أنجب الإمام محمد بن علي باعلوي

أصبح فیما بعد یُعدُّ مؤسس طریقة آل باعلوي، وھو مولود بمدینة تریم في حضرموت بالیمن سنة 

اشتھر بعلمھ وورعھ وتقواه، وكان من أكابر فقھاء  ،)ـھ٦٥٣(، والمتوفى بھا سنة )ـھ٥٧٤(

م"عصره حتى لقب  الحضرمي (، وقد أخذ التصوف عن الشیخ عبد الرحمن المقعد "بالفقیھ المقدَّ

  .)٢()ـھ٥٩٤ت(تلمیذ الشیخ الكبیر أبي مدین شعیب المغربي ) الأصل

لفَقیِھ  ِ فأصل طریقة السادة آل أبي ): "ـھ١١٦٢ت(قال الإمام عبد الرحمن بن عبد الله ب

الشیخ أبي مدین شعیب المغربي، وقطبھا ومدار حقیقتھا الفرد علوي الطریقة المدینیة طریق 

  .)٣("الغوث الشیخ الفقیھ المقدم محمد بن علي باعلوي الحسیني الحضرمي

  :اتصال طریقة آل باعلوي بالطریقة القادریة

ن إإذ "لإمام عبد القادر الجیلاني، للطریقة العلویة اتصال بالطریقة القادریة المنسوبة ل

ً من الحدیث، الشیخ شعی ب أبي مدین التقى بھ في عرفة، وقرأ علیھ في الحرم الشریف كثیرا

ً من أسراره، فكان أبو مدین یفتخر بصحبتھ ویعده أفضل  وألبسھ الخرقة الصوفیة، وأودعھ كثیرا

  .، وبھذا تكون الطریقة العلویة جامعة للطریقة القادریة والمدینیة)٤("مشایخھ الأكابر

   

                                                             
  .١١٨- ١١١صمصدر سابق، ، ظھور الحقائق في بیان الطرائقعبد الله بن علوي العطاس، : انظر) ١(
، دار العلم والدعوة، ١، طالمنھج السوي شرح أصول طریقة السادة آل باعلويزین بن إبراھیم بن سُمیط، ) ٢(

  .٢٢م، ص٢٠٠٥تریم، ودار الفتح للدراسات والنشر، عمّان، 
، المطبعة ١، طعقد الیواقیت الجوھریة وسمط العین الذھبیة بن عمر بن عیدروس الحبشي،عیدروس ) ٣(

  .٣٤، ص١، جـھ١٣١٧العامرة الشرفیة، مصر، 
، دار صادر، )عباس إحسان: تحقیق(، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیبأحمد بن محمد التلمساني، ) ٤(

  .١٣٨، ص٧م، ج١٩٦٨الیمن، 



 

١٠٧ 
 

  :باعلويأصول طریقة آل 

  .)١(العلم، العمل، الورع، الخوف، الإخلاص: تقوم طریقة باعلوي على خمسة أسس ھي

  :ممیزات طریقة آل باعلوي

الطریقة العلویة في نظر أتباعھا تتمیز بحرصھا الشدید على التمسك بالكتاب والسنة، 

قت الحاضر من وتعلیم العلوم الإسلامیة لأتباعھا، وخاصة الفقھ الشافعي، وھم یعدون في الو

مراجع المذھب الشافعي على مستوى الیمن خاصة والعالم الإسلامي عامة، وفي جانب تربیة 

النفس وتزكیتھا فإنھم یعنون بالآداب والأخلاق الغزالیّة المبثوثة في كتب الإمام الغزالي، وعلى 

یّة الظاھر طریقتنا غزال: "، لذا شعارھم في الطریقة"إحیاء علوم الدین"وجھ الخصوص كتاب 

  .)٢("شاذلیّة الباطن

وھي في نظر أتباعھا تكاد تشكل حالة تجدیدیة لمدرسة أصیلة مذھبیة ذوقیة علمیة دعویة 

تتحرك في مختلف البلدان مع شرائع متنوعة وبوسائل متجددة، فھي تواصل الحاكم والمحكوم، 

الكلمة والعمل في والشرق والغرب، والعجم والعرب، والمتكتل والمستقل، ضمن قاعدة جمع 

دار المصطفى : الثوابت الشرعیة، ولھا مؤسسات ومراكز للدعوة في عدد من الدول، أبرزھا

تریم والصفا في الیمن،  )٣(للدراسات الإسلامیة في الیمن، وجامعة الأحقاف في الیمن، ورباطي

ومركز الإمام المھاجر في الیمن، ومنتدى أجیال السلامة في السعودیة، ومؤسسة طابة في 

  .)٤(الإمارات العربیة المتحدة، وقناة الإرث النبوي

   

                                                             
  .٤٨ص مصدر سابق،  ،المنھج السوي شرح أصول طریقة السادة آل باعلويزین بن إبراھیم بن سُمیط، ) ١(
، ومقابلة ٨٢- ٨١ص مصدر سابق،  ،ظھور الحقائق في بیان الطرائقعبد الله بن علوي العطاس، : انظر) ٢(

  .م٨/١٢/٢٠١٣: خاصة مع الشیخ عون القدومي، بتاریخ
یطلق على المعسكر أو الحامیة العسكریة التي كانت تقام على ثغور البلاد الإسلامیة لحمایتھا، ثم : "الرباط) ٣(

ً في ھذه الرباطات یمارسون فیھا بجانب واجبھم العسكري تصفیة الن فس صار العدید من الصوفیة جنودا
ً إلى الله؛ وقیل إن أول رباط صوفي أنشئ في مدینة الرملة  ومجاھدتھا بقطع العلائق، والتدرج في المقامات تقربا

". ودولة المرابطین أخذت اسمھا من ھذا اللفظ الذي جمع معناه بین الجھاد العسكري والمجاھدة الروحیة. بفلسطین
، المؤسسة العربیة الدولیة للتوزیع، ٢، طودوره الحضاريالتصوف الإسلامي حقیقتھ وتاریخھ عزمي طھ السید، 

  . ١٦٥م، ص٢٠١٢عمّان، 
  .م٨/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ عون القدومي في معھد المعارج، بتاریخ) ٤(



 

١٠٨ 
 

  : أوراد طریقة آل باعلوي

ر  )١(للحبیب" خلاصة المدد النبوي: "للطریقة العلویة أوراد، أبرزھا ما جمع في كتاب  عمـ

  .، یشتمل على أذكار الیوم واللیلة)٢(بن محمد حفیظا

  :أبرز أتباع طریقة آل باعلوي

، فھو یُعدُّ )ـھ١١٣٢ت(من أبرز أتباع طریقة آل باعلوي الإمام عبد الله بن علوي الحداد 

من مجددي طریقة آل باعلوي، من خلال تآلیفھ، وأوراده، وكلماتھ، ووصایاه، وأشعاره، وحرصھ 

دعوة الناس لإصلاح أحوالھم الدینیة، ونشره للطریقة العلویة خارج حدود الیمن، من خلال على 

ثم تلت طبقة الحدّاد وتلامیذه  العلماء والصالحین الذین تخرجوا من مدرستھ وساروا على نھجھ،

طبقات أخرى كثیرة من العلماء والصالحین ساھموا في حفظ الطریقة ونشرھا إلى یومنا 

  .)٣(الحاضر

  انتشار طریقة آل باعلوي وكیفیة وصولھا إلى الأردن

لطریقة آل باعلوي انتشار في معظم مناطق العالم، وقد دخلت إلى الأردن مع الطلاب 

الیمنیین الدارسین في الجامعات الأردنیة، فبدأوا بزیارة شیوخ البلاد وعقد المجالس والإلتقاء 

أثر ذلك بدأ توافد عدد من طلبة العلم للدراسة في بالمعتمرین الأردنیین في أرض الحرمین، وعلى 

                                                             
  .رتبة علمیة تعطى لمن وصل مرحلة متقدمة في العلم: الحبیب) ١(
عام  الیمنفي  بحضرموت تریمھو أحد أبرز مشایخ الطریقة الباعلویة في الوقت الحالي، وقد ولد بمدینة ) ٢(
، وتربى في أحضان والده سالم بن حفیظ في بیئة علمیة إسلامیة، وھو مؤسس القرآن، ونشأ بھا، وحفظ )م١٩٦٣(

لھ ، وأبو ظبيفي  لمؤسسة طابة، وعضو المجلس الاستشاري الأعلى بتریم دار المصطفى للدراسات الإسلامیة
على وجھ الخصوص -  ، ویحظى بالقبول الرسميالكثیر من الإصدارات السمعیة والمرئیة، ولھ العدید من المؤلفات

والشعبي في الأردن، وقد ألقى العدید من الخطب  -من الأمیر غازي بن محمد، فھو أحد الذین أخذوا العھد منھ
ً المنبریة في مسجدي ال ملك حسین والملك المؤسس بعمان، ولھ مشاركات في المجالس الھاشمیة التي تعقد سنویا

الصحابة الكرام فیھا، وتفقد  أضرحة بعمّان تحت الرعایة الملكیة السامیة، ویزور الأردن بین فترة وأخرى لزیارة
، http://www.alhabibomar.com: موقع الحبیب عمر بن حفیظ على الرابط الآتي: انظر .أبناء الطریقة العلویة

  .م١٦/٣/٢٠١٤: ومقابلة خاصة مع الحبیب عمر بن حفیظ في دار الأنوار في الیادودة بعمّان، بتاریخ
مصدر سابق، ،  المنھج السوي شرح أصول طریقة السادة آل باعلويزین بن إبراھیم بن سُمیط، : انظر) ٣(

  .٢٦-٢٣ص



 

١٠٩ 
 

دار المصطفى للدراسات الإسلامیة بالیمن، وزیارة شیوخ طریقة آل باعلوي، وأخذ الطریقة 

  .)١(منھم

  : شیوخ طریقة آل باعلوي في الأردن

، وھو حاصل على )م١٩٧٢(من موالید عمّان عام : الشیخ عبد القادر إبراھیم الحارثي -١

ً لمؤسسة دار الأوابین بعمّان، والتي لھا العدید درجة  الماجستیر في الإدارة، ویعمل مدیرا

من النشاطات العلمیة والثقافیة، وقد أخذ الشیخ عبد القادر العھد من الحبیب عمر بن 

 . )٢(حفیظ، ولھ نشاطات عدیدة في خدمة الطریقة العلویة داخل الأردن وخارجھا

ردنیة ، درس في الجامعة الأ)م١٩٧٤(موالید عمّان عام  من: الشیخ أحمد كاید الصوي -٢

في  ةي الشریف، والآن یُحضّر الدكتوراتخصص الحدیث النبو البكالوریوس والماجستیر

جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة بعمّان، وھو حاصل على إجازات متعددة في قراءة 

میة في الیمن من عام القرآن الكریم، وقد درس في دار المصطفى للدراسات الإسلا

، وأخذ الإذن بالطریقة العلویة من الحبیب عمر بن حفیظ، وینشط في )م٢٠٠٩- ٢٠٠٧(

ً لمسجد الروضة المباركة بعمّان منذ تأسیسھ عام  ً وخطیبا العمل الدعوي، ویعمل إماما

ً للصلاة على النبي)م١٩٩٨( ّى الله علیھ وسلم - ، ویقیم فیھ مجلسا بعد صلاة العشاء  ،-صل

 .)٣(من كل یوم خمیس

 الجامعة الأردنیة، درس في )م١٩٨٢(ولد في عمّان عام  :الشیخ عون معین القدومي -٣

جامعة الدراسة الأكادیمیة الأولیة في تخصص الشریعة، ویكمل الآن الدراسات العلیا في 

، ارتحل في طلب العلم والدعوة إلى الله في عدد من البلدان لبنانفي  بیروت الإسلامیة

أخذ الإذن بالطریقة العلویة من الحبیب عمر بن حفیظ، وینشط العربیة والإسلامیة، وقد 

ً لمعھد المعارج للدراسات الشرعیة  )٤(في العلوم النبویة، ویعمل في الوقت الحالي مدیرا
                                                             

مقابلة خاصة مع الشیخ عبد الله أبو سنینة، وھو أحد المأذونین بالطریقة الرفاعیة من الشیخ ناصر الدین ) ١(
  .م٢٥/١٢/٢٠١٣: الخطیب، ومن أبرز أتباع طریقة باعلوي، ولھ نشاط كبیر في العلم والدعوة، بتاریخ

  .م٢٦/١٢/٢٠١٣: ین، بتاریخمقابلة خاصة مع الشیخ عبد القادر الحارثي في دار الأواب) ٢(
  .م٢١/١٢/٢٠١٣:مقابلة خاصة مع الشیخ أحمد كاید الصوي في مسجده، بتاریخ) ٣(
، یعمل على نشر العلم الشرعي والسلوك )م٢٠٠٨(تم تأسیسھ منذ عام : عھد المعارج للدراسات الشرعیةم) ٤(

العلم من داخل الأردن وخارجھا، ویقع  والدعوة بین أبناء الأردن، ویدرس فیھ عدد من العلماء والدعاة وطلاب
ً في شارع الجامعة الأردنیة بجانب جریدة الرأي الأردنیة الشیخ عون : مقابلة خاصة مع مدیر المعھد. حالیا

  . م٢١/١٢/٢٠١٣:القدومي، بتاریخ



 

١١٠ 
 

) ً ، ولھ )من أبرز مؤسسیھ الشیخ نوح القضاة مفتي المملكة الأردنیة الھاشمیة سابقا

، كما أنّ لھ الإنترنتضور على صفحات مشاركات في الإعلام الإذاعي والتلفزیوني وح

ً من الرسائل والمؤلفات  الأربعون الدعویة، القراءة بین قیامین، حسن البنا والحلقة (عددا

، ولھ مواد )ومصیرنا المشترك ،لى المنارة، كلمة هللالمفقودة، روح الله من المغارة إ

المحاضرات الجماھیریة في المساجد  بالقاءوتیة ومسموعة، كما لھ مشاركات صّ 

   .)١(ةوالجامعات والمجتمعات الشبابی

وینتسب للطریقة العلویة في الأردن عدد كبیر من الدعویین والإعلامیین والمفتین، من 

الجھني في مدینة العقبة، والفقیھ الشافعي عبد الله أبو سنینة في منطقة المفتي محمد : أبرزھم

، )في طبربور يإمام مسجد جابر الأنصار(الھاشمیة بالزرقاء، والفقیھ الشافعي طھ عرابي 

والإعلامي محیي الدین قطب، والشیخ غسان الزیود المشرف على مسابقة مقرئ الأردن، 

إمام مسجد سوف القدیم في (إربد، والشیخ عمر بني مصطفى  والداعیة زكریا الصمادي في مدینة

  . ، والمنشد الداعیة جھاد جمال الكالوتي)جرش

   

                                                             
  .م٨/١٢/٢٠١٣: مقابلة خاصة مع الشیخ عون القدومي في معھد المعارج، بتاریخ) ١(



 

١١١ 
 

  :تعقیب ویشملال

  المقارنة: أولاً 

أنھا تشترك في أمور وتختلف في أخرى،  لنا ة في الأردن یتبینبعد التعریف بالطرق الصوفی
      :ویمكن إیجاز ذلك في النقاط الآتیة

تھدف إلى تربیة المریدین والأخذ بأیدیھم إلى الله سبحانھ أنّھا في  الطرق الصوفیةتشترك  -١

وتعالى والاستقامة على الشرع، فنجح بعضھا في تحقیق ذلك الھدف، بسبب توافر 

الشروط في الشیخ المُرّبي من تمكن في العلم الشرعي، والتزام بالكتاب والسنة، وابتعاد 

ةٍ للنفس، وخِبرَة في السلوك والتسلیك، وغیرھا من اا، ومُداوعن المحرمات وزھد في الدنی

وفیة،  ما فشل البعض الآخر منھا نیبالشروط المعتبرة في الشیخ عند أھل التحقیق من الصُّ

بسبب وجود بعض الأدعیاء من مشایخ الطرق الصوفیة، ممن لا علاقة لھم بالسلوك 

 .     والتسلیك، فضلوا وأضلوا

طرق غیر محلیة، دخل بعضھا إلى الأردن في بأنّھا  الطرق الصوفیة في الأردن تصفت -٢

، ثم مع مرور )م١٩٤٨(وقت مبكر، والبعض الآخر دخل بعد النكبة الفلسطینیة عام 

الزمن صار لھا فروع في الأردن تنسب لمشایخھا الذین ساھموا في نشرھا، كفرع 

ني في الطریقة الشاذلیة الدرقاویة العلویة المومنیة الذي ینسب للشیخ عبد الكریم الموم

 .قشبندیةند الحلیم الكیلاني في الطریقة الالھاشمیة، وفرع الكیلانیة الذي ینسب للشیخ عب

تنتشر الطرق الصوفیة الأردنیة في مناطق الشمال والوسط، لكنھا ضعیفة الانتشار في  -٣

 .مناطق الجنوب

الصرفندي من الطریقة الرفاعیة، والطریقة عمر و ین عبید الفواعرةالشیخكلٌ من  ینفرد -٤

بضرب الشیش عن بقیة الطرق الصوفیة في ) من فروع الطریقة القادریة(الكسنزانیة 

 .الأردن

في (وحسني الشریف ) في الطریقة الشاذلیة الیشرطیة(ینفرد الشیخان أحمد الیشرطي  -٥

ً منھما شیخ طریق) الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة  .تھ على مستوى العالمبأنّ كلا



 

١١٢ 
 

) النقشبندي(الكیلاني " محمد أمین"و) الخلوتي(حسني الشریف : شیخینیتمیز كلٌّ من ال -٦

مؤسسات خیریة لرعایة الفقراء  االاجتماعیة في الأردن، من خلال تأسیسھم ابنشاطاتھم

 .والأیتام، ومؤسسات تعلیمیة ودینیة

تنفرد الطریقة النقشبندیة عن الطرق الصوفیة الأخرى بأنّ الجَذْبَ عندھا مقدمٌ على   -٧

ً السلوك، وبتقدیم الذكر القلبي على اللساني، وبأن لھا أسانید متصلة بالصحابیین أبي بكر  ا

ھا  الصدیق وعلي بن أبي طالب، أما باقي الطرق  .متصلة السند بعلي بن أبي طالب فقطفإنَّ

ظفیة عن الطرق الصوفیة الأخرى بتمكنھم في قریة الاع الطریقة الشاذلیة القادیتمیز أتب -٨

 .المذاھب الفقھیة الأربعة، ویَغلب علیھم التمسك الشدید بالفقھ الإسلامي

كثیرون من مشایخ الطرق الصوفیة الأردنیة خدموا في القوات المسلحة الأردنیة، ویرجع  -٩

یر الكبیر للشیخ نوح القضاة في أفراد القوات ھذا كما ھو واضح في الدراسة إلى التأث

  .المسلحة الأردنیة خلال خدمتھ العسكریة، وتولیھ منصب إفتاء الجیش

بتركیزه على عنصر الشباب، ) في الطریقة العلویة(یتمیز الحبیب عمر بن حفیظ  - ١٠

ً في الأردنفإنَّ  لذا  .طریقتھ في الوقت الحاضر ھي الأسرع انتشارا

بأن لھ أكبر عدد زاویا منتشرة في الأردن  عبد الحلیم القادري الشیخ محمدیتمیز  - ١١

 .في وقتنا الحاضر

 ً   النقد: ثانیا

بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن أسانیدھم منقطعة في السلسلة الصوفیة، وھذا إنّ  -١

مخالف لشروطھم في السلوك والتسلیك، وقد رأیت منھم من یطعن في إجازات الآخرین 

 .بالسرقة ویتھم أصحابھا

لاتصال السند في الطریقة الصوفیة والإرشاد خاص  لطرق الصوفیةبعض مشایخ ا فھم إنّ  -٢

جماع المریدین بعد وفاة الشیخ الأول إ، فیعتبرون على سبیل المثال )بھ أي انفردوا(بھم 

ً ببعض الأعمال التي  ً یكون المرید مأذونا على فلان ھو بمثابة الإجازة من الشیخ، وأحیانا

لھا الشیخ؛ كإقامة مجلس الذكر ومُذاكرَة الإخوان في السیر والسلوك، فَیُظَنُّ أنّ ھذا إذنٌ یفع

مطلقٌ من الشیخ، أو قد یكون الشیخ لم یأذن لغیر ھذا المرید بما سبق، فیظنّ أن ھذا إشارة 

إلى خلافتھ، وبعضھم یعتمد على إشارات الشیخ في مَنْ یخلفھ من بعده مع تعدد أفھامھم 

ا، فیحتدم الخلاف بینھم، وقد یتفقون فیما بعد برجوعھم إلى بعض الأصول أو إلى كلام فیھ
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الشیخ، وقد یفترقون فیُنشىء كلٌّ من الفرقاء زاویة تخصھ، فتتعدد الزوایا المتصلة بتلك 

 ً  .الزاویة الأم التي تربوا فیھا جمیعا

وعلى من تنطبق ھذه أصحاب الطرق الصوفیة في مفھوم أھلیة الشیخ، لافٌ بین ھناك خ -٣

 .الأھلیة

بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن لا تنطبق علیھم شروط المشیخة التي إنّ  -٤

وضعھا أئمة الطرق الصوفیة كالجنید ومن بعده من أصحاب الطرق، وھذا نابعٌ في 

نظري مِنْ تساھل شیوخھم في إعطاء الإذن بالطریقة، وفي انحراف البعض عن المنھج 

مر الذي أساء للطرق الصوفیة ومشایخھا بشكل واضح لا یخفى على ذي القویم، الأ

 .بصیرة

بعض الأدعیاء من مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن یتساھلون في قبول المریدین، إنّ  -٥

ً، ولا یتقدم في  لتكثیر العدد والتفاخر بھ أمام الآخرین، فتجد المرید عندھم لا یستفید شیئا

تعالى، ومن ھؤلاء المریدین من یبقى على ھذه الحالة لسنوات الطریق الموصلة إلى الله 

عدیدة، فیضیع وقتھ وعمره فیما لا فائدة منھ، وقد سمعت من بعض أصحاب القدم 

الراسخة في السلوك والتسلیك أن الشیخ الحقیقي ھو من یختبر مریده للتحقق من صدقھ 

ً الأخذ بید مریده إلى ما فیھ ص عجز عن ذلك، أو فإنَّ  لاحھ،في الطلب، ویحاول جاھدا

بحث عن شیخ غیري إ: ر لا یستفید منھ، فإنھ یقول لھوجد أن مریده عند مرحلة معینة صا

تكمل معھ الطریق، وھذا ھو الشیخ المُربي الحقیقي، بخلاف الشیخ الذي یعلم أن مریده لا 

 .یستفید منھ ویبقیھ عنده

من الصوفیة یخاف من تعرّف تلامیذه یتصل بالنقطة السابقة أن بعض من یدعي المشیخة  -٦

تتشعب بھم لاّ أ على غیره حتى لا یَنفرط العقد، ویمنعھم من الاستفادة من غیره بحجة

الإصلاح وانتقاد بعض المظاھر  حجةینتقد شیوخ التصوف الآخرین ب ، أو قد)١(الأھواء

وتصحیح  لآخرینناس إلیھ، بتخطئتھ االسلبیة عندھم، لكنّ مراده في حقیقة الأمر دعوة ال

 .، وكل ھذا نابع من مرض الاستحواذ على الآخریننھجھ ومسارهم

رأیت من المریدین أنفسھم من یقیس نجاح الشیخ بكثرة الحضور عنده، ظانین أن كثرة   -٧

ً في بعض  العدد تدل على رسوخ قدم الشیخ في العلم والتربیة، وقد یكون ھذا صحیحا

                                                             
  .قطة من الشیخ عدنان السقا أحد تلامیذ الشیخ عبد القادر عیسى رحمھ هللاستفدت ھذه الن) ١(



 

١١٤ 
 

ھ الأحیان،  في أحیان أخرى یكون بسبب تساھل الشیخ في بعض القضایا الشرعیة لكنَّ

والسلوكیة، والنفس البشریة بطبیعتھا تمیل إلى التحرر والانفلات وعدم التقید، فكیف لو 

 .    وجدت من یسمح لھا بذلك أو یبرر لھا فعل ذلك

ھم  بعض مشایخ الطرق الصوفیةیتوھمُ  -٨ والوصول  وصلوا إلى مرتبة عالیة في القربأنَّ

من الله عز وجل، فتجدھم مغترین بأنفسھم لا یراجعون تصرفاتھم، ولا یقبلون النقد من 

 ً ً یتجاوزون الحدود ویخالفون ما أمروا بھ شرعا  .  الآخرین، وأحیانا

كثیر من المشاكل بین أبناء الطرق الصوفیة سببھا أن بعض المریدین یقارنون بین  -٩

والتحدث بإسھاب عن كرامات شیوخھم إلى حد یصل في مشایخھم في الأفضلیة والوراثة، 

بعض الأحیان إلى التقدیس المفرط، أو الكذب المتعمد في نسبة الكرامة إلى الشیخ أو إلى 

الطریقة ومؤسسھا ظانین أن ھذه فضیلة ینبغي أن تنسب إلى الشیخ بأي وسیلة، أو أنّ 

ً بھا، لكونھا عندھم من صفا ت الكمال في الشیخ كما الشیخ ینبغي أن یكون متصفا

ً الحكمُ على شیوخ التصوف الآخرین بعدم الأھلیة، فوقعوا  یعتقدون، ومن الأسباب أیضا

 . في العصبیة المقیتة، ورفضوا تقبل من ھم أقرب الناس إلیھم

سُ  - ١٠ بعض أتباع الطرق الصوفیة في الأردن كلام الشیخ في الأمور العامة یُقدِّ

، وفي ئالشیخ معصوم لا یخطقاش والنقد والحوار، وكأن والخاصة على وجھ لا یقبل الن

 .   ھذا من الغلو ما فیھ

بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن على أنفسھم، ویستمعون إلى یَنغلقُِ  - ١١

أخبار المخالفین أو الموافقین لھم في المنھج من خلال مریدیھم، وقد رأیت مِنَ المریدین 

ً مبنیة مَنْ یخوض في أعراض المشایخ الآخ رین، فَیُصْدِرُ الشیخ بناء على كلامھم أحكاما

ّى الله علیھ -  على السماع دون التثبت، والنبي الكریم خیر المربین لخیر  - وسلم صل

كان من منھجھ التثبت في السماع كما ھو معلوم، ولعل منشأ ) الصحابة الكرام(المتلقین 

ذاجة المشایخ في بعض الأحیان، أو الخطأ ھذا یأتي من حسن ظنٍّ في غیر محلھ، أو من س

 ً من اعتدادھم بتربیتھم للمریدین، والأصل في الشیخ عند أھل التصوف أن یكون فطنا

ً لا یلتفت إلى كل ما یلقى إلى مسامعھ، بل أن ینھى مریدیھ عن الخوض في الغیبة  حاذقا

ً والنمیمة وما لافائدة منھ من لغو الحدیث، وإلا فما الفائدة من كونھ مرب ً ومعلما  .یا
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واضحٌ لمن تجرد عن الھوى أن بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن  - ١٢

ً طائلة من مریدیھم بحجج واھیة،  ینتفعون من مشیختھم للطریقة، فھم یأخذون أموالا

وبعضھم یفضل الغنيَّ على الفقیر لترك الاعتماد على الكسب، وھذا راجع في نظري إلى 

بالعلم الشرعي، وجھلھم بالمقصود الحقیقي لعلم التصوف، سذاجة المریدین، وعدم تحققھم 

 .  وضعف الیقین والتوكل على الله عند ھؤلاء الأدعیاء من المشایخ

بعض مشایخ الطرق یَنْصَبُّ جُلُّ اھتمامھم على التفاخر بتحصیل الإجازات  - ١٣

والاحترام ضفاء ھالة من السمعة بذلك أمام المشایخ والمریدین، لإ والأسانید، والتفاخر

 .حول شخصیتھم، وكسب المزید من الأتباع

لفت نظري اھتمام بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن نَسْبَ أنفسھم لآل  - ١٤

البیت الكرام، وبذلھم كل الوسائل في سبیل الحصول على شھادة موثقة بالنسب ولو 

حسیني، بل قلما خفاء اسم العائلة لتصیر الحسني أو الإبالتزویر، ووصل الحد ببعضھم إلى 

ً في الأردن غیر منسوب لآل البیت الكرام، ولست بصدد الطعن في نسب أي  تجد شیخا

واحد منھم، فحسابھم على الله، لكني من خلال مجالستھم ثبت لي أن بعضھم یحرص على 

الانتساب لآل البیت الكرام، لكسب الثقة والتأیید المطلق من قبل المریدین، وكان الأولى 

بالكتاب والسنة، كما ذكر أھل التحقیق من  وأفعالھ شیخھم لمریدین أن یزنوا أقواللاء ابھؤ

ً بقول النبي ّى الله علیھ وسلم الصوفیة عملا من بطّأ بھ عملھ لم یسرع بھ و..." :صل

 .            ، لا أنْ یكتفوا بالنظر إلى نسب شیخھم فحسب، كما فعل بعض الجھلة منھم)١("نسبھ

الطرق الصوفیة مقتضبة وغامضة وخاصة بھم، فھي تحتاج إلى  عبارات أھلإنّ  - ١٥

بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن فإنَّ  بیان وتفسیر في أغلب الأحیان، وللأسف

من غیر توضیح المراد (یتكلمون مع عوام الناس بھذه العبارات بقصد أو دون قصد 

لتصوف وأھلھ، وͿ دَرُّ سیدنا ، ما دفع البعض إلى تكذیبھم، وأخذ صورة سلبیة عن ا)منھا

، حین دعا إلى مخاطبة الناس )الذي ینتسبون إلیھ في السلسلة الصوفیة(علي بن أبي طالب 

بَ الله ورسولھ  . على قدر عقولھم خشیةَ أن یُكذَّ

ً عن جد، إنّ  - ١٦ بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن یتوارثون المشیخة أبا

للمحافظة على الطریقة، ولأن  لطریقة من بعدھمأولادھم لمشیخة اویحاولون تأھیل 
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ن توافرت الأھلیة، إوف من غیرھم، وھذا لا إشكال فیھ ن في نظرھم أولى بالمعریالأقرب

ً، ولو بتطبیق أدنى  ً في عدم أھلیتھم، أو أھلیة أولادھم مطلقا لكنّ المشكلة تكمن أحیانا

ن الطریقة وصلت إلیھم شروط الأھلیة عند الصوفیة أنفسھم، وسبب ھذا في نظري أ

بالنسب لا بالسلوك المعتبر عند الصوفیة أنفسھم، ولأن توریث المشیخة في بعض الأحیان 

ً من توریث المال، لما فیھا من نفع مادي لا یتأتى  .عبر أكبر المشاریعإلاّ  أكبر نفعا

یؤخذ على الطریقة النقشبندیة تجنب الرخص، مع أن النبي صلى الله علیھ وسلم  - ١٧

 .)١("تؤتى عزائمھ یحب أن أن الله یحب أن تؤتى رخصھ كما: " یقول

ِّرُ  - ١٨ ھاجانیة؛ یالطریقة الت فالمخالفون للتصویُكف في نظرھم تقول بأفضلیة  لأنَّ

جانیة لا تقول بذلك وھم ینفون یعلى القرآن، والحق أنّ الطریقة الت )صلاة الفاتح لما أغلق(

ھ  یقرون بأفضلیة القرآن الكریم على سائر الأذكار،عن أنفسھم ھذا القول الشنیع، فھم  لأنَّ

كلام رب العالمین الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید، 

ھم  حاصل قولھم ھوفإنَّ  وفضلھ شھدت بھ الآیات والأخبار، وبعد الاطلاع على كتبھم أنَّ

في الفضل، بل العبادة الواحدة تتفاوت في  ینطلقون من أن العبادات تتفاوت فیما بینھا

فضلھا بتفاوت الأوقات والأحوال والأشخاص، مثال ذلك القرآن الكریم نفسھ، فتلاوتھ في 

 ،وتارة تكون مندوبة كما في السورة بعد الفاتحة ،الصلاة تارة تكون واجبة كما في الفاتحة

ً ك ،وتارة تكون مكروھة كما في الركوع ما في حالة الجنب، فإذا علم وتارة تكون حراما

بعض العبادات تكون أنفع للشخص في بعض أحوالھ من عبادات أخرى، وھذا ما فإنَّ  ھذا

یتلون  یقولھ التیجانیون بالنسبة لصلاة الفاتح مع تلاوة القرآن لبعض الناس، فبعضھم

ھم  إلاّ  القرآن الكریم، على معصیة الله من غیر توقف، فھؤلاء كلما ازدادوا  تجرأونیأنَّ

 ً وتعاظم علیھم الھلاك، ومثل ھؤلاء الصلاة على النبي في حقھم أنجى،  ،تلاوة ازدادوا ذنبا

ً بقراءة القرآن، یشھد لذلك قولھ ً وطردا  فى ثي  ثى   ُّ : تعالى لأنھم یزدادون لعنا

 نم نز نر مم ما لي  لىلم كي كى كم كل كا قي قى في
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١١٧ 
 

، )٥٧:الكھف(ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  يرىٰ ني نى نن

، والحاصل أن نسبة الفضل باعتبار حال "والقرآن یلعنھللقرآن  تالٍ  بَّ رُ : "وقول أنس

من فضائل صلاة الفاتح فھو من باب المزیة، والمزیة  ، وما ذكرالذاكرین لا باعتبار الذكر

أخذه على  ، ویَرِدُ على ذلك أن الأصل في الكلام عند الأصولیین)١(لا تقتضي الأفضلیة

ظاھره ما لم توجد قرینة تصرفھ عن ظاھره، والقرینة منفیة، فالاعتراض علیھم مبررٌ في 

لأن ظاھر العبارة صریح في أن صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن الكریم  ،نظري

 .)مرة٦٠٠٠(ب

ذكر الدكتور البوطي أن الرابطة عند قدماء أتباع الطریقة النقشبندیة لم تكن تعني  - ١٩

المتأخرین منھم استحدثوا  بعض أنإلاّ  حب المرید لشیخھ وھذا لا إشكال فیھ، منأكثر 

ً لھا، وھو تقدیم محبة الشیخ على محبة الله، فاͿ لھ من العظمة والكبر  ً خطیرا معنى جدیدا

مباشرة دون سلوك سبیل إلى  الله والسمو ما لا یستطیع قلب المرید معھ أن یستوعب حب

!! ذلك، وھذا السلوك ھو حب المرید لشیخھ، فإذا أحب شیخھ ساقھ ھذا الحب إلى حب الله

استحداثھ عند بعض  من البدع المحرمة، وفسر بأنھ ھذا الفعل علىوعلق البوطي 

 .)٢(!مالمتأخرین بأنھ لحمل مریدیھم على تقدیسھم وتعظیم شأنھ

ً معینة، وبعدد معین، نقد عدد من العلماء أور - ٢٠ اد الصوفیة، لأنھم یختارون أورادا

دْعيٌّ  حسب رأیھم ھذا ویرددونھا فرادى وجماعات، وكلُّ  ِ ّى الله  - رد عن النبيلم یب صل

 - من ادعى أن ھذا العدد سنة عن النبي ھو أنّ الجواب من خلال اطلاعي و .- علیھ وسلم

ّى الله علیھ صریحة، وأما إن كان من باب المداومة فھذا فیھ مخالفة شرعیة  - وسلم صل

ّى الله علیھ وسلم - على الذكر والطاعة لقول النبي الأعمال إلى الله  أحبّ وأن ..." :-صل

ّى الله علیھ - تباع للنبيفالباب فیھ سعة، وإن كان الا ،)٣("أدومھا وإن قل في ما  - وسلم صل

ً ورد عنھ من أذكارٍ خیر وأسلم، وأما الذكر بصورة جماعیة، فلھم فیھ أدلة من السنة  ا

 :منھا "حقائق عن التصوف"النبویة الشریفة جمعھا الشیخ عبد القادر عیسى في كتابھ 
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  .٦٤٦٤: ، برقم٩٨، ٨باب القصد والمداومة على العمل، جمصدر سابق، ، صحیح البخاريالبخاري، ) ٣(



 

١١٨ 
 

ّى الله علیھ - ن النبيأ -رضي الله عنھ- عن معاویة  - أ قةٍ من  - وسلم صل خرج على حَلْ

 لما ھدانا للإسلام ومنّ علینا بھ، ونحمده جلسنا نذكر الله: ما یجلسكم؟ قالوا: "أصحابھ فقال

أستحلفكم أما إني لم : "قال. ذاكإلاّ  آͿ ما أجلسنا: قالوا" ذاكإلاّ  آͿ ما أجلسكم" :فقال

 .)١("الله یُباھي بكم الملائكة أخبرني أنّ لتھمة لكم، إنھ أتاني جبریل و

ّى الله علیھ وسلم - الله قال رسول: قال - رضي الله عنھ-  عن أبي ھریرة  - ب قوم  لا یقعد" :-صل

َّتھم الملائكة، وغشیتھم الرحمة، ونزلت علیھم السكینة، إلاّ  عز وجل یذكرون الله حف

  .)٢("وذكرھم الله فیمن عنده

بعض أوراد الصوفیة تضمنت عبارات من الطلاسم والإلحاد في أسماء الله، إنّ   - ٢١

ل والاتحاد، والمصیبة أن بعض المریدین وبعض العقائد الفاسدة كوحدة الوجود والحلو

ّى الله علیھ - یسلمون بقبولھا من الشیخ، لادعائھ أنھ تلقاھا من النبي یقظة أو  -وسلم صل

ً، وھذا راجع كما قلت إلى جھل ھؤلاء أو لھوى في نفوسھم أعمى قلوبھم وبصائرھم  مناما

ً تقود  عن قبول الحق، ولكذب ھذا الشیخ المدعي، والحق أن ھذه الأوراد محرمة شرعا

صاحبھا إلى الكفر والعیاذ باͿ، وینبغي على أھل العلم ممن ینتسبون إلى التصوف 

 . ونصحھم والتصدي لھذا المدعي الكاذبالتواصل مع ھؤلاء 

أتباع الطریقة الكسنزانیة یسجدون عند أقدام شیخھم، وعند غیابھ یسجدون إنّ    - ٢٢

ً كان تبریرھم، فھذا ود لغیر ، لأن السجشرك باͿ یخرج صاحبھ من الإسلام لصورتھ، وأیا

 .ولو على سبیل الاحترام كفرٌ الله في شریعتنا 

ً  تنتشر العداوة والخصومة - ٢٣ بین بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن، وأحیانا

ً من حُبّ تجد ذلك بین مشایخ الطریقة الواحدة، ومنشأ الخلاف في  الغالب یكون نابعا

س والظھور، الأمر الذي جعل المریدین یقعون في الحیرة والتخبط، وھؤلاء المشایخ ؤالتر

خلصوا من أمراض القلوب التي في نظري لا یصلحون للتربیة كما یزعمون، لأنھم لم یت

 .من بینھا حب الرئاسة، ولم یتحققوا بالشروط المعتبرة للتربیة عند الصوفیة أنفسھم

ھناك العدید من الفروع للطریقة الصوفیة الواحدة، ویرجع ھذا في بعض الأحیان   - ٢٤

ً إلى تعصب المریدین لشیخھم فینسبون  إلى وجود مجدد في الطریقة فتنسب لھ، وأحیانا

                                                             
: ، برقم٤٦٠، ص٥باب ما جاء في القوم یجلسون فیذكرون الله، ج مصدر سابق، ،سنن الترمذيالترمذي، ) ١(

  .صحیح: في تعلیقھ على سنن الترمذي ھذا حدیث حسن غریب، وقال الألباني: وقال عنھ. ٣٣٧٩
  .٢٧٠٠: ، برقم٢٠٧٤، ص٤مسلم، صحیح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، ج) ٢(



 

١١٩ 
 

ً بعد وفاتھ لتمییزه عن المشایخ الآخرین في نفس الطریقة، ومع لا ً مستقلا سمھ فرعا

یخ واجتھاداتھ الخاصة اختلاف الظروف والأحوال وتقدم الأزمان، واختلاف شخصیة الش

وجدت خلافات بین فروع الطریقة الواحدة، وھذا واضح في الدراسة عند  في الطریقة

في الأردن  الأربعة كالطریقة الشاذلیة وفروعھاھا، حدیثنا عن كل طریقة وما تفرع عن

على أحد فروعھا، وھذا من  على سبیل المثال، لذا فإنھ من الصعب نقد أصل الطریقة بناءً 

 .الأخطاء الشائعة التي یقع فیھا بعض الباحثین
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  موقف الطرق الصوفیة في الأردن من بعض القضایا العقدیة: الفصل الثاني

  الحلول والاتحاد: المبحث الأول

  وحدة الوجود: المبحث الثاني

  علم الغیب: المبحث الثالث

  النبوة والولایة: المبحث الرابع

  المعجزة والكرامة: المبحث الخامس

  القضاء والقدر وخلق الأفعال: المبحث السادس

  الجنة والنار: المبحث السابع

  الجن: المبحث الثامن

  التفسیر الإشاري: المبحث التاسع
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  : موقف الطرق الصوفیة الأردنیة من بعض القضایا العقدیة: الفصل الثاني

  الحلول والاتحاد: المبحث الأول

  .الحلول في اللغة مصدر رباعي من حَلَّ بالمكان یَحُلُّ حُلولاً  :الحلول لغة

ة معــانٍ  ة ثلاثـ ي اللغـ ھ فـ ى نـَزَلَ، ومضــارعُھ مضـموم: الأول :ولـ لَّ بمعنـ ى )یحُـلُّ ( حـ دَّ بنفســھ أو ، یتعـ

 َّىٰيريزيمين 7 8 ُّ  نــزل بــھ، :حَــلَّ المكــانَ، أو حَــلَّ بالمكــانِ، بمعنــى :بالبــاء، فیقــال

 ).مَحَلٌّ ( أو) مَحِلٌّ ( :و الفتح، فیقالتنزل، واسم المكان منھ یجوز فیھ الكسر أ :أي ]٣١ :الرعد[
ى: والثاني لَّ، بمعنـ ور: حـ الى)یحـِلُّ ( وجـب، ومضـارعھ مكسـ ھ تعـ ھ قولـ  فيثىثيفىُّ :، ومنـ

 .]٨١:طھ[  َّقىقيكاكلكمكى

َغَ ( حلَّ، بمعنى :الثالث  ).مَحِلٌّ ( ، وكذا اسم المكان منھ)تحِلُّ ( ، مضارعھ مكسور)بَل

  .)١(بحثوالمعنى الأول ھو المراد في ھذا الم

 ً ى " :الحلول اصطلاحا ارة إلـ ون الإشـ ث تكـ ھ، بحیـ ً بـ ً في الشيء ومختصا ھو أن یكون الشيء حاصلا

ً أحدھما إشارة إلى الآخر  ً أو تقدیرا   .)٢("تحقیقا

  :الصوفیة والحلول

ھ،ذھب الحلاج ومن وافقھ من الصوفیة إلى أ ھ الإلـ ل فیـ ى أن یحـ ھ سیصـل إلـ ون  ن المزكي نفسـ ویكـ

ً فــي الإرادة الإلھیــة، بحیــث یصــبح كــل فعــل صــادر عــن الإنســان  عنــد فنــاء الإرادة الإنســانیة تمامــا

ً عن الله   :)٤(فقد صرّح الحلاج في أبیات كثیرة بحلول محبوبھ فیھ، منھا قولھ الشھیر ،)٣(صادرا

                                                             
  .١٦٣، ص١١، جالعرب لسانابن منظور،  )١(
، )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة(الكلیات ، )ھـ١٠٩٤(أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي  )٢(

  .٣٩٠م، ص١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢ط
  .١٢٧أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص )٣(
، الأحمدین محاكمة في العینین جلاء، )ھـ١٣١٧ ت( الآلوسي البركات أبو الله، عبد بن محمود بن نعمان )٤(

  .١٠٠، ص١ھـ، ج١٤٠١مطبعة المدني، 



 

١٢٢ 
 

 نحن روحان حللنا بدنا         أنا من أھوى ومن أھوى أنا

  وإذا أبصرتھ أبصرتنا             فإذا أبصرتني أبصرتھ 

  :)١(وقولھ

  سِرِّ سَنَا لاھوتھ الثاقِبِ ... سبحان من أظھر ناسوتھ

ً  ثمَّ بدا في خلقھ   في صورة الآكل والشارب...ظاھرا

  ".اللهإلاّ  ما في الجبة: "وقولھ

و لكن ھناك أقوالاً  ً ھذه الأقوال، فھـ یصـرح  أخرى للحلاج حول القول بالحلول تخالف تماما

ول اد– بنفي الحلـ ول -والاتحـ د فیقـ ع التوحیـ ارض مـ ھ یتعـ ن : "...وأنـ ن، ومـ ھ أیـ ل أدْرَكـ ن آواه محـ ومـ

د  ھ سبحانھ لا یظلھ فوق ولا یقلھ تحت، ولا یقابلھ حد،كیِّف، إنكان لھ جنس طالبھ مُ  ولا یزاحمھ عنـ

ــل( ــف )محـ ــذه خلـ ــده ویحصـــره(، ولا یأخـ ــام) یحـ ه أمـ ــدُّ ــان ...ولا یحـ ــدم المكـ ــد تقـ ــن فقـ ــت أیـ وإن قلـ

  .)٢("؟ أو یعود إلیھ ما ھو أنشاهھ بدأكیف یحلُّ بھ ما من...وجوده

ائمٌ إ: "وكان یملي عقیدتھ على تلامذتھ فیقول دة، قـ د ذات واحـ ھ الحمـ ن الله تبارك وتعالى ولـ

ره،  يء، ولا یخالطـھ غیـ ھ شـ ھ، لا یمازجـ واه بربوبیتـ دٌ عمـّن سـ بنفسھ، متفردٌ عن غیره بقِدَمھ، متوحـ

ولا یحویــھ مكــان، ولا یدركــھ زمــان، ولا تقــدره فكــرة، ولا تصــوره خطــرة، ولا تدركــھ نظــرة، ولا 

  .)٣("تعتریھ فترة

اھذه الأقوال والنصو ر لنـ ي تظھـ لاج التـ ا  وص المنقولة عن الحـ ت بأنّھـ د أخرجـ متعارضـة قـ

ازاني، عدة تفسیرات مختلفة ا التفتـ ا ذكرھا الدكتور أبو الوفـ ھ : منھـ ا أنـ لاج، ومنھـ اقض الحـ ول بتنـ القـ

ھ ً بـ ً خاصـا فیا ً فلسـ ذھبا لاج مـ ا أن للحـ ھ، ومنھـ تھم علیـ اء ونقمـ خط الفقھـ وال سـ ، كان یتحاشى بھذه الأقـ

يومنھا القول  ر حقیقـ ازي غیـ ا– بأن الحلول الذي قصده ھو حلول مجـ و الوفـ ھ أبـ ذي رجحـ ذا الـ  -وھـ

لا  لاج فـ ریة الحـ تھلك بشـ ث تُسـ اء، بحیـ ال الفنـ ي حـ تم فـ ي، یـ وھو لا یعدو أن یكون مجرد شعور نفسـ

                                                             
، المكتبة الأزھریة للتراث، القاھرة، )سعید عبد الفتاح: تحقیق ودراسة(، )١(، من تراث الحلاج أخبار الحلاج )١(
  .٤٦، ص)بدون طبعة وتاریخ نشر(
  .٢٨- ٢٧صمصدر سابق، ، رسالتھونقل القشیري النص نفسھ في . ٦٦-٦٥، صأخبار الحلاج )٢(
  .٦٤ص مصدر سابق،  ،أخبار الحلاج )٣(



 

١٢٣ 
 

ً، فینطــق بتلــك الشــطحات التــي تُعبِّــر عــن ھــذإلاّ  یعــود یشــعر بھــا، ولا یــرى ً أحــدا  االله تعــالى واحــدا

  .)١(ھن الاستغراق والفناء عن كل شيء، حتى عن نفسھ وإرادتھ وفنائالحال م

  :بطلان الحلول

القــول بــالحلول؛ لأن الحلــول فــي شــيء یســتلزم تبعیــة ھــذا  الصــوفیةأبطــل علمــاء الكــلام و

ً لشيء في وجوده، إذن یمتنع حلولھ في غیر       .  )٢(الشيء في الوجود، والإلھ یمتنع أن یكون تابعا

 ً   الاتحاد: ثانیا

حِد، یُقالوحد مصدر من  :الاتحاد لغة حَد یَتَّ ً  اتحد الشیئان أو الأشیاء، أي: اتَّ ً واحدا   .)٣(صارت شیئا

 ً ذاتین واحدة، ولا الھو تَصَیّرُ : "ذكر الجرجاني عدة تعریفات للاتحاد، منھا: الاتحاد اصطلاحا

ً  في العددإلاّ  یكون   .الوحدة المطلقة، وھذا تعریف )٤("من الاثنین فصاعدا

 ً الواحد المطلق الذي الكل موجود بالحق، فیتحد بھ  ،ھو شھود الوجود الحقّ : "وقال أیضا

ً اتحد بھ  ً خاصا ً بنفسھ لا من حیث أن لھ وجودا ً بھ معدوما الكل من حیث كون كل شيء موجودا

  .، وھذا تعریف الوحدة عند الصوفیة، كما سیأتي)٥("فإنھ محال

   

                                                             
  .١٢٩-١٢٨ص مصدر سابق، ،مدخل إلى التصوف الإسلامي أبو الوفا التفتازاني،: نظرأ )١(
. ٤٥م، ص٢٠٠٤، المكتبة الأزھریة للتراث، القاھرة، )بدون طبعة(، معالم أصول الدینالرازي، : نظرأ )٢(

ً في كتابھوانظر كلام الرازي  : تحقیق(، حیث فصل في ابطال القول بالحلول، الأربعین في أصول الدین :أیضا
مصدر  ،تأیید الحقیقة العلیةالسیوطي، ، ١١٤، ص١م، ج٢٠٠٤، دار الجیل، بیروت، ١، ط)أحمد حجازي السقا

  .٩٣-٩٢ص سابق، 
  .١٠١٦ص ،٢ج ، دار الدعوة،بالقاھرة العربیة اللغة مجمع، الوسیط المعجم )٣(
  .٦٤ص مصدر سابق،  ،كتاب التعریفات الجرجاني، )٤(
  المرجع السابق نفسھ )٥(
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  :والاتحادالصوفیة 

المزكي نفسھ سیصل إلى  والحلاج ومن وافقھما من الصوفیة إلى أن أبو یزید البسطاميذھب  

اتجاه الصوفیة  )٢(، ویمثل أبو یزید البسطامي)١("أنا الحق: "كقول الحلاج. أن یتحد باͿ تعالى

  .)٣(ءالقائلین بحال الفنا

الفناء بمعناھا الصوفي الدقیق، أي بمعنى البسطامي أول من استعمل كلمة "فقد عدّ نیكلسون 

ھذا الرجل بحق أول واضع لمذھب  لیمكن أن یعدَّ  نسانیة وآثارھا وصفاتھا، حتىمحو النفس الإ

  .  )٤("الفناء

ویوضح الدكتور أبو الوفا التفتازاني الفناء عند أبي یزید البسطامي من خلال النصوص 

ً سقوط ما سوى الله : "المنقولة عنھ بأنھ ً، بحیث لا یعود الصوفي مشاھدا حقیقة واحدة ھي إلاّ  شھودا

ً لنفسھ، لتلاشي نفسھ في مشھوده، وھو ما عبر عنھ  بمحو  -أي البسطامي–الله، بل لا یعود مشاھدا

  .)٥(..."الرسوم، وفناء الھویة، وغیبة الآثار، وعندئذ یتحد بالحق

فیة، فإنما یریدون بھ معنى الفناء وحیث وقع لفظ الاتحاد من محققي الصو: "قال السیوطيو

الذي ھو محو النفس، وإثبات الأمر كلھ Ϳ سبحانھ، لا ذلك المعنى المذموم الذي یقشعر لھ 

  .)٦("الجلد

                                                             
  .٩٧أخبار الحلاج، ص )١(
بُو )٢( َ  وطیفور آدم إخْوَة ثَلاَثَة وھم ،فَأسلم مجوسیا ھَذَا سروشان جده وَكَانَ ، سروشان بن عِیسَى بن طیفور یزِید أ

َرْبَاب عبادا زھادا كَانُوا وَكلھمْ  ،وَعلي َحْوَال أ ِحْدَى سنة مَاتَ ، بسطَام أھل من وَھُوَ  أ ینَ  إ أبو : انظر. وَمِائَتَیْنِ  وَسِتِّ
  .٦٧ص ،١، جالصوفیة طبقاتعبد الرحمن السلمي، 

ملك المعرفة، وملك المحبة، رضي الله عنھ، كان من جلة المشایخ وأكبرھم حالاً : وقال الھجویري في ترجمتھ
ً، إلى حد أن قال الجنید ً، وأبوه أحد "أبو یزید منا بمنزلة جبریل من الملائكة: "وأعظمھم شأنا ، وكان جده مجوسیا

كان أحد الأئمة العشرة المعروفین، ولم یكن لأحد . عالیةعظماء بسطام، ولھ في أحادیث النبي علیھ السلام روایات 
ً للشریعة برغم ما . قبلھ في حقائق ھذا العلم كل تلك الاستنباطات التي لھ ً للعلم ومعظما وكان في كل الأحوال محبا

ً یرمونھ بالإلحاد ، )إسعاد قندیل.د: دراسة وترجمة وتعلیق(، كشف المحجوبالھجویري، . یقال من أن فریقا
  . ٣١٨- ٣١٧ص

  .١١٨-١١٧صمصدر سابق، ، مدخل إلى التصوف الإسلاميأبو الوفا التفتازاني، : نظرأ )٣(
  .٢٣- ٢٢صمصدر سابق، ، في التصوف الإسلامي وتاریخھنیكلسون،  )٤(
  .١١٩صمصدر سابق، ، مدخل إلى التصوف الإسلاميأبو الوفا التفتازاني،  )٥(
  .١٦٢ص، ٢، جالحاوي للفتاوىالسیوطي،  )٦(



 

١٢٥ 
 

ولعل ھذا الحال من الفناء ھو ما جعل البسطامي ینطق بشطحات مستشنعة غریبة عن 

أنا إلاّ  إني أنا الله لا إلھ: "وقولھ ،"سبحاني، ما أعظم شأني: "الإسلامیة، كقولھ الشھیرالبیئة 

  . )١(، وغیرھا من الشطحات المنقولة عنھ"فاعبدني

لاج  طامي والحـ ن البسـ دفاع عـ رھم یتصـدون للـ وھذا الفناء ھو ما جعل بعض الصـوفیة وغیـ

ياویل شطحاتھموتأ ام الغزالـ ال : "...، ووصفھما بأنھما من العشاق؛ فیقول الإمـ ي حـ اق فـ لام العشـ كـ

ي وفلما خف عنھم سكرھم  ،یُطوى ولا یحكىالسكر  زان الله فـ و میـ ذي ھـ ل الـ لطان العقـ ردوا إلى سـ

ن حقیقـ ،أرضھ م یكـ ل عرفوا أن ذلك لـ اد بـ قة الاتحـ ول العاشـ ل قـ اد مثـ بھ الاتحـ لاج( شـ ي  )أي الحـ فـ

  .)٢("نحن روحان حللنا بدنا... أنا من أھوى ومن أھوى أنا: ھعشقحال فرط 

نَّ  یُحْكَـى كَمَا وَھَذَا: "ج والبسطامي وأوّل كلامھما، فقالللحلا ابن تیمیة اعتذر قدو َ ـَیْنِ  أ  رَجُل

حَدُھُمَا كَانَ  َ مَحْبُوبُ  فَوَقَعَ  ،الآْخَرَ  یُحِبُّ  أ یَمِّ  فيِ الْ قَى الْ لْ َ فَھُ  نَفْسَھُ  الآْخَرُ  فَأ نـَا: فَقَالَ . خَلْ َ َّـذِي فَمـَا وَقَعْـت أ  ال

وْقَعَك؟ َ ِك غِبْت: فَقَالَ  أ نَّك فَظَنَنْت عَنِّي ب َ نِّي أ َ حَالُ  فَھَذِهِ . أ ھْلِ  مِنْ  كَثیِرًا تَعْتَرِي الْ َ ةِ  أ مَحَبَّـ رَادَةِ  الْ ِ  فـِي وَالإْ

حَقِّ  جَانبِِ  ھِ  غَیْرِ  وَفيِ الْ ِ ِنْ  ،جَانبِ ٌ  نَقْـصٌ  فیِھـَا كَانَ  وَإ نَّـھُ  وَخَطَـأ ِ بُ  فَإ ـھِ  یَغِیـ ِ مَحْبُوب ِ ھِ  عَـنْ  ب  نَفْسِـھِ  وَعَـنْ  حُبِّـ

مَذْكُورِهِ  ِ مَعْرُوفِھِ  ذِكْرِهِ  عَنْ  وَب ِ مَشْھُودِهِ  عِرْفَانِھِ  عَنْ  وَب ِ مَوْجُودِهِ  شُھُودِهِ  عَنْ  وَب ِ  یَشْـعُرُ  فـَلاَ  وُجُودِهِ  عَنْ  وَب

یزِ  حِینَئِذٍ  ِ مْی التَّ ِ وُجُـودِهِ؛ وَلاَ  ب ِ ـُولُ  فَقـَدْ  ب حَـالِ  ھَـذِهِ  فـِي یَق نـَا: الْ َ حَـقُّ  أ وْ  الْ َ وْ  سـُبْحَانيِ أ َ ةِ  فـِي مـَا أ جُبَّـ ُ إلاّ  الْ  اللهَّ

وَجْدِ  سَكْرَانُ  وَھُوَ  ذَلكَِ  وَنَحْوَ  ِ مَحَبَّةِ  ب َّذِي الْ ٌ  ھُوَ  ال ة ذَّ َ لاَ  وَسُرُورٌ  ل ِ یزٍ  ب ِ    .)٣("تَمْی

عوذة ، )٤(بینما عاب آخرون من الصوفیة علیھما أقوالھما، فالجنید اتھم الحلاج بالسحر والشـ

أخطأ بوھمھ، لو كان على . أنا الحق: الحلاج أنھ قالینقلون عن : "، وقال الرفاعي عنھ)٤(والشعوذة

ق: على الحق ما قال ً . أنا الحـ لا ا أراه رجـ ھ باطـل مـ ك ومثلـ ل ذلـ دة، كـ وھم الوحـ ً یـ عرا ھ شـ ذكرون لـ یـ

 ً ً أبدا   .)٥(..."واصلا

                                                             
  .٢٥- ٢٤صمصدر سابق، ، التصوف الإسلامي وتاریخھنیكلسون، : نظر ھذه الأقوال فيأ )١(
، عالم الكتب، ١، ط)عبد العزیز عز الدین السیروان: تحقیق(، مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارالغزالي،  )٢(

وقول " سبحاني ما أعظم شاني: "تاویل السیوطي لقول البسطامي: وانظر .١٤١- ١٣٩م، ص١٩٨٦بیروت، 
تأیید الحقیقة العلیة الإمام أبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، . أنا من اھوى ومن أھوى أنا: الحلاج

  .٩١-٨٨م ص٢٠٠٨، مكتبة القاھرة، مصر، ٣، ط)عبد الله الصدیق الغماري: تحقیق(، وتشیید الطریقة الشاذلیة
  .٣٩٦، ص٢جمصدر سابق،  ،الفتاوى مجموعابن تیمیة،  )٣(
  .٩٧ص مصدر سابق،  ،أخبار الحلاج )٤(
  .٢٤صمصدر سابق، ، البرھان المؤیدالرفاعي،  )٥(



 

١٢٦ 
 

ا : "وقال الإمام الرفاعي عن علم الوحدة فة ومـ م الفلسـ دة وعلـ صمّوا أسماعكم عن علم الوحـ

  . )١("علوم مزالق الأقدام إلى النار حمانا الله وإیاكمھذه الفإنَّ  شاكلھما،

  : والذي أرتضیھ وأمیل إلیھ

واز اأ ى اللهن القول الصـریح بجـ اد علـ ول والاتحـ ھلحلـ ي خلقـ د   فـ ي قـ ارات التـ ا العبـ رٌ، أمـ كفـ

ذه  دھما، فھـ ا أو بأحـ دم التصـریح بھمـ ع عـ اد، مـ الحلول والاتحـ ول بـ د تقتضـي القـ یفھم منھا ذلك، أو قـ

ب  ام بباطـل، وواجـ ن إیھـ ا مـ ا فیھـ ً لمـ رعا ي مرفوضـة شـ الكفر، وھـ ة بـ ارات الموھمـ م العبـ حكمھا حكـ

ة ن الباطـل و المسلم أن تكون عبارتھ في حق الله سلیمة وخالیـ ام بالباطـل،عـ رعین  الإیھـ ل المتشـ ولعـ

ً مــن الصــوفیة أنفســھم یعــدون القــول بھــذه العبــارات والتصــریح بھــا؛ خروجــ عــن إطــار العقیـــدة  ا

  .)٢(والشرع

  :بطلان الاتحاد

صوفیة إلى أن الاتحاد على الله تعالى محال، ودلیلھ أن أحد الشیئین الذھب علماء الكلام و

ھذه الحالة فھما اثنان لا واحد، وإن عُدِما كان الموجود غیرھما، وإن بقیا في فإنَّ  إذا اتحد بالآخر،

  .)٣(عدم أحدھما دون الثاني امتنع الاتحاد، لأن المعدوم لا یكون عین الموجود

  :من الحلول والاتحاد الصوفیةموقف 

ھ،  الصوفیةذھب المتقدمون والمتأخرون من  اد، وذم قائلـ الحلول والاتحـ ول بـ إلى بطـلان القـ

  .والحكم علیھ بالكفر

  

                                                             
  .٥٥صمصدر سابق، ، البرھان المؤیدالرفاعي،  )١(
، المؤسسة العربیة ٢ط، التصوف الإسلامي حقیقتھ وتاریخھ ودوره الحضاريعزمي طھ السید، : وانظر )٢(

ً . ٩٦- ٨٨م، ص٢٠١٢الدولیة للتوزیع، عمّان،  حیث عرض آراء كل من أبي یزید البسطامي والحلاج عرضا
ً، وخلص إلى أن كلامھما یخالف العقیدة الإسلامیة ویشوش على الناس عق   .ائدھمتفصیلیا

مصدر ، حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى، . ٤٧صمصدر سابق،  ،معالم أصول الدین الرازي،: نظرأ )٣(
  .٤٣٥صسابق، 



 

١٢٧ 
 

ن على كفر أصحاب الحلول ومن ادعى یالمسلم إجماعفي الشفا  عیاض القاضي وقد ذكر

المتصوفة والباطنیة والنصارى  حلول الباري سبحانھ في أحد الأشخاص كقول بعض

  . )١(والقرامطة

تصــال بـــالمخلوق، محــال فــي حقــھ الحلــول والجــوار والا إن الله تعــالى: "وقــال الســیوطي

دث . وعرفنا ذلك بالقرآن والحدیث وإجماع الأنبیاء والأولیاء علیھم السلام ا حـ ول إنمـ م أن الحلـ وأعلـ

  .)٢(..."المتصوفة في الإسلام من واقعات الجھلة

ھ ً بقولـ اع: "وأكد ذلك أیضـا الٌ باطـلٌ بإجمـ ھ محـ ھ فیـ رب وحلولـ ع الـ د مـ اد العبـ لمین  اتحـ المسـ

ذھب الصـوفیة، ذا مـ یس ھـ اء، ولـ ائر العلمـ ا  الأنبیاء والأولیاء ومشایخ الصـوفیة وسـ مـ ذھب وإنَّ ذا مـ ھـ

  ".ھذا اتحاد العبد مع الله تعالى لقلة علمھم وسوء حظھم من الله تعالى :قالوا ،الطائفة الحلولیة

اد الحلول والاتحـ ول بـ م القـ ن حكـ ى عـ ادر عیسـ ك: "وقال الشیخ عبد القـ ول  ولا شـ ذا القـ أنّ ھـ

  .)٣("كفرٌ صریح یخالف عقائد الأمة

ھ وقد  نفى ابن عربي الحلول والاتحاد عن الله تعالى، ولھ نصوص كثیرة في ذلك، منھا قولـ

فــإن الله لا یحــل فــي شــيء، ولا یحــل فیــھ شــيء، إذ لــیس كمثلــھ شــيء وھــو الســمیع : "فــي فتوحاتــھ

ً  .)٤("البصیر   .)٥("أھل الإلحادإلاّ  وما قال بالاتحاد...معلولومن قال بالحلول فھو : "وقال أیضا

ود  أما ما نسب إلیھ من قول بالحلول أو الاتحاد، فھو من تخلیط الناس بین قولھ بوحدة الوجـ

ا  و یقولھـ والقول بالحلول والاتحاد، فما ینقل عنھ من نصوص توھم القول بالحلول والاتحاد، فإنما ھـ

  ).كما سیأتي(لا الاتحاد لا الحلول و ،بفھمھ وفق وحدة الوجود

   

                                                             
فا بتعریف حقوق الم ،)ھـ٥٤٤ت(القاضي أبي الفضل عیاض الیحصبي : نظرأ )١(  عبد : تحقیق(، صطفىالشِّ

  .١٧٠، ص٢م، ج٢٠٠٢، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢، ط)السلام محمد أمین
  .٩٥صمصدر سابق، ، الطریقة الشاذلیةتأیید الحقیقة العلیة وتشیید السیوطي،  )٢(
  .٤٣٤صمصدر سابق، ، حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى،  )٣(
  .١٧٢، ص٦ج مصدر سابق،  ،الفتوحات المكیةابن عربي،  )٤(
  .١١٩، ص٧ج مصدر سابق،  ،الفتوحات المكیةابن عربي،  )٥(



 

١٢٨ 
 

  :)١(موقف الطرق الصوفیة الأردنیة من الحلول والاتحاد

القــول بھمــا عــین الزندقــة، : "قــال الشــیخ حــازم أبــو غزالــة: الطریقѧѧة الشѧѧاذلیة الدرقاویѧѧة الھاشѧѧمیة

يء،  ھ شـ لّ فیـ يء أو یحـ ي شـ لّ فـ یس "وھما كلام الیھود والنصارى، والله سبحانھ متعالٍ عن أن یحـ لـ

  ".كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر

ھــاینكــر كثیــر مــن الصــوفیة ھــذه العقیــدة، : "وقــال الشــیخ أحمــد الجمــال تثبــت وجــودین  لأنَّ

ً، كلام یرفضھ العقل والنقلفي الأخرى أو اتحدت معھا وھذا  وذاتین حلت إحداھما ا رب  معـ د تسـ وقـ

ت بعـض إلى بعض المسلمین بعد أ م، وترجمـ ھ بعـض العجـ فةن انتشر الإسلام ودخل فیـ ب الفلسـ . كتـ

  ".دخلت علینا من الفلسفات القدیمةوكذلك وحدة الوجود 

عقیــدة كفریــة، والــذین قــالوا بھمــا مــن : "قــال الشــیخ إبــراھیم الفــالوجي: الطریقѧѧة الشѧѧاذلیة الفیلالیѧѧة

  ".الصوفیة فنوا عن أنفسھم، فنطقوا بعبارات خاصة بھم

دة : "الشیخ عبد القادر الشیخ وقال ي مناقضـة لعقیـ ود، فھـ ً وجھالة من وحدة الوجـ أشد خطرا

  ".التوحید

ا : "قال الشیخ أحمد الیشرطي: الطریقة الشاذلیة الیشرطیة ي طریقتنـ اد فـ ول أو الاتحـ ود للحلـ لا وجـ

ة ل وللا ...الشاذلیة الیشرطیة، لتعارضھ مع عقیدتنا المحمدیة، في تنزیھ الذات الإلھیـ إنَّ  نصـاف،بـ فـ

مــا  الحلــول والاتحــاد غیــر موجــودین فــي التصــوف بعامــة، ھمــا ممــا ألصــق بــبعض أتباعــھ، مــن وإنَّ

ً وافتراءً  ً بھم ظلما   :قال سیدي الشیخ علي وفا. جماعات بعینھا، طعنا

 ً ً واتحادا   .وقلبي من سوى التوحید خالي ...وظنوا بي حلولا

ھ ذلك مسلم موحد، ناھیك وكیف یتصور أن یقول  و قولـ و یتلـ عن متصوف عارف باͿ، وھـ

 !؟]١١:الشورى[  َّيجيح هي هىنيهجهمنىُّ  :سبحانھ

مور: الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة ماعیل سـ یخ إسـ ال الشـ ا : "قـ ا، ومـ ؤمن بھـ ة لا نـ دة كفریـ عقیـ

ي ول النبـ زه، لقـ لا نجیـ لم - ورد عن الحلاج والبسطامي فـ ھ وسـ ّى الله علیـ ى " :-صـل اس علـ دثوا النـ حـ

  ".قدر عقولھم
                                                             

  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )١(



 

١٢٩ 
 

واعرة: الطریقة الرفاعیة د الفـ یخ عبیـ ل : "قال الشـ ن كـ زه الله عـ ا، وننـ ؤمن بھـ ة لا نـ دة كفریـ ي عقیـ ھـ

اͿ لا یوصــف واقص، فـ ھ نفســھإلاّ  النـ ا وصــف بـ لاج. بمـ م بھــم لا : والحـ ن أنــاس الله أعلـ شــطحات مـ

  ".أؤیدھم علیھا

ھ من قال : "وقال الشیخ فواز الطباع ول بـ ر لا نقـ ذا كفـ ً فھـ ا ا معـ وق أو اتحادھمـ ي مخلـ بحلول خالق فـ

  ".ونتبرأ من قائلھ

یھم : "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القادري: الطریقة القادریة لا نقول بھما ونبرئ أئمتنا مما نسب إلـ

ا ذوو الألإلاّ  فھي مصطلحات لا یفھمھا) الله، أنا الحقإلاّ  ما في الجبة: (في ذلك، وأما قول اب كمـ بـ

  ".نص على ذلك الإمام السیوطي في الحاوي

ع أصـول  ً لتعارضـھا مـ ً قاطعا بل إن ذوي الألباب یحذرون من ھذه المصطلحات ویرفضونھا رفضا

  .العقیدة

ن " :)١(وقالت الدكتورة مروة ول، ومـ و معلـ الحلول فھـ ال بـ ن قـ كفرٌ لا یرتضیھ الصـوفیة، فمـ

  ".قال بالاتحاد فھو في الإلحاد

نعتقــد أن الله واحــدٌ فــي ذاتــھ " :قــال الشــیخ حســني الشــریف: الجامعѧѧة الرحمانیѧѧة الخلوتیѧѧةالطریقѧѧة 

وصــفاتھ وأفعالــھ، فتعــالى أن یحــل فیــھ شــيء، أو یحــل ھــو فــي شــيء، أو یتحــد فــي شــيء، فــالقول 

رٌ صـریح  ول كفـ ً، ونرى أن ھذا القـ ً ولا شرعا بالحلول والاتحاد من العقائد الفاسدة التي لا تُقبل عقلا

    ".خالف العقیدة الإسلامیةی

اد لا : "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني: الطریقة النقشبندیة غ والإلحـ ل الزیـ ا أھـ ال بھـ عقیدة كفریة قـ

 ً   ".نوافقھم علیھا ولا نؤمن بھا مطلقا

عقیــدة كفریــة لا نــؤمن بھــا، وأمــا مــا صــدر عــن : "قــال الشــیخ منصــور الیمــاني: الطریقѧѧة التجانیѧѧة

  ".البسطامي فھو من شدة حبھما وتعلقھما باͿ الحلاج وأبي یزید
                                                             

م، حاصلة على دكتوراه في العقیدة والفلسفة الإسلامیة من ١٩٧٧موالید عام مروة محمود حجو خرمة، من  )١(
م، وتعمل أستاذة مساعدة في كلیة الشریعة في الجامعة الأردنیة منذ عام ٢٠٠٦جامعة الأزھر الشریف بمصر عام 

ي مكتبھا مقابلة خاصة معھا ف. إلى الآن، ولھا أبحاث منشورة ومشاركات في مؤتمرات وندوات علمیة -م٢٠٠٧
ھاو. م٩/٤/٢٠١٤: بتاریح حفیدة الشیخ محمد ھاشم البغدادي ومتخصصة بالعقیدة والفلسفة الإسلامیة، فقد طلب  لأنَّ

    .ن من الشیخ البغدادي أن أرجع إلیھا، وأن اعتمد رأیھامشایخ الطریقة القادریة المأذونو مني
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ویھي: الطریقة الأحمدیة البدویة د النـ ى التصـوف " :قال الشیخ عبد الحمیـ ة علـ ة مدسوسـ دة باطلـ عقیـ

  ".من وصل إلى مستواهإلاّ  وأھلھ، وابن عربي بريء منھا ولھ شطحات لم یفھمھا

ھ  فاسد،ھذا تبریر : قلت ً للشطح لأنَّ ً واسعا   .ومخالفة الشریعةیفتح بابا

وق أو الحلول والاتحاد بمعنى أ: "قال الشیخ أحمد الصوي: طریقة آل باعلوي ي المخلـ ل فـ ن الله یحـ

ب  .ھو كفر المخلوقات تحل فیھ ن نسـ ر مـ ي تكفیـ رع فـ ي التسـ ن لا ینبغـ ا، ولكـ ھ وأجارنـ ا الله منـ أعاذنـ

  ".إلیھ ذلك، بل التحقق من مقصوده، والتأویل المناسب إن أمكن

ول فإنَّ  على ما سبق؛ وبناء ى أن الحلـ ون علـ جمیع مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن متفقـ

ً، والاتحاد عقیدة كفریة لا  يیقول بھا مسلم مطلقا ن عربـ یخ ابـ ارة الشـ ردد عبـ ال : "ومعظمھم یـ ن قـ مـ

ـــول، ومـــن قـــال بالاتحـــاد فھـــو مـــن أھـــل الإلحـــاد وأمـــا مـــا صـــدر عـــن الحـــلاج . بـــالحلول فھـــو معل

ھم  ضھم یرىوالبسطامي، فبع ز أنَّ ر لا یجیـ بعض الآخـ طحات، والـ ك الشـ وا بتلـ ھم فنطقـ فنوا عن أنفسـ

  .ما نطقوا بھ، ویفوض أمرھم إلى الله تعالى

ن العبــارات الصــادرة عــن الحــلاج والبســطامي فــي الحلــول والاتحــاد، عبــارات أ: والتحقیــق

داولھا، لأن الواجـب  ون مستشنعة مھما كان المقصود منھا، ویجب ردھا وعدم تـ لم أن تكـ ى المسـ علـ

م  عباراتھ في الله سلیمة، وفتح باب الشطح سیؤدي إلى مخالفة البعض للدین بحجة ھـ ن أصـحاب أنَّ مـ

  .الشطح
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  وحدة الوجود: المبحث الثاني

  :تعریف وحدة الوجود: أولاً 

ُ لغةً  لھ بأوسع معنى ) مذھب وحدة الوجود(و. ")١("رأیتُھ وَحْدَه: الانفراد، تقول: "الوَحْدَة

  .)٢("ھو نظریة عن العلاقة بین الله والعالم ككل

 ً   :نشأة وحدة الوجود: ثانیا

ظھرت عقیدة وحدة الوجود بالمفھوم الذي یوحد الوجود بحیث یتحد فیھ الخالق والمخلوق 

ً، فیكون الخالق عین المخلوقات  ً مطلقا أتباع بعض أدیان الھند  عند -وھو كفرٌ صریح–اتحادا

التي تعني النجاة، وھي حالة ) النرفانا(، الذین یعتقدون بـ)الھندوسیة، البوذیة، الجینیة(القدیمة 

الروح التي بقیت صالحة في دورات تناسخیة متعاقبة ولم تعد تحتاج إلى تناسخ جدید، فیحصل لھا 

كما ظھرت عند السیخیة التي تأثرت  .من الجولان وتتحد الروح بالخالق) النجاة(النرفانا 

لھندوسیة، حیث رأت أن الغایة العظمى للعبد الاتحاد بعلة العلل، من خلال تعذیب الجسد وتحمل با

المشاق، واعتقدت الكونفوشیوسیة الصینیة بوحدة الوجود على معنى الحلول والاتحاد، ونجد لھا 

ً في الفلسف ة إشارات وملامح عند الیونان ولدى الزرادشتیة والمانویة في إیران، وظھرت أیضا

  .)٣(الغربیة وفي الفكر المسیحي، وكان لھا أنصار یوضحونھا ویدافعون عنھا

  :الصوفیة ووحدة الوجود

یعد الشیخ ابن عربي أول واضع لمذھب وحدة الوجود في التصوف الإسلامي الذي عبر 

ً )٤("سبحان من خلق الأشیاء وھو عینھا: "عنھ بقولھ ، والقارىء لكتبھ یلاحظ أنھ استخدم أسلوبا

                                                             
  .٢٩٦ص مصدر سابق،  ،مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،  )١(
، مكتبة مدبولي، )بدون طبعة(، )إمام عبد الفتاح إمام: ترجمة وتقدیم(، التصوف والفلسفة ولتر ستیس، )٢(

  .٢٥٨م، ص١٩٩٩القاھرة، 
، ضمن كتاب الفلسفة في الفكر وحدة الوجود ودلالاتھا عند الصوفیةمروة محمود خرمة، مبحث : نظرأ )٣(

، ١رائد جمیل عكاشة، محمد علي الجندي، مروة محمود خرمة، ط: ، تحریر)قراءة منھجیة ومعرفیة(الإسلامي 
. ٢٩٣-٢٩٢م، ص٢٠١٢منشورات المعھد العالمي للفكر الإسلامي، فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، 

  .  باختصار
  .٢٠١صمصدر سابق، ، ل إلى التصوفمدخأبو الوفا التفتازاني،  )٤(
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ً للمعاني التي قصدھا، ما جعل مواقف الصوفیة أنفسھم متباینة من فلسفتھ في وحدة الوجود ر مزیا

  .كما سیأتي

من أمثال الإمام سعد الدین التفتازاني والعضد الإیجي والسید الشریف - واھتم علماء النظر 

مذھب القائلین بعقیدة وحدة الوجود لما لھا من صلة بأصول الاعتقاد، فقرأوا  -الجرجاني وغیرھم

ھو القول بأن واجب الوجود ھو الوجود عینھ لا غیره، وكل : بھا وفھموه وبینوه للناس، وحاصلھ

ً بحسب نفسھ، بل إن موجودیتھ لیست بظھور إلاّ  ما لیس ھو الوجود عینھ فلیس بموجود أصلا

  .)١(الوجود في مظھر ماھیتھ

ً وقد أجاد الدكتور أبو الوفا التفتازاني بعرض مذھب  ابن عربي في وحدة الوجود ملخصا

إن وجود الممكنات في رأي ابن عربي ھو عین وجود الله، ولیس تعدد الموجودات : "لھ بقولھ

ولید الحواس الظاھرة، والعقل الإنساني القاصر ھو الذي یعجز عن إدراك الوحدة إلاّ  وكثرتھا

، متكثرة بصفاتھا وأسمائھا، لا تعدد الذاتیة للأشیاء، فالحقیقة الوجودیة واحدة في جوھرھا وذاتھا

بالاعتبارات والنسب والاضافات، إذا نظرت إلیھا من حیث ذاتھا قلت ھي الحق، وإذا إلاّ  فیھا

  .    )٢("نظرت إلیھا من حیث صفاتھا قلت ھي الخلق

وبعد وفاة ابن عربي جاء عبد الحق ابن سبعین الذي صرح بمذھبھ في الوحدة المطلقة، 

الأخرى فوجودھا عین وجود  جود الله فقط، أما سائر الموجوداتالوجود واحد وھو ووھي أن "

  .)٣("الواحد، فھي غیر زائدة علیھ بوجھ من الوجوه، والوجود بذلك في حقیقتھ قضیة واحدة ثابتة

  :موقف الصوفیة من وحدة الوجود

جمال مكن إلقبول لھ إلى أقصى الرفض، ویالصوفیة في ھذا القول متدرجون من أقصى ا

  :مواقفھم بما یأتي

                                                             
، دار الأصلین، عمّان، ١، ط)سعید فودة: شرح وتحقیق وتعلیق(الجرجاني، رسالة في وحدة الوجود، : انظر )١(

  .٣٤م، ص٢٠١١
  . ٢٠٢صمصدر سابق، ، مدخل إلى التصوفأبو الوفا التفتازاني،  )٢(
وللاطلاع على فلسفتھ في الوحدة المطلقة . ٢٠٩صمصدر سابق، ، مدخل إلى التصوفأبو الوفا التفتازاني،  )٣(

، منشورات وزارة الثقافة الوحدة المطلقة عند ابن سبعینمحمد یاسر شرف، : بصورة موضوعیة مفصلة انظر
  .١١٧- ١١٢م، ص١٩٨١والإعلام، الجمھوریة العراقیة، 
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من الصوفیة من یرى أنّ مذھب وحدة الوجود لا یعارض مذھب أھل السنة، بل إنّ بین  -١

ً، وممن حاول في ي النابلسي، ذلك واشتغل فیھ واجتھد الشیخ عبد الغن إثبات المذھبین اتفاقا

الوجود  لیس المراد بوحدة: ")قلھ لأھمیتھ في بیان مقصودهنن(فقال في نص طویل لھ 

وما ھو  ،خلاف ما علیھ أئمة الإسلام، بل المراد بذلك ما اتفق علیھ جمیع الخاص والعام

 ، ولا یتصور فیھ، من غیر إنكار أصلاً من مؤمن ولا كافرمعلوم من الدین بالضرورة

ن جمیع العوالم كلھا على اختلاف أجناسھا، وأنواعھا، إنكارٌ عند العقلاء من الأنام، وأ

موجودة من العدم بوجود الله تعالى، لا بنفسھا، محفوظ علیھا الوجود في كل  وأشخاصھا،

لمحة بوجود الله تعالى لا بنفسھا، وإذا كانت كذلك فوجودھا الذي ھي موجودة بھ في كل 

لمحة ھو وجود الله تعالى، لا وجود آخر غیر وجود الله تعالى، فالعوالم كلھا من جھة 

، وأما من جھة وجود الله تعالى، فھي موجودة بوجوده نفسھا معدومة بعدمھا الأصلي

تعالى، فوجود الله تعالى ووجودھا الذي ھي موجودة بھ وجود واحد، وھو وجود الله تعالى 

  .  )١("فقط، وھي لا وجود لھا من جھة نفسھا أصلاً 

ا  و مـ الم وھـ الى، فالعـ اد الله تعـ اͿ؛ أي بإیجـ الى فالنابلسي یرى أن الوجود كلھ Ϳ وبـ وى الله تعـ سـ

ما  وجوده إضافي لا یستقل بذاتھ، داد وإنَّ ى إمـ ر إلـ اتصف بالوجود لإیجاد الله تعالى لھ، فوجوده مفتقـ

ن  یخ ابـ ھ الشـ ر عنـ ذي عبـ ى الـ و المعنـ الى، وھـ بحانھ وتعـ و Ϳ سـ ذاتي فھـ ود الـ ا الوجـ الله وإیجاده، وأمـ

ي العـ: "...عربي بقولھ رٌ فـ ددة "، )٢("ددالوجود واحدٌ، أحدٌ في المدد، كثیـ رة متعـ ودات كثیـ أي الموجـ

 لكنھــــــا كلھــــــا بمــــــدد واحــــــد ھــــــو مــــــدد مــــــن الله تعــــــالى، أي بإیجــــــاد الله تعــــــالى لا بــــــذاتھا،

 .)٣()"٢٠/سراءالإ(  َّئيبربزبمبنئىئن ئم ُِّّّٰئرئز7 8 ُّ 

ویرى النابلسي أن الطعن على عقیدة وحدة الوجود جاء من الخلط بین وحدة الوجود 

ھو وجود الله تعالى، أما وجود دة الوجود بمعنى أن الوجود واحد ووحدة الموجود، ففرق بین وح

ھ  غیره فھو بإیجاد الله ولولا إیجاده لھ لما وجد، ً، وبین وحدة الموجود لأنَّ ً ذاتیا لا یملك وجودا

                                                             
، دار ١، ط)سعید عبد الفتاح: تحقیق وتقدیم(، إیضاح المقصود من معنى وحدة الوجودعبد الغني النابلسي،  )١(

  . ٦٠- ٥٩م، ص٢٠٠٣الآفاق العربیة، 
  .٢٢٢م، ص٢٠٠٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١، طرسالة كشف الستر لأھل السرمحیي الدین ابن عربي،  )٢(
  . ٢٩٥صمصدر سابق، ، وحدة الوجود ودلالاتھا عند الصوفیةمروة خرمة،  )٣(
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، وأوضح الشیخ النابلسي )١(بمعنى أن الله تعالى ھو الموجودات، كما قال أھل الحلول والاتحاد

علم أن من الافتراءات الواضحة من عوام إ: "الصوفیة في وحدة الوجود فقال لىأسباب الإنكار ع

أن الله ھو الوجود الحق، : المؤمنین على الخواص من أھل الله العارفین بفھمھم من قول العارفین

ھم  أن معنى ذلك أن الله تعالى ھو الموجودات كلھا، وإقامة النكیر علیھم بذلك، وقولھم عنھم أنَّ

ما  - وحاشا Ϳ أن العارفین یقولون ذلك–إن الله تعالى ھو المخلوقات : یقولون دخل الطعن من وإنَّ

فھم القاصرین لكلام العارفین، وعدم تمییز الجاھلین بین القول بأن الوجود ھو الله، والقول بأن 

واضح لا خفاء الموجود ھو الله، وظنوا أنھ لا فرق عند العارفین بین الوجود والموجود، والفرق 

  .)٢("فیھ

عن الشیخ ابن عربي قولھ بقدم  -وھو من أبرز المؤیدین للشیخ ابن عربي–ونفى الشعراني 

العالم، أو أن العالم متحد بالخالق على معنى الحلول والاتحاد، فقد ذكر الشعراني أنھ جمع أقوال 

ت إلى أكثر من ثلاثمائة وصلالشیخ محیي الدین ابن عربي في حدوث العالم في كتابھ الفتوحات ف

ر علم أنھ یقال الحق إ: "، منھا قول الشیخ ابن عربي)٣(في تصریحھ بحدوث العالم موضع مقدِّ

، ولا یقال إ ً ، إذ العالم كلھ موجود عن عدم، ووجوده مستفادٌ من موجدٍ الأشیاء أزلا ً نھ موجِدھا أزلا

نَ أوجده وھو الله تعالى، فمحال أن یكون أشخاصُ العالم أزلی ة الوجود، لأن حقیقة الموجِد أن یُكَوِّ

، لأن ذلك  ً ً أزلا ً عند نفسھ بالوجود وھو المعدوم، لا أنھ یوجِد ما كان موجودا ما لم یكن موصوفا

  .)٤("محال

كنا (وقال الشیخ الشعراني بعد نقلھ لعدد من النصوص عن ابن عربي تنفي الحلول والاتحاد 

ومن تحقق بمعرفتھا رد كل ما رآه في كلام الشیخ ): "قد أشرنا إلى بعض منھا في المبحث السابق

                                                             
م، ٢٠٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١، ط)یوسف أحمد: تحقیق(، كتاب الوجودعبد الغني النابلسي، : انظر )١(

  .٦٢- ٦١صمصدر سابق، ، إیضاح المقصود من معنى وحدة الوجود، وعبد الغني النابلسي، ٢٤-١٩ص
، منشورات المعھد العلمي الفرنسي )بدون طبعة(، الوجود الحق والخطاب الصدقعبد الغني النابلسي،  )٢(

  .٥١م، ص١٩٩٥العربیة، دمشق، للدراسات 
محمد عبد : تحقیق(، القول المبین في الرد عن الشیخ محیي الدین رضي الله عنھعبد الوھاب الشعراني،  )٣(

  .٢٢م، ص٢٠٠٨، دار الكرز، القاھرة، ١، ط)القادر نصار
  .١٦صمصدر سابق، ، القول المبین في الرد عن الشیخ محیي الدینعبد الوھاب الشعراني،  )٤(



 

١٣٥ 
 

یوھم قدم العالم أو الحلول والاتحاد إلى ھذه النصوص الصریحة، وكیف یترك عاقل النصوص 

  .)١("ة إلى ما توھمھ بفھمھ السقیمالصریح

یرون أن الشیخ  - على رأسھم الشیخ النابلسي والشیخ الشعراني - فالمؤیدون لعقیدة وحدة الوجود 

ً وھو الله تعالى، وموجودات كثیرة حادثة ھي العالم، لكن  ً واحدا ً قدیما ابن عربي أثبت موجودا

علیھ فالوجود في الحقیقة واحدٌ وھو جود الله، كما وجودھا یكون بإیجاد الله تعالى لا بذاتھا، وبناءً 

ما  ،)٢(یرون أن ھذه العقیدة لم یبتدعھا الشیخ ابن عربي من تلقاء نفسھ   أوضحھا من خلال فھمھ وإنَّ

  . )٣(للكتاب والسنة

من الصوفیة من یقر بلفظ وحدة الوجود دون معناه قاصدین بذلك حسن الظن بأھل وحدة  -٢

م على معنى آخر عبروا عنھ بوحدة الشھود، وھي التي أطلق القول الوجود، فحملوا كلامھ

 : ل الاختصارلى سبیفي مكتوباتھ، ومعناھا ع )٤(بترجیحھا والقول بھا العلامة السرھندي

ً Ϳ على الدوام، وأن یكون  من مقصود السلوك عند الصوفیة أن یكون الإنسان ذاكرا

ً مع الله، وأن یصیر كل شيء یُذكّره  ھ، فإذا نظر باͿ، ویذكره بصفاتھ وأفعالحاضرا

ھا مذكرة باͿ خالقھا، ورأى فیھا ما یدل على الله، وإذا نظر إلى السالك إلى الأرض رآ
                                                             

  .٣٠ص مصدر سابق، ،القول المبین في الرد عن الشیخ محیي الدینعبد الوھاب الشعراني،  )١(
یقصد ابن -والأصل الأصیل في مذھبھ ): " ...ھـ١٣٠٧/ت(قال الشیخ الإمام عمر بن طھ بن الشھاب العطار  )٢(

مھ من رجال ھذه  -عربي رضي - الطریق، كالأقطاب الأربعةالقول بوحدة الوجود الحق، وقد وافق في ھذا من تقدَّ
، وأبي یزید البسطامي، وأبي مدین، وأبي الحسن الشاذلي، والجنید، وأبي طالب المكي، وأبي سعید -الله عنھم

الخراز، وشمس الدین التبریزي، وجلال الدین الرومي صاحب المثنوي، وابن الفارض، والغزالي، وغیر مَن ذكر 
ھم  من الرجال، الفتح المبین في ردِّ العطار، ...". ما دونوا في ھذا الشأن كما دون ھو - عنھمرضي الله-إلاّ أنَّ

س الله سره ضمن كتاب النور الأبھر في الدفاع عن الشیخ (، اعتراض المعترض على الشیخ محیي الدین قدَّ
م، ٢٠٠٧اھرة، ، دار الكرز، الق١، ط)أحمد فرید المزیدي من علماء الأزھر الشریف: إعداد وتحقیق(، )الأكبر

  .١٤٣ص
وقد أوردت الدكتورة . ٣١٠-٣٠٨صمصدر سابق، ، وحدة الوجود ودلالاتھا عند الصوفیةمروة خرمة،  )٣(

للاطلاع علیھا انظر . مروة بعض الأدلة النقلیة في الاستدلال على أن وحدة الوجود مستمدة من الكتاب والسنة
  .  ٣١٨-٣١١ص: المرجع السابق

ً، )ھـــ١٠٣٤-٩٧١(أحمــد بــن عبــد الأحــد زیــن العابــدین  )٤( ً وموطنــا ً، الســرھندي مولــدا ، العمــري، الفــاروقي نســبا
 ،ً انيالحنفي مذھبا ف الثـ دد الألـ ب بمجـ دع، ویلقـ ى  .من علماء الھند، الداعین إلى نبذ البـ بتھ إلـ ھرند(نسـ ا) سـ  =ومعناھـ

لطان تفقھ . غابة الأسد، بین دھلي ولاھور، ومولده ووفاتھ فیھا= ھ السـ دریس، وحبسـ تغل بالتـ انگیر(وحج، واشـ ) جھـ
ھرند .لامتناعھ عن السجود تعظیما لھ: قیل ى سـ اد الـ نوات، فعـ لاث سـ د ثـ ي . وأطلق بعـ ائل فـ ھ رسـ ن مؤلفاتـ د(مـ  أالمبـ

ي، ). ردّ الشّیعة(و ) المعارف اللدنیة(و ) إثبات النبوة(و ) والمعاد ابق،  ،الأعѧلامالزركلـ -١٤٢، ص١ج مصـدر سـ
١٤٣.  



 

١٣٦ 
 

بمدد الله، وإذا نظر إلى الرضیع رأى أن ما یصلھ من الحلیب إلاّ  العین رأى أنھا لا ترى

باسم الله الرازق وباسم الله الرحیم ھو من دلائل رحمة الله ورزقھ، وإذا رأى المطر ذكره 

ً  ،وبأن الله ھو الذي ینبت الزرع وبأن الله یجري السحاب، وھكذا، فیكون كل شيء مذكرا

  .باͿ وأفعالھ وآثار أسمائھ

بھ إلى ھذه الأمور؛ كأنھ یشھد الله في كل شيء، أي كل شيء                     نتفالمسلم السالك حینما ی

مع . كأنھ یراه، ویشھد أن الله خالق لكل شيء، وأنّ الله متصرف بكل شيءیذكره باͿ، و

ً في العلم أن المخلوق غیر الخالق، وأن الله لا یحل في مخلوق، ولا یتحد  كونھ مستقرا

  .)١(فیھ

عقیدة وحدة الوجود بالمعنى المذموم الذي یتحد فیھ الحق مع  رفض غالبیة أھل التصوف -٣

  .)٢(ء، وقالوا بكفر وزندقة القائل بھالخلق، فیكون عین الأشیا

  :قولفإنني أ ؛وبناءً على ما سبق

 .إذا كانت وحدة الوجود على معنى أن الخالق والمخلوق واحد؛ فذلك كفر -

إذا كانــت وحــدة الوجــود علــى معنــى أن مــرد الموجــودات المخلوقــة إلــى إیجــاد واحــد  -

ھ لا  الق، وأن وخالق واحد، بمعنى أن كل موجود فیھ ما یشھد على أنـ ن خـ ون مـ د للكـ بـ

ا  ً من الأمور تتشابھ بین المخلوقات في تركیبھا ودورانھا وبعـض مواصـفاتھا؛ ممـ كثیرا

 .یؤكد أن منشئھا وخالقھا واحد، فذلك معنى صحیح

إذا كانــت وحــدة الوجــود علــى معنــى أن المخلوقــات لا قیــام لھــا بــذاتھا، وأن وجودھــا  -

دد الله وإیجــاده، وأن الوجــود الــذاتي ھــو Ϳ إضــافي، لا یســتقل بذاتــھ، بــل یفتقــر إلــى مــ

 .فھذا المعنى صحیح -وھو المعنى الذي یقصده كثیر من الصوفیة–وحده 

ذي أذھــب إلیــھ   ن مــذھبھم بوحــدة الوجــود تعبیــر غیــر ســلیم، أ -والله أعلــم–والـ ن تعبیــر الصــوفیة عـ

ً مــا تكــون تعبیــرات الصــوفیة فــي ھــذه المســألة تــوھم بــالمعنى  الخــالق والمخلــوق (المــذموم وكثیــرا

ت)واحد اء، إذا ثبـ انوا أحیـ زر أصـحابھا إن كـ ، ویعـ ردَّ ب أن تـ م  ، وھي تعبیراتٌ غیر مقبولة ویجـ ھـ أنَّ

                                                             
، دار النور المبین ١، طالمختارات من مكتوبات الإمام الرباني السرھنديمحمد أمین أرالمیراني، : انظر )١(

  .٢٥٨-٢٥٢م، ص٢٠١٣للدراسات والنشر، عمّان، 
  .٤٤٦- ٤٤٥صمصدر سابق، ، حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى، : انظر )٢(



 

١٣٧ 
 

ھم  یعنون المعنى الصحیح، أما إذا ثبت إن أنَّ تتابون، فـ یقصدون المعنى الأول فھم كفرة مرتدون، یسـ

  .الباطلةلم یتوبوا یقتلون، لكفرھم ودعوتھم إلى ھذه المعاني 

  :)١(موقف الطرق الصوفیة الأردنیة من وحدة الوجود

ة: الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة و غزالـ و : "قال الشیخ حازم أبـ ود، وھـ دة الموجـ ا وحـ معناھـ

  ".الله، ومن یقل غیر ذلك فنحن برآء منھ وأئمة الصوفیة برآء منھإلاّ  الله سبحانھ وتعالى، أي لا إلھ

یؤخــذ علــى الشــیخ حــازم أبــو غزالــة عــدم فھمــھ لعقیــدة وحــدة الوجــود، فكلامــھ فــي غایــة 

اقض، لأن التعبیــر بوحــدة الموجــود تعبیــرٌ خــاطئ قــال بــھ الفلاســفة ویقصــدون بــھ وحــدة الخــالق  التنـ

یخ لا  م والمخلوق، لكن یبدو أن الشـ ألة،یعلـ ذه المسـ ة ھـ ھلأنَّـھ  حقیقـ ھ بقولـ ب كلامـ ھ: أعقـ إلاّ  أي لا إلـ

  !الله

ود : "وقال الشیخ أحمد الجمال اك وجـ ل ھنـ معناھا أنھ لیس ثمة وجود حادث ووجود قدیم، بـ

اه مــن صــور وقــد تشــكل ھــذا الوجــود القــدیم بكــل مــا نــر) الشــكل(قــدیم واحــد مجــرد عــن الماھیــة 

ودات، فھــذه الصــور ھ الموجـ ً ولا دلیــل علیھــا مــن . مظــاھره وتعیناتـ ً واحــدا ولا وھــذه العقیــدة باطلــة قـ

ا و أن . القرآن الكریم ولا من السنة المطھرة، ولم ینطق بھا واحد من السلف ولم یشر إلیھـ ق ھـ والحـ

  ". وجود الله قدیم، وكل ما عداه حادث مفتقرٌ إلیھ موجود بإیجاده وباقٍ بإمداده

ام ل: "وقال الشیخ نوح كلر ال الإمـ ا قـ م ترد في كتب الشیخ محیي الدین بن عربي، وھي كمـ

  ".أفعالھ، فالعبدُ عبدٌ والرّبُ ربٌّ  مملكتھ وعبیده منو ،لیس في الوجود سوى الله وأفعالھ: "الغزالي

الوجي: الطریقѧة الشѧاذلیة الفیلالیѧة یخ إبــراھیم الفـ ال الشـ ادة الصــوفیة،: "قـ د السـ ودة عنـ  لیسـت موجـ

ما  ً ھو الله وحده سبحانھ وتعالى منھا أن المتصرف في الكونیفھم وإنَّ ً وأخیرا   ".أولا

ول الله : "وقال الشیخ عبد القادر الشیخ ة لقـ ي مخالفـ واحٌ، وھـ رٌ بـ ي كفـ دتنا، فھـ لیست من عقیـ

قــل ھــو الله "أضــف إلــى ذلــك ســورة الإخــلاص " لــیس كمثلــھ شــيء وھــو الســمیع البصــیر"تعــالى 

  ".إلى آخر السورة...أحد

  

                                                             
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )١(
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رطي :الطریقة الشاذلیة الیشرطیة د الیشـ یخ أحمـ ال الشـ ود: "قـ دة الوجـ ول بوحـ رفض القـ ا تـ ، طریقتنـ

ن  ق، ممكـ ود الخلـ ین وجـ بمعناھا الفلسفي، الذي لا یمیز بین قیومیة الحق سبحانھ واجب الوجود، وبـ

ود . وأما وحدة الوجود بمعنى وحدة الأصل، فلا بأس. الوجود د، فاͿ واحد، وآدم واحد، والوجـ واحـ

ّى الله علیھ - وسیدنا محمد ة -وسلم صل ة طارئـ ذا فالتعددیـ وان، لـ دد الأكـ ا . واحد، برغم تعـ ن إنمـ ونحـ

ـــة فـــي الوجـــود ـــھ المتجلی  هي 7 8 ُّ . نقـــول بوحـــدة الشـــھود، أي شـــھود وحدانیـــة الله، وقیومیت

، فــــــاͿ واحــــــد )١٨: آل عمــــــران( ََّّيجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍّّٰ

ـــك یقـــول مؤســـس . والملائكـــة جمـــع ـــدین الیشـــرطيوفـــي ذل ـــي نـــور ال ـــة ســـیدي الشـــیخ عل : الطریق

ع نظـره"... یاءإلاّ  والمرید السائر السالك الصـادق، لا یقـ ي الأشـ ة الظـاھرة فـ ة المنزھـ ى القیومیـ . علـ

ذونإلاّ  ومن ھنا؛ كان أھل المشھد الصادق لا یقع نظـرھم ى الله، ولا یأخـ ً إلاّ  علـ ا م دائمـ ن الله، فھـ مـ

ً في حضرة الله عز وجل،   . )"١٤٥-١٤٤نفحات الحق، ص" (بھإلاّ  لا یرون الأشیاءأبدا
مّور :الطریقѧة الشѧاذلیة القادریѧة القظفیѧة ماعیل سـ یخ إسـ ال الشـ الق : "قـ دة الخـ ى وحـ ت بمعنـ إذا كانـ

  ".والمخلوق فھي كفرٌ 

واع: الطریقة الرفاعیѧة د الفـ یخ عبیـ ال الشـ اه لا أو: "رةقـ م معنـ لام لا یفھـ يأي كـ ول النبـ ھ، لقـ ن بـ  - مـ

ّى الله علیھ وسلم ولھم" :-صل در عقـ ى قـ ى )١("خاطبوا الناس علـ ره إلـ طحات وأمـ ھ شـ ي لـ ن عربـ ، وابـ

ر صـحیح ھ غیـ ب إلیـ ا نسـ ون بعـض مـ د یكـ ل، وقـ وق العقـ و فـ ا "الله، فلا نكفره ولا نؤیده فیما ھـ ، وأمـ

  ".أن تعبد الله كأنك تراه"وحدة الشھود فھي أن یذكر حتى یرى كأنھ یرى الله 

ن التصـوف لا : "فواز الطبّاع وقال الشیخ ق مـ ل التحقیـ ا، وأھـ ؤمن بھـ ة لا نـ دة كفریـ ھذه عقیـ

  ".یقولون بھا

  ".عقیدة كفریة لا نقول بھا: "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القادري: الطریقة القادریة

روة دكتورة مـ الى : "وقالت الـ ق Ϳ تعـ ق الحـ الوجود المطلـ الى، فـ أمره تعـ ائم بـ ود القـ و الوجـ ھـ

وم ولأوصافھ،  والوجود Ϳ وباͿ، فوجود الله وجود وجوبي دائم، ووجود غیره إمكاني متحول لا یقـ

  ".بدوام مبدعھ تعالى، ووحدة الوجود عقیدة یدور علیھا التصوف الإسلاميإلاّ  استمراره
                                                             

للرسول صلى الله علیھ وسلم، وإنما ھو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنھ كما ورد في ھذا الكلام لیس  )١(
 ً   .البخاري معلقا



 

١٣٩ 
 

د خالصـة ویــدور  ود عقیــدة توحیـ دة الوجـ دة وحـ دادي بــأن عقیـ م البغـ یخ محمــد ھاشـ اع الشـ ول أتبـ إن قـ

ھ  التصوف الإسلامي؛ قولٌ مبالغ فیھ،علیھا  ارات لأنَّ مبني على تأویل الشیخ عبد الغني النابلسي لعبـ

ً یخالف أصول العقیدة الإسلامیة   .ابن عربي، فظاھرھا شنیع جدا

في : "قال الشیخ حسني الشریف: الجامعة الرحمانیة الطریقة الخلوتیة نرفض المعنى الوثني والفلسـ

بــأن الوجــود بمــا یحویــھ مــن كائنــات ومخلوقــات وصــور ھــو الله نفســھ،  غیــر الإســلامي الــذي یقــول

 ً ً ومبــدعا ً، ونــؤمن أن وراء كــل ھــذه المخلوقــات والموجــودات خالقــا ً كبیــرا تعــالى الله عــن ذلــك علــوا

ً ولا  قا ً متناسـ ً متناغما ً ھو الله تعالى، الذي خلق فأبدع، وأخرج إلى حیز الوجود كونا ً واحدا ومصورا

  ".  أروع

ھود : "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني: ریقة النقشبندیةالط عقیدة باطلة لا نؤمن بھا، وأما وحدة الشـ

  ".فھي مقبولةٌ، بحیث أن لا یشھد العبد غیر الله فاعلاً 

رٌ : "قال الشیخ منصور الیماني: الطریقة التجانیة ذا كفـ وق فھـ الق والمخلـ دة الخـ ى وحـ إذا كانت بمعنـ

  ".سبحانھ وتعالى وجوده أزلي والمخلوقات مفتقرة إلیھ، والله لا نؤمن بھ

الوجود الحقیقي Ϳ والموجودات تستمد : "قال الشیخ عبد الحمید النویھي: الطریقة الأحمدیة البدویة

  ".وجودھا منھ سبحانھ وتعالى

ال : "قال الشیخ أحمد الصوي: باعلوي آل طریقة د یقـ يء واحـ ھ شـ ى أن الله وخلقـ وحدة الوجود بمعنـ

  ".فیھا ما قیل في الحلول والاتحاد

علــى أن وحــدة الوجــود  یــة الطــرق الصــوفیة الأردنیــة متفقــةغالبفــإنَّ  وبنــاء علــى مــا ســبق؛

دادي،  م البغـ د ھاشـ نھمعقیدة كفریة، باستثناء أتباع الشیخ محمـ ود  لكـ دة الوجـ ین وحـ ا وبـ ون بینھـ یفرقـ

 ً   .الباطلة بمعنى وحدة الموجود، فیكون الخالق والمخلوق واحدا

ود  دة الوجـ دة وحـ رى أن عقیـ ي، فبعضـھم یـ ن عربـ یخ ابـ ى الشـ ي نظـرتھم إلـ وھم متفاوتون فـ

مدسوســة علیــھ ویؤولــون عباراتــھ الصــادرة عنــھ فــي ذلــك، والــبعض مــنھم یــرى أنھــا شــطحات لا 

 .  یوافقونھ علیھا

 



 

١٤٠ 
 

  علم الغیب: المبحث الثالث

 ھو ما حجب الله علمھ عن الناس،و": صاحب المنار في تعریف الغیب قال :تعریف الغیب

كعالم ...بعدم تمكینھم من أسباب العلم بھ، لكونھ مما لا تدركھ مشاعرھم الظاھرة ولا الباطنة

  .)١("الآخرة

  .غیب حقیقي، وغیب إضافي: ینقسم الغیب من حیث علم المخلوقین بھ إلى قسمینو

ار مان: قال صاحب المنـ ب قسـ ھ عـ: والغیـ اب علمـ ا غـ و مـ ق؛ وھـ ي مطلـ ب حقیقـ ع غیـ ن جمیـ

  َّيخيميىييذٰرٰىٌٍَُّّّّٰ  :لوجــــ عــــزّ  یقــــول الله الخلــــق حتــــى الملائكــــة، وفیــــھ

ھ . )٦٥:النمل( ذي یعلمـ وقین دون بعـض؛ كالـ ن بعـض المخلـ ھ عـ اب علمـ ا غـ و مـ ب إضـافي وھـ وغیـ

رمن أمر عالمھم   الملائكة ھ البشـ ره ولا یعلمـ ثلاً  وغیـ ھمـ ا یعلمـ ا مـ ن  بعـض ، وأمـ نھم مـ ر بتمكیـ البشـ

أســبابھ واســتعمالھم لھــا، ولا یعلمــھ غیــرھم لجھلھــم بتلــك الأســباب، أو عجــزھم عــن اســتعمالھا، فــلا 

 .)٢(یدخل في عموم معنى الغیب الوارد في كتاب الله
م الو لم أنّ علـ د المسـ ان أن یعتقـ د الإیمـ ل من أصول الدین وقواعـ ز وجـ اͿ عـ تص بـ ب مخـ غیـ

ــــتقلاً  ً مسـ ــــا ً تامـ ــــا ــــب علمـ ــــم الغیـ ــــلا یعلـ ــــده، فـ ــــالىإلاّ  وحـ ــــال الله تعـ ــــالى، قـ ــــبحانھ وتعـ ــــو سـ  :ھـ

ــــــــل( َّيخيميىييذٰرٰىٌٍَُّّّّٰ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالى ،)٦٥:النمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــال تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : وقـ

  .)٥٩: الأنعام( َّ ظمعجعمغجغمفجفحُّ 

ــھ  لكـــنّ  ـــب، لقولـ ــن الغی ــا شـــاء مـ ـــى مـ ــن رســـلھ عل ــن شـــاء مـ ـــع مـ ــالى أطل الله ســـبحانھ وتعـ

ــھ )٢٧-٢٦: الجـــن(  َّكجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخُّ :تعـــالى ، وقولـ

ــالى ــران(  َّسجسحسخسمصحصخصمضجضح خم حجحمخجُّ: تعـ ، وقــــال )١٧٩:آل عمـ

                                                             
، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم ، )ھـ١٣٥٤(رشید بن علي رضا محمد ) ١(

  . ٣٥٣، ص٧م، ج١٢م، ١٩٩٠
  .المرجع السابق نفسھ) ٢(



 

١٤١ 
 

ــلم ــي وسـ ــد صـــلى الله علـ ــا محمـ ــق نبینـ ــي حـ ــالى فـ  َّلحلخ لج كخكلكم7 8 ُّ : تعـ

 .)٤٩ :ھود( َّلىليماممنر لم 7 8 ُّ ، و)١٠٢: سفیو(

ّى الله  - وجاء في عدد من الأحادیث أنّ الله سبحانھ وتعالى أطلع رسولھ   - وسلم علیھصل

: أخرج الإمام البخاري في صحیحھ عن طارق بن شھاب قال: على أمور غیبیة كثیرة، مثال ذلك

ّى الله علیھ -قام فینا النبي : "یقول -رضي الله عنھ- سمعت عمر ً فأخبرنا عن بدء  -وسلم صل مقاما

  .)١("الخلق حتى دخل أھل الجنة منازلھم، وأھل النار منازلھم، حفظ ذلك من حفظھ ونسیھ من نسیھ

ّى الله علیھ -  النبي فیتبین من خلال النصوص السابقة أنَّ  لا یعلم الغیب  -وسلم صل

، ً ما  استقلالا لھا، لقول الله تعالى على یكون علمھ بإطلاع الله لھ عن طریق الوحي بأنواعھ كوإنَّ

  .]١٨٨: الأعراف[   چ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ             ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ چ: لسان نبیھ

أمره الله تعالى أن یفوض الأمور إلیھ، وأن یخبر عن نفسھ أنھ لا یعلم : "قال ابن كثیر

 � �       �  � � �چ :علیھ، كما قال تعالىبما أطلعھ الله إلاّ  الغیب، ولا اطلاع لھ على شيء من ذلك

  .)٢("]٢٧-٢٦: الجن[  چ � � ی ی  ی ی  �

ّى الله علیھ - وكان الناس یسألون الرسول عن وقت قیام الساعة، فأمره الله أن  -وسلم صل

 � �� � � � � چ: ، وقولھ]٦٣: الأحزاب[  چ ڀڀ پ پ  پ پ چ: - جلّ وعلا - یفوض علمھا إلیھ بقولھ 

  .]١٨٧: الأعراف[   چ �ی    ی   ی ی

ّى الله علیھ وسلم -  قال رسول الله: قال) رضي الله عنھما(وعن عبد الله بن عمر   :-صل

إلاّ  الله، ولا یعلم ما في غدإلاّ  ما تغیض الأرحام لا یعلم: اللهإلاّ  مفاتیح الغیب خمسٌ لا یعلمھا"

الله، ولا یعلم متى إلاّ  تدري نفس بأي أرض تموتالله، ولا إلاّ  الله، ولا یعلم متى یأتي المطر أحد

  .)٣("اللهإلاّ  تقوم الساعة

                                                             
  .٣١٩٢: ، برقم١٠٦، ص٤البخاري، صحیح البخاري، ج )١(
، دار طیبة، )سامي سلامة: تحقیق(، تفسیر القرآن العظیم، )ھـ٧٧٤(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر ) ٢(
  . ٥٢٣، ص٣م، ج٨ھـ، ١٤٢٠، ٢ط
  .٧٣٧٩: ، برقم١١٦، ص٩جمصدر سابق، ، الجامع الصحیحالبخاري، ) ٣(



 

١٤٢ 
 

ّى الله علیھ - علم الغیب في حقھ وورد في السیرة حوادث كثیرة تدل على أنّ   - وسلم صل

ّى  - للنبي نضر بن الحارث وعقبة بن أبي معیط من ذلك حادثة الإفك، وسؤال البالوحي،  مقیدٌ  صل

دُ في  - وسلم الله علیھ بقصد إحراجھ عن الروح، وعن أصحاب الكھف، وعن ذي القرنین، فجاء الرَّ

ّى الله علیھ -  بانتظار النبي) ٩٨-٨٣(سورة الكھف من الآیة  الوحي من الله تعالى  -وسلم صل

  .لإعلامھ بالخبر

ً فأثبتُ بالآیات القطعیة أن القرآن المجید بنزولھ تدری: ")١(وأما ما قالھ الشیخ البریلوي جا

في ثلاث وعشرین سنة أعطى حبیبھ صلى الله تعالى علیھ وسلم علم جمیع ما كان وما یكون، 

  .)٢("أعني من یوم الأزل إلى الیوم الآخر علم كل أمر

فھو یعتقد أن ھذه المسألة من الأمور القطعیة التي قد یكفر منكرھا، لذا فإنھ استدل علیھا 

نصوص القرآن الكریم وصحیح لأنّ لزام المخالف، وفي ھذا من الغلو ما فیھ، ریم لإبالقرآن الك

ّى الله علیھ - تدل على عدم علم النبي - كما ذكرنا–السنة النبویة الشریفة  للغیب كلھ،  -وسلم صل

                                                                                                                                                                                   
ّى الله علیھ وسلم - مدى علم النبي"الیافعي في دراسة تأصیلیة لھ عن أشار الباحث عبد الفتاح  بعد " للغیب -صل

ذكره الحدیث السابق بطرقھ المختلفة أنھ قد وردت أحادیث أخرى في إعلام الله تعالى لنبیھ ببعض ھذه الخمس، 
لسابقة في إطلاع الله تعالى ولأھل العلم طریقتین في الجمع بین الأحادیث ا: "وذكر ستة أمثلة على ذلك، ثم قال

ّى الله علیھ وسلم - لنبیھ الله إلاّ  بكل شيء وأحادیث إطلاعھ على بعض الخمس وبین أحادیث خمس لا یعلمھن -صل
منسوخة بالأحادیث الأخرى، وأن ) إلا الخمس(أن أحادیث : الطریقة الأولى: الخمسإلاّ  وأتیت مفاتیح كل شيء

الطریقة . أول الأمر، ثم إن الله أعلمھ بذلك فیما بعد فلم یمت حتى علم الخمسعدم اطلاعھ على الخمس كان في 
 أن علم الغیب بالنسبة Ϳ ذاتي مطلق یتعلق بكل ما ھو كائن بجزئیاتھ وتفاصیلھ أما علم الغیب بالنسبة للنبي: الثانیة

ّى الله علیھ وسلم - عبد ". صیل وجزئیات ما ھو كائنوغیره فھو وھبي لا ذاتي وھو مقید ولا یتعلق بكل تفا -صل
، دار ١، ط)المجموعة الثانیة(مواھب الكریم الفتاح مجموعة رسائل وأبحاث  الفتاح بن صالح قدیش الیافعي،

  .٤٨- ٤٣، ص٢٠١٤النور المبین للنشر والتوزیع، عمّان، 
ً ین: أولھا: الطریقة الأولى مرجوحة لعدة أسباب: قلت ً واحدا ص على إعلام الله لنبیھ بكل أن الباحث لم یذكر حدیثا

ّى الله علیھ وسلم - سمعت النبي: "قولھ جابر بن عبد اللهجاء في صحیح مسلم عن : شيء، وثانیھا یقول قبل  -صل
: ، برقم١٩٦٦، ص٤مسلم، صحیح مسلم، ج ..."تسألوني عن الساعة، وإنما علمھا عند الله: أن یموت بشھر

ّى الله علیھ وسلم -  في إعلام الله لنبیھأن الأحادیث الواردة : ، وثالثھا٢٥٣٨   .بكل شيء شدیدة الضعف -صل
م في الھند، برع في علوم الشریعة، ولھ مصنفات عدیدة، وھو ١٨٥٦ھو الإمام أحمد رضا، المولود سنة ) ١(

ّى الله عإزاحة العیب بسیف الغیب حول علم النبي مقدمة كتاب : انظر. صوفي من أتباع الطریقة القادریة  لیھصل
وما  ٤ھـ، ص١٣٣٠، ترجمھ إلى العربیة محمد إسحاق رضوي، مركز أھل السنة بركات رضا، الھند، وسلم
  .    بعدھا

ّى الله علیھإزاحة العیب بسیف الغیب حول علم النبي الإمام أحمد رضا البریلوي، ) ٢( ، ترجمھ إلى وسلم صل
  .١٨ھـ، ص١٣٣٠ند، العربیة محمد إسحاق رضوي، مركز أھل السنة بركات رضا، الھ
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ّى الله علیھ وسلم - ولیس في ھذا انتقاص من قدره فھو عبد الله ورسولھ یتلقى عن ربھ عز  ،-صل

  .    أن یطلعھ علیھ وجل ما شاء

قفإنَّ  وأما الأولیاء ن طریـ د عـ ب المقیـ ن الغیـ ور الأ الله سبحانھ وتعالى یطلعھم على ما شاء مـ مـ
   :الآتیة

 

نور  الكشفو: "یسى الكشف عند الصوفیة فقالووضح الشیخ عبد القادر ع ،)١(الكشف -١

یحصل للسالكین في سیرھم إلى الله تعالى؛ یكشف لھم حجاب الحس، ویزیل دونھم أسباب 

المادة نتیجة لما یأخذون بھ أنفسھم من مجاھدة وخلوة وذكر، فتنعكس أبصارھم في 

لعون على  بصائرھم، فینظرون بنور الله وتنمحي أمامھم مقاییس الزمان والمكان، فیطَّ

ً لا یستطیعھ مَنْ لا یزال في قید الشھوات والشكوك والبدع عوالمَ من أمر الله اطلا عا

 الرسول منالقرآن الكریم، و منثم ذكر أمثلة علیھ ، "...العقائدیة والوساوس الشیطانیة

ّى الله علیھ وسلم   .)٢(والصحابة، والعارفین ،صل

ّى الله علیھ وسلم - ودلیلھا قول النبي ،)٣(الفرِاسة  -٢ اتقوا فراسة المؤمن فإنھ ینظر " :- صل

شیخ الإسلام ابن [ولقد شاھدت من فراسة : "قیم رحمھ هللالل ابن وق :، ومثالھا)٤("بنور الله

ً عجیب] تیمیة أصحابھ ] أي ابن تیمیة[أخبر  ...ة، وما لم أشاھده منھ أعظم وأعظمأمورا

بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعین وستمائة، وأن جیوش المسلمین تكسر، وأن دمشق لا 

] أي ابن تیمیة[وھذا قبل أن یھم التتار بالحركة، ثم أخبر ...یكون بھا قتل عام ولا سبي عام

أن الدائرة والھزیمة : الناس والأمراء سنة اثنتین وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام

 ً قل : فیقال لھ. علیھم، وأن الظفر والنصر للمسلمین، وأقسم على ذلك أكثر من سبعین یمینا

ً وسمعتھ یقول ذلك: إن شاء الله، فیقول ً لا تعلیقا فلما ]: ابن تیمیة[قال . إن شاء الله  تحقیقا

                                                             
ھو الاطلاع على ما : رفع الحجاب، وفي الاصطلاح: الكشف في اللغة: "قال السید الجرجاني في تعریفاتھ) ١(

 ً ً وشھودا مصدر سابق، ، كتاب التعریفاتالجرجاني، . وراء الحجاب من المعاني الغیبیة والأمور الحقیقیة، وجودا
  .٢٦٥ص

  .٣٣٩-٣٣٨صمصدر سابق، ، التصوفحقائق عن عبد القادر عیسى، ) ٢(
ھي : الفِراسَةُ في اللغة التثبت والنظر، وفي اصطلاح أھل الحقیقة: "قال السید الشریف الجرجاني في تعریفاتھ) ٣(

   .٢٤٤ص". مكاشفة الیقین ومعاینة الغیب
دیث ھذا ح: ، وقال عنھ٣١٢٧: ، برقم٢٩٨، ٥ج مصدر سابق،  ،سنن الترمذي ،)ھـ٢٧٩ت (الترمذي  )٤(

  .غریب



 

١٤٤ 
 

ھم  لا تكثروا، كتب الله في اللوح المحفوظ: أكثروا علي قلت منھزمون في ھذه الكرة وأن أنَّ

    .)١("النصر لجیوش الإسلام

ومــن الأمثلــة علــى إطــلاع الله تعــالى للأولیــاء علــى شــيء مــن الغیــب بطریــق  ،)٢(الإلھــام -٣

 : رضي الله عنھا- ما جاء في خطاب الله تعالى لمریم: الإلھام

رازي . )٢٥: مریم( َّلخلملهمجمحمخممنجُّ  د قال الإمام الـ عنـ

ا  بیلعلى س ذلك كانإن : "تفسیر ھذه الآیة ب، كمـ النفث في الروع والإلھام والإلقاء في القلـ

 .)٣()٧ :القصص( "وأوحینا إلى أم موسى" :كان في حق أم موسى علیھ السلام في قولھ

ّى الله علیھقول النبي : ، ودلیلھاالرؤى -٤ رؤیا المؤمن جزء من ستة وأربعین ": وسلم صل

 ً ّى الله علیھ وسلم قال، و)٤("من النبوة جزءا وما : المبشرات قالواإلاّ  من النبوة لم یبق" :صل

ّى الله علیھ - وكان الرسول، )٥("الرؤیا الصالحة: المبشرات؟ قال یسأل أصحابھ  -وسلم صل

ً عما إذا كان أحدھم رأى رؤیا ً تقریبا  .)٦(یومیا

الإلھام  یطلعون على أسرار الملكوت بطریق وقد ذكر الإمام الغزالي أن أولیاء الله           

ً في الیقظة على سبیل كشف المعاني بمشاھدة الأمثلة  كما یكون في  –والرؤى الصادقة، وأحیانا

في نظره من درجات النبوة العالیة، كما حذر من إنكار وقوع ھذه الأمور لأولیاء  الكشفو - المنام

                                                             
، دار الكتاب ٣، ط)محمد المعتصم باͿ البغدادي: تحقیق(، مدارج السالكین ،)ھـ٧٥١(ابن قیم الجوزیة  )١(

وانظر إلى جرأة ابن تیمیة في تصریحھ عن كشف ما في اللوح .  ٤٥٨، ص٢م، ج٢ھـ، ١٤١٦العربي، بیروت، 
  !المحفوظ

مباشرة دون واسطة، : أي" ما یلقى في الروع بطریق الفیض": الإلھام: "قال السید الجرجاني في تعریفاتھ) ٢(
الإلھام ما وقع في القلب من علم وھو یدعو إلى العمل من غیر استدلال بآیة ولا نظر في حجة، وھو لیس : "وقیل

، تكتاب التعریفا الجرجاني،. واطلاقھ كلمة الصوفیین فیھا نظر كما سیأتي". عند الصوفیینإلاّ  بحجة عند العلماء
  . ٩١صمصدر سابق، 

، ٣، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط)التفسیر الكبیر(، مفاتیح الغیب )ھـ٦٠٦(محمد بن عمر الرازي  )٣(
  .٢١٧، ص٨ھـ، ج١٤٢٠

  .٦٩٨٧: ، برقم٣٠، ص٩البخاري، الجامع الصحیح، ج )٤(
  ٦٩٩٠: ، برقم٣١، ص٩البخاري، الجامع الصحیح، ج )٥(
فإن رأى : من رأى منكم اللیلة رؤیا، قال: ، ولفظھ١٣٨٦: ، برقم١٠٠، ص٢صحیح، جالبخاري، الجامع ال )٦(

  ...."ما شاء الله: أحد قصھا، فیقول



 

١٤٥ 
 

ً عن الدین بالكلیة، لأن من أنكرھا لزمھ إنكار الأنبیاء الله   .  )١(وكان خارجا

من باب الكشف والعلم،  تكون ي، فھلغیر الأنبیاء تقع المعجزات التي بین ابن تیمیة أنّ و

عمر في قصة ساریة، وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجتھ  قول :وضرب على ذلك أمثلة منھا

  .)٢(أنثى

ُرْآ: "وقال ابن حجر ق نَصِّ الْ ِ ا مَا ثَبَتَ ب مَّ َ یْھِ السَّ ن وَأ َ نَّ عِیسَى عَل َ مَا : م قَالَ لاأ ِ ِرھُمْ ب ھُ یُخْب نَّ ِ إ

نَّ یُوسُف قَالَ  َ خِرُونَ، وَأ ُونَ وَمَا یَدَّ كُل ْ ا : یَأ َى غَیْر ذَلكَِ مِمَّ ل ِ تِيَ إ ْ نْ یَأ َ عَام قَبْلَ أ وِیلِ الطَّ ْ تَأ ِ ھُ یُنَبِّئھُمْ ب نَّ ِ إ

كَرَامَات فَكُلّ  مُعْجِزَات وَالْ نْ یُسْتَفَاد مِنْ اذَلكَِ یُ ظَھَرَ مِنْ الْ َ نَاء فيِ قَوْلھلامْكِن أ ِ : (سْتثِْ مَنْ اِرْتَضَى  لاإ

ھُ یَقْتَضِي اِطِّ ) ولمِنْ رَسُ  نَّ ِ خُذ لافَإ ْ سُول یَأ سُولِ عَنْ الرَّ ابِع لِلرَّ وَليِّ التَّ غَیْب وَالْ َى بَعْض الْ سُول عَل ع الرَّ

م ھِ یُكَرَّ ِ نَّ ، وَب َ فَرْق بَیْنَھُمَا أ نْوَاعِ  وَالْ َ أ ِ َى ذَلكَِ ب لعِ عَل سُول یَطَّ وَليِّ الرَّ ّھَا وَالْ وَحْي كُل َى ذَلِكَ  لاالْ لعِ عَل  یَطَّ

َمإلاّ  عْل َ ھَام وَاللهََّ أ لْ ِ وْ إ َ مَنَامٍ أ ِ   .)٣("ب

 بعض كنّ للكشف والفراسة والإلھام والرؤى، ا نكرونفالعلماء على اختلاف مذاھبھم لا ی

  .)٤(وقعوا في أكثر من غلط فیھا تصوفال مدّعي

   

                                                             
- ١١٠، ص١م، ج١٩٩٨، مكتبة مصر، )بدون طبعة(، إحیاء علوم الدین، )ھـ٥٠٥: ت(الغزالي : انظر) ١(

١١١.  
: ، الناشر)عبد الرحمن بن محمد القاسم: تحقیق(، مجموع الفتاوى، )ھـ٧٢٨(تقي الدین ابن تیمیة : انظر) ٢(

  .٣١٨، ١١ھـ، ج١٤١٦مجمع الملك فھد، 
، دار المعرفة، بیروت، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، )ھـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) ٣(

  .٥١٤، ٨م، ج١٣ھـ، ١٣٧٩
، ١٦٦-١٦٥م، ص٢٠٠٧م، القاھرة، ، دار السلا٩، تربیتنا الروحیة، طىسعید حو: للاطلاع علیھا انظر) ٤(

موقف الإسلام من الإلھام والكشف والرؤى ومن التمائم والكھانة ": وانظر كتاب .١٧٤، وص١٧١-١٧٠وص
ھ  ،للعلامة یوسف القرضاوي، فقد ذكر أخطاء الصوفیة في ذلك "والرقى عمم الخطأ على جمیع الصوفیة، لكنَّ

  .  تلك الأخطاء، كما ستوضح الدراسةفي مثل  بعضھم وقعوالإنصاف یقتضي القول أن 



 

١٤٦ 
 

  :حجیة الكشف والإلھام والفراسة والرؤى عند الصوفیة

ھم  د أو الفقھ، كمالیس لھم مذھب مستقل في العقائ والجماعة الصوفیة من أھل السنة إنَّ  أنَّ

، فالقول في مثل ھذه المسائل ھو )١(علماء في العقائد على المذھب الأشعري، أو متبعون للأشعري

أما عقیدة القوم : "، حیث قال)من المحدثین( المنوفي الشیخ محمود لعلماء العقائد، وقد أكد ذلك

  )٢("فھي نفسھا عقیدة شیخ السنة أبي الحسن الأشعري وأصحابھ من فاتحتھا إلى خاتمتھا

من حیث خصوصیتھ وعدم إلزام الغیر بھ،  وممن نص على عدم حجیة الكشف والإلھام

المفسر بإلقاء ) والإلھام: "(، حیث قال)٣(الإمام التفتازاني فلا یبنى علیھ زیادة أو نقصان في الدین؛

 ، وعلل)٤()"لیس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أھل الحق(معنى في القلب بطریق الفیض 

ً یحصل بھ العلم لعامة الخلق ویصلح "بأنھ  التفتازاني عدم عد الإلھام من أسباب العلم لیس سببا

  .)٥("للإلزام على الغیر

                                                             
أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشعري؛ ھو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذھب السنة، وإلیھ : الأشعري) ١(

تنسب الطائفة الأشعریة، وكان أبو الحسن یجلس أیام الجمع في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقیھ الشافعي في جامع 
سنة : وتوفي سنة نیف وثلاثین وثلاثمائة، وقیل. ة سبعین، وقیل ستین ومائتین بالبصرةومولده سن. المنصور ببغداد

 ،وفیات الأعیانابن خلكان، . أربع وعشرین وثلاثمائة ببغداد ودفن بین الكرخ وباب البصرة رحمھ الله تعالى
  .٢٨٤، ص٣جمصدر سابق، 

، دار نھضة مصر )بدون طبعة وتاریخ نشر(، التصوف الإسلامي الخالص أبو الفیض المنوفي،محمود ) ٢(
  .٢٨للطباعة والنشر، ص

ولد . ھو سعد الملة والدین مسعود بن عمر التفتازاني، الفقیھ المتكلم النظار الأصولي النحوي البلاغي المنطقي )٣(
وكان السعد التفتازاني إماما  ،في أسرة عریقة في العلم )ھـ٧٢٢(وقیل ) ھـ٧١٢( سنة خراسان بقریة تفتازان في

في عدد كبیر من من أئمة التحقیق والتدقیق فقد انتھت إلیھ رئاسة العلم في المشرق في زمنھ وفاق الأقران، وبرز 
لي قضاء الحنفیة حتى و ،وانتھت إلیھ ریاسة الحنفیة في زمانھ والحنفي الشافعي ، وكان یفتي بالمذھبینالعلوم

ا بالفارسیة أیضًا ولھ نظم جید باللغتین، ول ّ تصانیف كثیرة تدل على  ھوانتفع الناس بعلمھ وتصانیفھ، وكان مُلمً
توفي في سمرقند ودفن بھا . التھذیب في المنطق، المقاصد في علم الكلام، شرح العقائد النسفیة: غزارة علمھ منھا

: تحقیق(، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، )ھـ٨٥٢(جر العسقلاني ابن ح :انظر. ھـ٧٩٢ھـ أو ٧٩١سنة 
عمر  ،١١٣- ١١٢، ص٦م، ج١٩٧٢م، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، الھند، ٦، ٢، ط)محمد عبد المعید ضان

  .٢١٩، ٧، جالأعلامالزركلي،  . ٨٤٩، ص٣، جمعجم المؤلفینكحالة، 
  . ٤١م، ص٢٠٠٤، المكتبة الأزھریة للتراث، القاھرة، العقائد النسفیةشرح سعد الدین التفتازاني، ) ٤(
   .نفسھ المرجع السابق) ٥(



 

١٤٧ 
 

ث عبــد الله الغمــاري أن الإلھــام لــیس بحجــة عنــد جمھــور الصــوفیة لانتفــاء  وذكــر المُحــدِّ

ال)١(العصمة ك : "، وإلى ھذا أشار الإمام الشاذلي، حیث قـ نة، فتمسـ اب والسـ فك الكتـ ارض كشـ إذا عـ

م ب ن الله تعالى قد ضمن لي العصمةإ: الكشف، وقل لنفسكبالكتاب والسنة، ودع  نة، ولـ الكتاب والسـ

  .)٢("بعد عرضھ على الكتاب والسنةإلاّ  یضمنھا لي في جانب الكشف، ولا الإلھام، ولا المشاھدة،

  .فالمعرفة في نظره قائمة على الشرع

ً لاحتمال التوھم أو  أنَّ  ىن الشیخ سعید حووبیّ  ً ظنیا الكشف والإلھام والرؤى تفید علما

إن الكشف ممكن، وھو مما یصادف السالك إلى الله، وھو من : "الخطأ، حیث قال في الكشف

ً مقیدون بالنصوص، والكشف لا تثبت بھ عقیدة جدیدة، ولا  مظاھر فضل الله وابتلائھ، ولكنا جمیعا

بھ الأمة ولا تكلف الأمة بتصدیق أصحابھ، ولكن لا حرج على یزاد بھ على النصوص، ولا تتعبد 

ً لنصوص الكتاب والسنة، ما  من صدق العدول فیھ إذا كان تصدیقا ن الأمة لا تكلف إ: قلناوإنَّ

ولو كانوا صادقین؛ لأن قلوبھم لیست معصومة في أمر الغیب، واحتمال  حتى بتصدیق أصحابھ

ً لإنسان أو للناس، فیزل فیھ صاحبھ أو غیره   .)٣("التوھم قائم، ولأن الكشف قد یكون امتحانا

الإلھام الرباني، : التي تقذف في قلب العبد المؤمن، فھي على أربعة أنواع یحاءاتوأما الإ

، والقلوب باستثناء الأنبیاء )وسوسة(، الإیحاء الشیطاني )ھاجس(النفسي  الخاطر الملكي، الإیحاء

 ً   .)٤(لیست معصومة، ولا تستطیع التمییز بین ھذه الإلقاءات دائما

إجماع المسلمین على أن الرؤیا في حق غیر  ىأما الرؤى فقد نقل الشیخ سعید حوو

ّى الله علیھ -  الأنبیاء لا یجوز أن تكون مصدر تشریع، حتى لو رأى النبي وأخبره عن  - وسلم صل

ً، ولا یجوز أن یخالف بھ  ً، ولا یضیف إلى الشرع شیئا شيء أو أمره بشيء فلا یعتبر ذلك تشریعا

ً من الشرع، وإذا خالف فینظر إلى تأویلھ بما یوافق الشرع   . )٥(شیئا

                                                             
، مكتبة القاھرة، مصر، ٢، طالإعلام بأن التصوف من شریعة الإسلامأبو الفضل عبد الله الصدیق، الغماري، ) ١(

  .٢٤م، ص٢٠٠٤
  ٢٤صمصدر سابق، ، طبقات الشاذلیة الكبرى الكوھن،) ٢(
  .١٦٦ص مصدر سابق،  ،تربیتنا الروحیة سعید، ،ىحو )٣(
  .١٧٠-١٦٨ص ،المرجع السابق) ٤(
  .١٧٣ص ،المرجع السابق) ٥(



 

١٤٨ 
 

ّى الله علیھ - وإذا أخبر النبي ً، بل یبقى الرائي لھ عن شيء فلیس ذلك  - وسلم صل قطعیا

ً أو رؤیا ً أو فراسة أو إلھاما ً أخرى، سواء أكان ذلك كشفا ً ویحتمل التأویل، ویحتمل أمورا   .)١(ظنیا

عبد الكریم : ویشھد لذلك أني جلست مع شیخ الزاویة الھاشمیة المومنیة في الأردن

ّى الله علیھ ، فأخبرني أن أحد مریدیھ رأى النبي)٢٧/١/٢٠١٤(العرابي یوم  في المنام  وسلم صل

ّى الله علیھ وسلم فقال لھ ن الشیخ عبد الكریم سیعیش تسعین سنة وأنھ سیصلي في المسجد إ :صل

رحمھ (الأقصى، ولم یمض أسبوعان على ھذه الجلسة حتى توفي الشیخ عبد الكریم عرابي 

  . ، وھوابن سبعین سنة، ولم یصلّ في المسجد الأقصى)٢()الله

  :)٣(الأردنیة من علم الغیبموقف الطرق الصوفیة 

الله، إلاّ  لا یعلم الغیب حقیقة: "قال الشیخ حازم أبو غزالة: الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة

أن یخصَّ الله بعض عباده بالكشوفات، إلاّ  ومن ادعى غیر ذلك فھو خارجٌ من الملة الإسلامیة،

  ".یا ساریة الجبل: كما خص عمر بقولھ

قل لا (كل من یدعي علم الغیب فھو منحرف كذابٌ أو جاھل : "أحمد الجمالوقال الشیخ 

ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما ) (اللهإلاّ  یعلم من في السماوات والأرض الغیب

ما أطلعھ الله تعالى علیھ، فكیف لغیره أن إلاّ  ، فإذا كان سید الخلق لا یعلم الغیب)مسنيَّ السوء

فلما خرّ تبینت الجن أن لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في (لجن لا یعلمون الغیب یعلم، حتى ا

  )".العذاب المھین

مطلق وھو ما استأثر الله بعلمھ  -١: علم الغیب ینقسم إلى قسمین: "وقال الشیخ نوح كلر

ً وما إن الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب " غدا

  .یخص الله بھ من یشاء من الأنبیاء والأولیاء: نسبي -٢" تدري نفس بأي أرض تموت

                                                             
ً عن الدكتور معاذ حوا) ١(   ).أحد شیوخ الطریقة الر فاعیة: (نقلا
  .الجلسة مسجلة: ملاحظة) ٢(
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )٣(
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ّى الله علیھ -  رسول الله: "قال الشیخ إبراھیم الفالوجي: الطریقة الشاذلیة الفیلالیة قد  -وسلم صل

الله لھم عن  یعلم ما كان وما یكون بإعلام الله لھ، أما الأولیاء فإنھم یطلعون على الغیب بإطلاع

  ".طریق الكشف والإلھام والرؤى

الله سبحانھ، وحین یوصي بھ إلاّ  لا یعلم الغیب المطلق: "وقال الشیخ عبد القادر الشیخ

ً وما یتعلق بالأولیاء اسمھ إلھام ولیس وحی ً لأنبیائھ لم یعد غیبا   ".ا

مــن مســلمات عقیــدة  الإیمــان بالغیــب: "قــال الشــیخ أحمــد الیشــرطي: الطریقѧѧة الشѧѧاذلیة الیشѧѧرطیة

ون: "طریقتنا، لقولھ سبحانھ اھم ینفقـ رة[" الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقنـ ، ]٣/البقـ

Ϳما  سبحانھ وھو العلیم الذي لا غیب علیھ، وكذلك العلم بالغیب، فا اتوإنَّ ى المخلوقـ ع علـ . الغیب یقـ

لا " :وغیبھ، لقولھ تعالى وھو سبحانھ یطلع من یشاء من عباده على ما یشاء من علمھ ب فـ عالم الغیـ

ول ً إلا من ارتضى من رسـ ن" (یظھر على غیبھ أحدا م . )٢٧-٢٦: الجـ ریم علـ رآن الكـ ت القـ د أثبـ وقـ

الغیــب لعــدد مــن الأولیــاء والصــالحین، كالعبــد الصــالح صــاحب النبــي موســى علیــھ الســلام، وحتــى 

ً، ومــا یتعلــق بــھ مــوھنــاك عشــرات الآیــات المتعلقــة بال...د ســلیمانھــللطیــور كھد ن علــم؛ غیــب كیانــا

بحانھ. الخ...لوم اللغة والطبیعة والتاریخ والجغرافیاكع ھ سـ ا": وفي قولـ ي علمـ ل رب زدنـ : طـھ( "وقـ

م )١١٤ ذا العلـ د ھـ ن الله، دون تقییـ م مـ ادة العلـ ب زیـ ، إقرار بعلم الغیب، إذ ھو أمر إلھي صریح بطلـ

 ".بعالم الشھادة
، والأمثلة التي ھذا القول لم یقل بھ أحد من المفسرینفإنَّ  وبالرجوع إلى كتب التفسیر،

  . ذكرھا، ھي من باب الغیب النسبي، الذي یكون بإعلام الله للعبد

الأنبیاء والأولیاء یطلعون على : "قال الشیخ إسماعیل سمّور: الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة

  ". من ارتضى من رسولإلا: "الغیب بإعلام الله لھم كما قال الحق سبحانھ

  .یفھم من كلام الشیخ أن الأولیاء رسل، أو برتبة الرسل، وھذا لا یصح: قلت

ّى الله علیھ -  علم النبي: "قال الشیخ عبید الفواعرة: الطریقة الرفاعیة للغیب من  -وسلم صل

كل ما جاز : ، والمغیبات)خمسة(الله إلاّ  الغیب لا یعلمھ: خصائصھ لا نسأل عنھا، والغیب نوعان

الاطلاع علیھ بإرادة الله، والمغیبات موجودة ولكنك لا تراھا، ولیس من شروط الطریقة أنك 

ّى الله علیھ - تراھا، وكل من یدعي علم الغیب بعد رسول الله   ".فھو كاذب - وسلم صل
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ي: الغیب قسمان: "وقال الشیخ فواز الطباع ھ - مطلق ومقید، وعلم النبـ ّى الله علیـ لم صـل ب  -وسـ للغیـ

مقیــد بتعلــیم الله لــھ، وكــذلك مشــایخ الطــرق فــإنھم یطلعــون علــى الغیــب بالكشــف والإلھــام والــرؤى 

  ".ولا نقول بحجیتھا ،والفراسة

الرسول یعلم الغیب بإعلام الله لھ، وھو : "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القادري: الطریقة القادریة

، وأما الأولیاء فیطلعون "الغیب لاستكثرت من الخیرولو كنت أعلم "لا یعلم الغیب كلھ لقول الله 

  ".عن طریق الفراسة، فھم ینظرون بنور الله

م : "وقالت الدكتورة مروة ل علـ ال، ولكـ ام مقـ ل مقـ ھ، ولكـ اء بإذنـ ا یشـ یطلع الله تعالى من یشاء على مـ

  ".رجال، ولیس كل ما یعرف یقال

ذي : "ي الشریفقال الشیخ حسن :الجامعة الرحمانیة الطریقة الخلوتیة ب الـ الم الغیـ ود عـ د بوجـ نعتقـ

ّى الله علیــھ -لا تدركــھ حواســنا، كمــا أخبرنــا عنــھ نبینــا  ، مــن ملائكــة وجــن وجنــة ونــار -وســلم صــل

ھ ن غیبـ يء مـ ن شـ ف عـ أن الله لا یكشـ ؤمن بـ ا نـ ات، كمـ ن الغیبیـ ن إلاّ  وصراط ومیزان وغیرھا مـ لمـ

ً "ارتضى من رسول    ".من ارتضى من رسولإلاّ  عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحدا

الله، ولھ سبحانھ أن یطلع إلاّ  لا یعلم الغیب: "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني: الطریقة النقشبندیة

  ".ما استأثر الله بعلمھ سبحانھ وتعالىإلاّ  أنبیاءه وأولیاءه على ما یشاء من الغیب،

ســبحانھ وتعــالى یطلعھــم علــى مــا یشــاء مــن الله : "قــال الشــیخ منصــور الیمــاني: الطریقѧѧة التجانیѧѧة

 ً   ".الغیب، فالنبي یخصھ الله بالرسالة وما شاء، والولي یخصھ بأمور أخرى عن طریق الرؤى غالبا

ویھي: الطریقة الأحمدیة البدویة د النـ د الحمیـ یخ عبـ ب: "قال الشـ م الغیـ بحانھ لكنَّـھ الله، وإلاّ  لا یعلـ سـ

  ".ب، والأولیاء یطلعون بطریق الإلھام والرؤىوتعالى یطلع من شاء من رسلھ على الغی

الاحاطة بالشيء من جمیع جوانبھ (الغیب المطلق : "قال الشیخ أحمد الصوي: طریقة آل باعلوي

ً عن البعض دون إلاّ  لا یعلمھ) احاطة كاملة الله، وأما الغیب النسبي وھو ما یمكن أن یكون غیبا

وأولیائھ، وأدلة ذلك كثیرة في الكتاب والسنة، كقولھ البعض فقد یطلع الله من یشاء من أنبیائھ 

ّى الله علیھ وسلم -  ، وصح في سیرتھ)بما شاءإلاّ  ولا یحیطون بشيء من علمھ( :تعالى  ،-صل

  ".وسیرة التابعین وتابعیھم ما یدل على ذلك الكثیر
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غیــب : الأول: أن الغیــب قســمان دنیــة تــرىجمیــع الطــرق الصــوفیة الأرفــإنَّ  وبنــاء علــى مــا ســبق؛

ً : مطلق اني. وھو ما استأثر الله بعلمھ، فلا یطلع علیھ أحدا د: والثـ ب مقیـ ھ : غیـ ع الله علیـ ا یطلـ و مـ وھـ

رؤى، .من شاء من أنبیائھ وأولیائھ ة والـ ام والفراسـ ف والإلھـ ة الكشـ دم حجیـ ا  وغالبیتھم یرى عـ مـ وإنَّ

   .ھي للاستئناس
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  والولایةالنبوة : المبحث الرابع

  ةالنبو: أولاً 

ُ وَ بѧѧْالنَّ  الجفــوة، والإقامــة، : كلمــةٌ واســعة الــدلالات، فھــى لنبــوةا أن ذكــر ابــن منظــور: لغѧѧة ة

مُ من: يُّ بْ والنَّ . والارتفاع َ ھ  النبىِّ  یُھتدى بھا، ومنھ اشتقاق يالأرض الت أعلام العَل ق الله، لأنَّ ع خلـ أرفـ

ــھ  وذلــك ــھ  وقــد یكــون. یُھتــدى بــھلأنَّ مــن النبــوة والنبــاوة، وھــى  يَّ النبــ وإن أخــذت. أنبــأ عــن اللهلأنَّ

  .)١(أنبیاء: ، والجمعُ يٌّ نُبَ : فأصلھ غیر الھمز، وھو فعیل بمعنى مفعول، وتصغیره ...الارتفاع 

ھ:  النبوة في الاصطلاح الصѧوفي وة بقولـ اني النبـ رف القاشـ ائق ": یعـ ن الحقـ ار عـ ي الإخبـ ھـ

مینعن معرفة ذات الحق : أي. الإلھیة ى قسـ ي علـ ھ، وھـ ف، : وأسمائھ وصـفاتھ وأحكامـ وة التعریـ نبـ

ع : ھي الإنباء عن معرفة الذات والصفات والأسماء، والثانیة: ونبوة التشریع، فالأولى ك مـ ع ذلـ جمیـ

  .)٢("تبلیغ الأحكام والتأدیب بالأخلاق، والتعلیم بالحكمة، والقیام بالسیاسة وتخص ھذه بالرسالة

  .     فالقاشاني جعل النبوة على قسمین؛ للتفریق بین النبي والرسول كما سیأتي

ھ وھو من متأخري الصوفیة ویشیر الشیخ الشعراني وة بقولـ وم النبـ ا : "إلى مفھـ ت فمـ إن قلـ فـ

ً بقولھ   .)٣("أنت رسولي واصطفیتك لنفسي: حقیقة النبوة؟ فالجواب ھو خطاب الله تعالى شخصا

و ": للنبوة، حیث قال الجرجاني الأشعریةوھذا ھو عین تعریف  رف فھـ ي العـ ماه فـ وأما مسـ

ن الم عند ادهلیـأھل الحق من الأشاعرة وغیرھم مـ ن عبـ ن اصـطفاه مـ الى ممـ ھ الله تعـ ال لـ ن قـ : ین، مـ

ً، أو بلغھم عني ونحوه من الألفاظ المفیدة لھذا المعنى   .)٤("أرسلتك إلى قوم كذا وإلى الناس جمیعا

   

                                                             
  .١٦٣، ص١جمصدر سابق،  لسان العرب،ابن منظور، ) ١(
  .٨٢صمصدر سابق، ، اصطلاحات الصوفیةالقاشاني، ) ٢(
  .٩٨، ص٢ج الإمام الشعراني، الیواقیت والجواھر في بیان عقائد الأكابر،) ٣(
م، دار الكتب العلمیة، ٤محمود الدمیاطي، : ، تحقیقشرح المواقف، )ھـ٨١٦(السید الشریف الجرجاني ) ٤(

   .٢٤٢-٢٤١، ص٨م، ج١٩٩٨بیروت، 
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  :النبيّ والرسولالفرق بین 

كمــا فــي تعریــف (التفریــق بــین النبــي والرســول فــي كتــبھم  صــوفیةالغالــب علــى جمھــور ال

ذه إن ینتسبون إلیھم في العقائد، إذ الذی عریة، موافقةً منھم لجمھور الأش)قالقاشاني الساب اس ھـ ن أسـ

رع  هالتفرقة ھو أنّ الرسول من أوحي إلیھ بشرع وأمر ھ بشـ ي لـ ن أوحـ ي مـ ؤمر بتبلیغھ، والنبـ م یـ ولـ

ھ اوى بینھمــا )١(بتبلیغـ ن بعــض الصـوفیة سـ ابق(، لكـ یخ الشــعراني السـ ف الشـ ا فــي تعریـ ، ویعلــق )كمـ

ھ محمد الدكتور ك بقولـ ى ذلـ یان : "العمري علـ ذا الموضـوع، فسـ ً بھـ را وا كثیـ م یھتمـ وم لـ دو أن القـ ویبـ

لمتــان فــي جملھــم وتعــابیرھم بــل ومؤلفــاتھم علــى عنــدھم الرســول والنبــي، ولھــذا تــرددت ھاتــان الك

  .)٢("مفھوم واحد

وینتھــي إلــیھم وحیــھ . وأن الأنبیѧѧاء رسѧѧلھ إلѧѧى خلقѧѧھ: "ویشــھد لــذلك قــول الإمــام الغزالــي

  .)٣("بواسطة الملائكة فینطقون عن وحي یوحى لا عن الھوى

 ً   الولي والولایة: ثانیا

و یقال منھ: الولي لغة: الولي لغة   .)٤()ولیُّھ(وكلُّ من ولي أمر واحدٍ فھو ). تولاه: (ضد العدِّ

ر: الولي في الاصطلاح الشرعي ً : "قال ابن كثیـ ا ان Ϳ ولیـ ً كـ ا ان تقیـ ن كـ ل مـ الى. )٥("كـ ول الله تعـ  :لقـ

 .)٦٢: یونس(  َّمي لخلملىليمجمحمخمممىُّ 

یریة  د أغلب كتب التصوفتعتم: الولي في اصطلاح الصوفیة الة القشـ ى الرسـ ولي علـ في تعریف الـ

  :التي جاء فیھا تعریف الوليِّ على معنیین ھما

                                                             
، حاشیة البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع، )ھـ١١٩٨(عبد الرحمن بن جاد الله البناني : انظر) ١(
شرح جوھرة البیجوري، : وانظر. ١٣، ص١م، ج٢ھـ، ١٣٥٦، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ٢ط

  .٣٣صمصدر سابق، ، التوحید
  .١٢٩- ١٢٧صمصدر سابق، ، والصوفیة النبوة بین المتكلمین والفلاسفةمحمد نبیل العمري، ) ٢(
  .٣٧م، ص٢٠٠٣، دار القلم، دمشق، ١، طالأربعین في أصول الدینالغزالي، ) ٣(
  .٣٠٦صمصدر سابق، ، مختار الصحاحالرازي، ) ٤(
  .٢٧٨، ص٤جمصدر سابق، ، تفسیر القرآن العظیمبن كثیر، ا) ٥(



 

١٥٤ 
 

 لخ7 8 ُّ   فعیــــل بمعنــــى مفعــــول، وھــــو مــــن یتــــولى الله ســــبحانھ أمــــره،: أحــــدھما"

فــــلا یكلــــھ إلــــى نفســــھ  ،)١٩٦: الأعــــراف( َّ نج مممىميمخلملىليمجمح

  .سبحانھ رعایتھ لحظة، بل یتولى الحقُّ 
ر معصـیةوھو فعیل مبالغة من الفاعل، : والثاني ن غیـ ري من توالت طاعتھ مـ ھ تجـ ، فعبادتـ

  .على التوالي، من غیر أن یتخللھا عصیان

ًـا: ثم قال ولي ولیّ ون الـ ى یكـ ى : وكلا الوصـفین واجـب حتـ الى علـ وق الله تعـ ھ بحقـ ب قیامـ یجـ

  .لضراءالاستقصاء والاستیفاء، ودوام حفظ الله تعالى إیاه في السراء وا

ال ً، : وقـ ون معصــوما رط النبــي أن یكـ ا أن مــن شـ ً، كمـ ولي أن یكــون محفوظـا ن شــرط الـ ومـ

  .)١("فكل من كان للشرع علیھ اعتراض فھو مغرور مخدوع

ین العصـمة  يالقشیر ھكذا فقد جعلو رق بـ و الفـ ا ھـ اء، فمـ اء، والعصـمة للأنبیـ ظ للأولیـ الحفـ

  والحفظ؟

ً؟: قیلفإن : أجاب على ذلك القشیري بنفسھ فقال   فھل یكون الولي معصوما

ً كمــا یقــال فــي الأنبیــاء فــلا، وإمــا وجو: قیــل ً حتــى لا یصــر علــى أبــا مّــا أن یكــون محفوظــا

  .الذنوب إن حصلت ھنات أو آفات أو زلات، فلا یمتنع ذلك في وصفھم

  العارف یزني یا أبا القاسم؟: ولقد قیل للجنید: ثم تابع فقال

ً، ثم رفع رأسھ وقال ً : "فأطرق ملیا ً مقدورا   .)٢("وكان أمر الله قدرا

   

                                                             
  .٤٣٦صمصدر سابق، ، الرسالة القشیریةالقشیري، ) ١(
  .٥٦٦صمصدر سابق، ، الرسالة القشیریةالقشیري، ) ٢(



 

١٥٥ 
 

  :ونلمس من ھذا النص عدة أمور

 .واجبة، بخلاف الأولیاء )١(العصمة للأنبیاء -١

د  والحفظ؛ فالعصمة تمنع منالفرق بین العصمة  -٢ ھ، فقـ ع منـ لا یمنـ ظ فـ ا الحفـ ذنب، أمـ وع الـ وقـ

ین غیـ دم إصـراره یصدر الذنب من الوليّ، لكنّ الفرق بینھ وبـ ة عـ وام الأمـ ن عـ ا ره مـ ى مـ علـ

ً بخـلاف غیــره،  ریعا وع سـ ة، والرجـ ى التوبـ الى إلـ ھ الله تعـ ل یوفقـ ات، بـ ن المخالفـ ھ مـ ر علیـ ـُدِّ ق

 .)٢(وھذا من حفظ الله لھ

ائر والصـغائر،  وقد أشار الكلاباذي ً عن الكبـ في معرض حدیثھ عن الولي بأنھ لیس معصوما

ھ    . )٣( إلى التوبة الصادقة الخالصةھما سارع ذا وقع في أحدإلكنَّ

   :)٤(أنواع الولایة

  :تعالى وھي لكل مؤمن، قال الله: الولایة عامة -١

 .)٢٥٧: البقرة( َّلخلملىليمجمحمخمممىُّ 

ى  :الولایة الخاصة -٢ ان، المواظـب علـ ب الإمكـ اͿ وصـفاتھ حسـ ارف بـ ل عـ ي لكـ وھـ

ـــبِ للمعاصـــي، المعـــرض عـــن الانھمـــاكِ فـــي اللـــذات والشـــھوات  الطاعـــات المجتنِ

  .المباحة

   

                                                             
)١(  ،ً الصوفیة بینھم خلاف في النظرة إلى عصمة الأنبیاء، فمنھم من ذھب إلى عصمة الأنبیاء عن المعصیة مطلقا

والنبي المعصوم لا یجري علیھ كبیرة : "ومنھم من قال بجواز وقوع الصغائر منھم، وإلى ھذا أشار الكلاباذي فقال
  .  ٨٣ص مصدر سابق،  ،ھل التصوفالتعرف لمذھب أالكلاباذي، ". بإجماع، ولا صغیرة عند بعضھم

ار: تحقیق(، بستان العارفین، زكریا یحیى بن شرف ودین أبمحیي الالنووي، ) ٢( ، دار البشائر ٦، ط)محمد الحجَّ
  .٣٤٧م، ص٢٠٠٦الإسلامیة، بیروت، 

  .٨٣صمصدر سابق، ، التعرف لمذھب أھل التصوفالكلاباذي، ) ٣(
  .١٦١م، ص٢٠٠٦، دار الرازي، عمّان، ٣، طالمختصر المفید في شرح جوھرة التوحید نوح علي القضاة،) ٤(



 

١٥٦ 
 

  :رتبة الأنبیاء والأولیاء

ر،  -أي الصوفیة-وأجمعوا : "قال الكلاباذي ن البشـ لام أفضـل مـ یھم السـ اء علـ ى أن الأنبیـ علـ

یــوازي الأنبیــاء فــي الفضــل، لا صــدّیق ولا ولــي ولا غیــرھم، وإن جــلّ قــدره ولــیس فــي البشــر مــن 

  .)١("وعظم خطره

لام؛ : "وأكد ھذا الإجماع القشیري بقولھ یھم السـ اء علـ ة الأنبیـ غ رتبـ فأما رتبة الأولیاء فلا تبلـ

  .)٢("للإجماع المنعقد على ذلك

وليّ یرى أنھ  فالتصوف ن للـ أنھ، لا یمكـ ان شـ ا كـ اء مھمـ ن الأنبیـ يٍّ مـ ة نبـ ى مرتبـ ى إلـ  أن یرقـ

ً مــن : "الــذي نــص علیــھ الإمــام الطحــاوي بقولــھ وھــذا معتقــد أھــل الســنة والجماعــة ــلُ أحــدا ولا نُفضِّ

  .)٣("نبيٌ واحد أفضل من جمیع الأولیاء: الأولیاء على أحد من الأنبیاء علیھم السلام، ونقول

أخرین أنّ  الإمام السیوطي رحمھ الله بینقد و لام بعـض المتـ ي كـ ن تفضـیل  )٤(الذي وقع فـ مـ

ھ صـفتان ي فیـ ھ أراد أن النبـ وة، : الولي على النبي یحمل على حسن الظن في قائلھ، بأنـ ة والنبـ الولایـ

ً، لأن الولایــة وجھتــھ إلــى الحــق والنبــوة  ً أفضــل منــھ مــن حیــث كونــھ نبیــا فھــو مــن حیثــ كونــھ ولیــا

ن ذلــك  ھ للخلــق، ولا یلــزم مـ ذور،وجھتـ ر ولــي، فــالنبي فیــھ لأنَّــھ  الوقــوع فــي المحـ لا یوجــد نبــي غیـ

ً من غیره ً أجلُّ مقاما   .)٥(الولایة وزیادة النبوة، فھو قطعا

   

                                                             
  .٧٦صمصدر سابق، ، التعرف لمذھب أھل التصوفالكلاباذي، ) ١(
  .٥٦٥صمصدر سابق،  ،ةالرسالة القشیریالقشیري، ) ٢(
، دار ١، ط)نة والجماعةبیان عقیدة أھل الس(متن العقیدة الطحاویة ، )ھـ٣٢١ت(أبو جعفر الطحاوي الحنفي ) ٣(

  .٣١- ٣٠م، ص١٩٩٥ابن حزم، بیروت، 
شتھر ایعني بھ ابن عربي فإنھ الذي : "قال الشیخ عبد الله بن صدیق الغماري في تعلیقھ على كتاب السیوطي) ٤(

  ). ٧٦تأیید الحقیقة العلیة للسیوطي، حاشیة ص. (عنھ ھذا الكلام، وھو في فتوحاتھ
  .٧٦- ٧٥ص مصدر سابق،  ،العلیة وتشیید الطریقة الشاذلیة تأیید الحقیقةالسیوطي، ) ٥(



 

١٥٧ 
 

  :)١(موقف الطرق الصوفیة الأردنیة من النبوة والولایة

مھما ارتفعت مرتبة : "قال الشیخ حازم أبو غزالة: الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة

فإنھ لا یصل إلى أول مرتبة من مراتب النبي، لأن الأنبیاء علیھم السلام اختصھم الله  الولي

  ".واصطفاھم، فلا یصل أحدھم إلى مراتبھم العلیة

النبــوة فــي عقیــدة أھــل الســنة والجماعــة اصــطفاء، ولا تنــال : "وقــال الشــیخ أحمــد الجمّــال

ي ر أالخی بالاجتھاد في الطاعات، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في ذكورة فـ على عقبة، والولایة مـ

ون"القرآن الكریم  ى " ألا إن أولیاء الله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنـ ى إلـ ولي أن یرقـ ن لـ ن لا یمكـ لكـ

  ".نبیاء مھما كان شأنھمرتبة أي نبي من الأ

ـــر ـــال الشـــیخ نـــوح كل ـــھ - الرســـول: "وق ّى الله علی ـــوة،  -وســـلم صـــل ـــة والنب ھـــو خـــاتم الولای

ً مــن الله وكــل مــن بعــدھم فــدونھم فــي المراتــب، وأمــا الأقطــاب والصــحابة أع لــى درجــة اختصاصــا

ً على المسلم أن یعتقد بوجودھم...والنجباء   ".الخ فنؤمن بوجودھم، ولیس فرضا

الوجي: الطریقة الشاذلیة الفیلالیѧة راھیم الفـ یخ إبـ ال الشـ ول : "قـ ي رسـ رى فـ ا وأخـ ة دنیـ ة دائمـ الولایـ

فــي التبلیــغ، فولایــة النبــي ونبوتــھ أبقــى مــن رســالتھ، وأمــا الأقطــاب الله، لكــن الرســالة منحصــرة 

ده ...والأوتاد الى وحـ بحانھ وتعـ اͿ سـ فنؤمن بوجودھم ولكن لا نعطیھم مطلق التصرف في الكون، فـ

  ".المتصرف في ھذا الكون

ً كل نبي ولي ولیس كل ولي نبی: "وقال الشیخ عبد القادر الشیخ اء یصـطفي الله ا وة اجتبـ ، النبـ

ل الصـالح  وف "فیھا الأنبیاء والرسل من خلقھ، أما الولایة فھي اكتساب بالعمـ اء الله لا خـ ألا إن أولیـ

  ".علیھم ولا ھم یحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون

د الیشـرطي: الطریقѧة الشѧاذلیة الیشѧرطیة یخ أحمـ دة الإلھیــة، " :قــال الشـ ق بالعقیـ النبــوة تتعلـ

یدنا محوھي أمر خاص بالأنبیاء علیھم الصلا ین سـ اتم النبیـ دة والسلام، وقد ختمت بخـ ّى الله  - مـ صـل

د...-علیھ وسلم یدنا محمـ ت بسـ ي اكتملـ ة التـ وة المحمدیـ ھ  - وأما الولایة فھي امتداد للنبـ ّى الله علیـ صـل

ران(  "إن الدین عند الله الإسѧلام"ولكن لما كانت العقیدة المحمدیة ھي دین الله  ،-وسلم  ،)١٩: آل عمـ

ھا  ھفإنَّ ن أولیائـ دیین مـ ة المحمـ وب الورثـ ي قلـ تقرة فـ ھ، مسـ ال . عقیدة أزلیة باقیة، بأزلیة الحق وبقائـ قـ

                                                             
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )١(



 

١٥٨ 
 

الى وت( "بѧل ھѧو آیѧات بینѧات فѧي صѧدور الѧذین أوتѧوا العلѧم": تعـ س الطریقــة . )٤٩:العنكبـ ول مؤسـ یقـ

ھ- سیدي الشیخ علي نور الدین الیشرطي ة : "-رضي الله عنـ ن البدایـ امع مـ رد الجـ و الفـ د ھـ ى محمـ إلـ

ة مھ الولایـ ت باسـ وة، وتعینـ ھ النبـ ات " (النھایة، ومن سبقھ نواب، ومن لحقھ خلفاء، لقد ختم الله بـ نفحـ

ة(وفي توضیح لدور الأولیاء، تقول السیدة فاطمة الیشرطیة ). ١٨٠الحق، ص  )ابنة مؤسس الطریقـ

ا- اءفالأ: "-رضي الله عنھمـ نھم- ولیـ رع  -رضـي الله عـ أتون بشـ دون، لا یـ اء مجتھـ نھم علمـ د، لكـ جدیـ

  )".٤٨رحلة إلى الحق، ص. (یأتون بالفھم الجدید في الكتاب والسنة

  .لا دلیل علیھ" من سبقھ نواب، ومن لحقھ خلفاء: "قولھ

مور: الطریقة الشاذلیة القادریѧة القظفیѧة ماعیل سـ یخ إسـ ال الشـ ع : "قـ ن جمیـ د أفضـل مـ ي الواحـ النبـ

  ".الأولیاء

مــن النبــوة  قــول ابــن عربــي بــأن الولایــة أفضــل: "الفــواعرةقــال الشــیخ عبیــد : الطریقѧѧة الرفاعیѧѧة

ھ الله د رحمـ ال الجنیـ ریعتھ، قـ ي وشـ ن النبـ : مدسوس علیھ، والولایة مھما علت مرتبتھا فھي تستمد مـ

ة" ي زندقـ ت الشــریعة فھـ ة خالفـ ل طریقـ اوي" كـ ال بــھ الطحـ ا قـ يٌّ واحــد: (ونقــول بمـ ن كــل  نبـ ر مـ خیـ

دنانوقول الصوفیة عن القطب إ) لأولیاءا ھ : ھ یحفظ الكون مبالغ فیھ، والقطـب عنـ ع إلیـ ن یرجـ ل مـ كـ

  ".ممن حولھ

ر : "وقال الشیخ فواز الطباع ي آخـ ة ھـ ب الولایـ ى مراتـ وة، وأعلـ ام النبـ ة دون مقـ ام الولایـ مقـ

  ".مراتب النبوة

وة ما نسب إلى الصوفیة من أ: "لقادريقال الشیخ محمد عبد الحلیم ا: الطریقة القادریة ن مرتبة النبـ

ة ال الصوفیةھّ ن الولایة فھو من جُ دو ب الولایـ اء،(، وأما مراتـ ا ...)الأقطـاب، النجبـ ؤمن بھـ لأن  ،فنـ

  ".الحافظ السیوطي ألف رسالة في ذلك، وصحح الأحادیث الواردة فیھم وحسّن أحادیث أخرى

  ھل الإیمان بھم بسبب تألیف السیوطي رسالة بھم؟؟: والسؤال الذي یوجھ للشیخ محمد

لام : "الدكتورة مروةوقالت  یھم السـ نھایة الولي على قدم النبي، والعصمة واجبة للأنبیاء علـ

و ولا تخطر المعصیة على بالھم، أمّ  ظ، وھـ م الحفـ ل لھـ یھم، بـ اد العصـمة فـ وز اعتقـ لا یجـ ا الأولیاء فـ

  ".كون المعصیة جائزة في حقھم، فإن وقعت منھم وفقھم الله إلى التوبة ولا یصرون علیھا



 

١٥٩ 
 

ریف :الجامعѧة الرحمانیѧѧة الخلوتیѧة الطریقѧة یخ حســني الشـ ال الشـ ر ثــم : "قـ اء ھــم أفضـل البشـ الأنبیـ

لم - یلیھم الأولیاء، وأفضل الأنبیاء سیدنا محمد ّى الله علیھ وسـ و ،-صل م أولـ م  ثـ ل، ثـ ن الرسـ زم مـ العـ

ةباقي الرسل والأنبیاء علیھم الصلاة والسلام ا ، والولایة مرتبة في الدین عظیمـ ام إلاّ  لا یبلغھـ ن قـ مـ

غ  ن یبلـ ھ لـ ة، فإنـ ازل الولایـ ي منـ ً، ومھما بلغ الولي من الصلاح، ومھما ترقى فـ ً وباطنا بالدین ظاھرا

  ".منزلة النبوة

ي: الطریقة النقشѧبندیة ین الكیلانـ د أمـ یخ محمـ ال الشـ ع : "قـ ن جمیـ د أفضـل مـ ي الواحـ أن النبـ ؤمن بـ نـ

إنھم وبة بعد صدور الذنب منھم، بخلاف الأالأولیاء، ونثبت للأولیاء الحفظ بأن یوفقھم الله للت اء فـ نبیـ

  ".معصومون ولا تخطر المعصیة على بالھم

م : "قال الشیخ منصور الیماني: الطریقة التجانیة لام، ثـ یھم السـ أفضل الخلق ھم الأنبیاء والرسل علـ

ھداء(عباد الله الصالحین  خ...الأولیاء، الشـ ا )الـ ام، وأمـ ھ مقـ وة لا یعدلـ ام النبـ اء ، ومقـ الأقطـاب والنجبـ

  ".فنؤمن بوجودھم...والأوتاد

ویھي: الطریقѧة الأحمدیѧة البدویѧة د النـ د الحمیـ یخ عبـ ال الشـ ة، : "قـ ام الولایـ ن مقـ ى مـ وة أعلـ ام النبـ مقـ

ورفعنــا بعضــكم فــوق بعــض "فھــي ثابتــة لقولــھ تعــالى  )الــخ...الأقطــاب، النجبــاء(ومراتــب الولایــة 

  ".درجات

ادة الأشـ: "أحمد الصويقال الشیخ : طریقة آل باعلوي رره السـ دتھم، یعرنقول فیھما ما یقـ ي عقیـ ة فـ

   ".ونتبرأ ممن یقول بأن الولایة فوق النبوة أو ما شابھ ذلك

أفضــلیة الأنبیــاء علــى  جمیــع الطــرق الصــوفیة الأردنیــة تــرى وبنــاء علــى مــا ســبق؛ فــإن

ظ للأولیــاء، وأمــا  ي، ویثبتــون العصـمة للأنبیــاء والحفـ ى لمرتبــة نبـ ن لــولي أن یرقـ اء، فــلا یمكـ الأولیـ

فغــالبیتھم یؤمنــون بوجــودھم لــورود ذكــرھم فــي الأحادیــث ) الــخ...القطــب، النجبــاء(مراتــب الولایــة 

  .النبویة، وبعضھم یرى أن الصوفیة بالغوا في أوصافھم وأفعالھم
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ـــاء: والتحقیـــق ـــى وجـــود الأقطـــاب والنجب ـــة الشـــریفة عل  )١(إن الاســـتدلال بالأحادیـــث النبوی

الى، ولا ؛ لا یصـح، )٤(والأبدال )٣(والنقباء )٢(والأوتاد اب الله تعـ ي كتـ ودة فـ اظ لیسـت موجـ ذه الألفـ فھـ

دة ي عـ ھ ورد فـ دال فإنـ ظ الأبـ تثناء لفـ ث موضـوعة، باسـ  في صحیح السنة، بل  وردت في عدة أحادیـ

م ى )٥( أحادیث ضعفھا أھل العلـ ي اصـطلح الصـوفیة علـ ة التـ ة الوھمیـ ون بالمملكـ ا تكـ بھ مـ ي أشـ ، وھـ

ا فیمــا بیــنھم، وأمــا قــولھم لــزام مــع عــدم إ مــن المصــطلحات الخاصــة بھــم، فھــذا شــأنھمبأنّھــا  وجودھـ

ً ســنادھم حفــظ الكــون لھــم أو التصــرف فیــھ ولــو بــأمر الله، الآخــرین بھــا، لكــن إ  فإنــھ ممنــوع شــرعا

وقــد ذكــر  فالحــافظ والمتصــرف والمــدبر ھــو الله وحــده لا شــریك لــھ، ،ى فاســدمعنــ لاشــتمالھ علــى

الــدكتور عزمــي طــھ الســید أن الاعتقــاد بھــذه المملكــة الوھمیــة عنــد الصــوفیة أدى إلــى استســـلام 

ي مملكــتھم،  ذا الحرمــان فـ أنھم سیعوضــون ھـ اعھم بـ م فیــھ، لاقتنـ ى مــا ھـ ن المظلــومین إلـ رین مـ الكثیـ

أ ب ومنشـ ن أبــي طالـ ن علــي بـ دھم أن الحســن بـ ذا الــوھم عنـ ھ- ھـ ن حكومــة  -رضــي الله عنـ تنــازل عـ

                                                             
، وھم عند ابن عربي ثمانیة، وعند القاشاني أربعون، وھم المشغولون بحمل أثقال الخلق، وسموا بذلك لنجابتھم) ١(

إجابة الغوث ببیان حال النقباء محمد أمین، ) ھـ١٢٥٢(ابن عابدین : نظرأ. بالكوفة: ومسكنھم بمصر، وقیل
عبد الرزّاق الكاشاني، :وانظر. ٤٠م، ص٢٠٠٦، مكتبة القاھرة، مصر، ١، طوالنجباء والأبدال والأوتاد والغوث

الغماري، : وانظر. ٢٠٤ص مصدر سابق،  ،رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین أرباب الأذواق والأحوال
  .٤٤ص مصدر سابق،  ،الإسلامالإعلام بأن التصوف من شریعة 

شرق، وغرب، وشمال، وجنوب، مع كل : وھم أربعة رجال، منازلھم على منازل أربعة أركان من العالم )٢(
رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین أرباب عبد الرزّاق الكاشاني، : انظر. واحد منھم مقام تلك الجھة

إجابة الغوث ببیان حال النقباء والنجباء ابن عابدین، : وانظر. ٢٠١ص مصدر سابق،  ،الأذواق والأحوال
  .٤٠-٣٩ص مصدر سابق،  والأبدال والأوتاد والغوث،

عبد الرزّاق الكاشاني،  .وسمّوا بذلك لأنھم یستخرجون خبایا النفوس وعددھم ثلاثمائة ومسكنھم بالمغرب )٣(
  . ٢٠٤صمصدر سابق، ، والأحوال رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین أرباب الأذواق

، وببركاتھم  )٤( ً وھم طائفة من الأولیاء عددھم أربعون ومسكنھم بالشام، كلما مات رجل منھم أبدل الله مكانھ رجلا
إجابة الغوث ببیان ابن عابدین، : انظر. وتوجھاتھم ینزل الغیث، ویكشف الكرب، ویحصل النصر على الأعداء

وقال القاشاني ھم سبعة، ومن سافر  .٣٧-٣٤صمصدر سابق، حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث، 
ً على صورتھ حتى لا یعرف أنھ فقد، فذلك ھو البدل لا غیر عبد الرزّاق الكاشاني،  .منھم من موضع ترك جسدا

  .٢٠٢-٢٠١صمصدر سابق، ، باب الأذواق والأحوالرشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین أر
ّى الله علیھ وسلم -  كل حدیث یروى عن النبي: "قال ابن تیمیة )٥( في عدد الأولیاء، والأبدال، والنقباء،  - صل

ّى فلیس في ذلك شيء صحیح عن النبي ...أربعة، أو سبعة، أو اثني عشر: والنجباء، والأوتاد، والأقطاب، مثل صل
ھم  بلفظ الأبدال، وروي فیھم حدیثإلاّ  سلم، ولم ینطق السلف بشيء من ھذه اللفاظو الله علیھ أربعون رجلاً أنَّ

ابن تیمیة، مجموع ". (وأنھم بالشام، وھو في المسند من حدیث علي رضي الله عنھ، وھو حدیث منقطع لیس بثابت
طاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد ومن ذلك أحادیث الأبدال ولأق: "، وقال ابن القیم)٦٧، ص١١الفتاوى، ج

ّى الله علیھكلھا باطلة على رسول الله  وأقرب ما فیھا لا تسبوا أھل الشام فإن فیھم البدلاء كلما مات رجل . وسلم صل
ً آخر ً فإنھ منقطع. منھم أبدل الله مكانھ رجلا المنار المنیف في ابن قیم الجوزیة، ". ذكره أحمد، ولا یصح أیضا

   .  ١٣٦، ص١م، ج١٩٧٠، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب، )عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق(، حیح والضعیفالص
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ــھ ، -رضــي الله عنــھ- لمعاویــة) الواقعیــة(الظــاھر  أول الأقطــاب الــذین یحكمــون علــى الأكــوان لكنَّ

الجمود !! والحكام ك بـ س ذلـ ً، وانعكـ ا ً وظلمـ زدادوا غیـّا ام الظـالمین لیـ ر الفرصـة أمـ وقد أتاح ھذا الفكـ

 .)١(تخلف العام في المجتمع الإسلاميوال

  

 

  

   

                                                             
  .١١٩صمصدر سابق، ، التصوف الإسلاميعزمي طھ السید، : انظر) ١(
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  المعجزة والكرامة: المبحث الخامس

ع ": تعریف المعجزة وة مـ أمرٌ خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي ھو دعوى الرسالة أو النبـ

  .)١("عدم المعارضة

ي : تعریف الكرامة ة نبـ زم لمتابعـ د ظـاھر الصـلاح، ملتـ د عبـ أمرٌ خارق للعادة یظھر على یـ

  .)٢(بشریعتھ، مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بھا أو لم یعلمكلف 

   :الفرق بین المعجزة والكرامة

مّ رجّـ ألة، ثـ ذه المسـ ي ھـ وال للصـوفیة فـ دة أقـ التھ عـ ي رسـ  يأبـح رأي ذكر الإمام القشیري فـ

عري الباقلاني بكر ي )٣(الأشـ د فـ ا توجـ زات أو أكثرھـ ي المعجـ روط فـ ع الشـ و أن جمیـ ات ؛ وھـ الكرامـ

و"دعوى النبوة" :ھو باستثناء شرط واحد ران دعـ زة اقتـ ولي لا  ى، فمن شرط المعجـ ا، والـ وة بھـ النبـ

عي النبوة، فالذي یظھر على یدیھ من الخوارق لا یكون معجزة بل یسمى   .)٤()كرامة: (یدِّ

ا ارق بینھمـ ولي، لا فـ ة لـ ون كرامـ از أن یكـ ديإلاّ  فما جاز أن یكون معجزة لنبي جـ . )٥(التحـ

ول الصـوفیة ى قـ ة : (قال المحدث الغماري في تعلیقھ علـ ون كرامـ از أن یكـ ي، جـ زة لنبـ ع معجـ ا وقـ مـ

القرآن " ):لولي دي كـ ا التحـ ع بھـ ي وقـ زة التـ ا المعجـ دي، أمـ ا التحـ ع بھـ محمول على الآیات التي لم یقـ

  .)٦(الكریم فلا

                                                             
، دار السلام، القاھرة، ١، ط)علي جمعة: تحقیق(، شرح جوھرة التوحید، )ـھ٨٢٥ت (إبراھیم البیجوري ) ١(

  .٢٢٠صم، ٢٠٠٢
  .٢٥٣المرجع السابق، ص) ٢(
القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القسم، المعروف بالباقلاني : أبو بكر الباقلاني) ٣(

ً طریقتھ، وسكن  ً اعتقاده وناصرا البصري المتكلم المشھور؛ كان على مذھب الشیخ أبي الحسن الأشعري، ومؤیدا
أوحد زمانھ وانتھت إلیھ الریاسة  ھالمشھورة في علم الكلام وغیره، وكان في علمبغداد، وصنف التصانیف الكثیرة 

ً بجودة الاستنباط وسرعة الجواب، وسمع الحدیث؛ وكان كثیر التطویل في المناظرة  في مذھبھ، وكان موصوفا
ً بذلك عند الجماعة من ذي القعدة سنة  وتوفي القاضي أبو بكر آخر یوم السبت، ودفن یوم الأحد لسبع بقین. مشھورا

  .٢٦٩، ص٤، جوفیات الأعیانابن خلكان، . ثلاث وأربعمائة ببغداد
  .٥٦٣، صالرسالة القشیریةالقشیري، ) ٤(
بدون طبعة وتاریخ (، حاشیة العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، )ھـ١٢٥٠ت(حسن العطار ) ٥(

، )ھـ٦٨٥ت (ناصر الدین عبد الله بن عمر البیضاوي : ، وانظر٤٨١، ص٢، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج)نشر
  .١٩٤، ص)بدون تاریخ للطبع(، دار الرازي، عمّان، ١، ط)سعید فودة: تحقیق(، مصباح الأرواح في أصول الدین

  .٤٧ص مصدر سابق،  ،لإسلامالإعلام بأن التصوف من شریعة اغماري، ال) ٦(
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   :)١(أنواع الخوارق للعادات

رت علــى یــد نبــي فھــي -١ ر . "معجــزة: "إن ظھـ الغمــاري أنھــا إذا كانــت مقرونــة بالتحــدي وذكـ

ذع  ین الجـ دي كحنـ ر مصـحوبة بالتحـ ت غیـ زة، وإذا كانـ مى معجـ كالقرآن وانشقاق القمر فتسـ

ة ین أصــابعھ الشــریفة فتســمى آیـ ع المــاء مــن بـ ى المعنــى اللغــوي لكــل )٢(ونبـ ، ولعلــھ نظــر إلـ

 .، ولم یسمھ معجزة)آیة(منھما، لكن القرآن الكریم سمى الخارق للعادة 

٢-  ً ي صدر ، كحادثة شق"إرھاص: "، فھي)قبل النبوة( إن ظھرت على ید من سیكون نبیا  النبـ

ّى الله علیھ - عد -وسلم صل ي سـ ي بنـ ى )٣(وھو رضـیع فـ یره إلـ ي مسـ ھ فـ ة لـ ، وإظـلال الغمامـ

 .)٤(الشام

 ".كرامة: "إن ظھرت على ید عبد ظاھر الصلاح فھي -٣

ً لھ من محنة أو مكروه إن ظھرت على ید أحد عوام المسلمین -٤  ".معونة: "، فھيتخلیصا

يإ -٥ ھ فھـ بةً لـ ة: "ن ظھرت على ید كاذب في دعوى النبوى مُكذِّ یلمة "إھانـ ا روي أن مسـ ، كمـ

 .، ودعا لأعور بأن یفتح الله عینھ فعميبصق في بئر لیفور ماؤھا فغار الماء

بعــض الكفــار  ، كالــذي یشــاھد مــن"اســتدراج: "إن ظھــرت علــى یــد فاســق أو كــافر، فھــي -٦

  .والفساق والزنادقة

  .   )٥("فالذي للأنبیاء معجزات، وللأولیاء كرامات، وللأعداء مخادعات"

  :موقف الصوفیة من الكرامات

الصــوفیة أن القــول بجــواز ظھــور الكرامــات علــى الأولیــاء واجــب، لكثــرة  جمھــور یــرى

ي أ)٦(الأخبار والحكایات الدالة على ذلك ل ولـ ي كـ ترطون فـ د ، ولا یشـ ة، فقـ ده كرامـ ى یـ ر علـ ن تظھـ

ى  دل علـ د صـالح لا تـ د عبـ ى یـ ة علـ ً ولم تخرق لھ العادة، ویؤكدون على أن ظھور الكرامـ یكون ولیا

وة  ون بقـ ھ، لأن الأفضـلیة تكـ ة أفضـل منـ ھ الكرامـ ر علیـ م تظھـ ن لـ ون مـ د یكـ ره، فقـ ى غیـ أفضلیتھ علـ
                                                             

  .١٦٢صمصدر سابق، ، المختصر المفید في شرح جوھرة التوحیدنوح القضاة، ) ١(
  .٤٦صمصدر سابق، ، الإعلام بان التصوف من شریعة الإسلامعبد الله الغماري، ) ٢(
ّى الله علیھرواه مسلم، باب الإسراء برسول الله ) ٣(   .١٦٢: ، برقم١٤٧، ص١وسلم، ج صل
ّى الله علیھ، باب ما جاء في بدء نبوة النبي سنن الترمذيرواه الترمذي، ) ٤( : ، برقم٥٩٠، ص٥وسلم، ج صل

  .صحیح لكن ذكر بلال فیھ منكر: ھذا حدیث حسن غریب، وقال الألباني: ، وقال عنھ٣٦٢٠
  .٨١صمصدر سابق، ، التعرف لمذھب أھل التصوفالكلاباذي، ) ٥(
  .٥٦٤ص مصدر سابق،  ،الرسالة القشیریةالقشیري، ) ٦(



 

١٦٤ 
 

م  ة ولا الإیمان والصلاح والیقین والمعرفة باͿ لا بظھور الكرامة، ثـ ى الكرامـ ولي لا یَسْـكُنُ إلـ إنّ الـ

ارق  ر خـ یتفاخر بھا، فقد تكون من باب الاستدراج، وھم لا یحكمون لأحد بالولایة بمجرد ظھور أمـ

ن  ت مـ ة لیسـ رون أن الكرامـ ریعة الله، ویـ كھ بشـ لوكھ وتمسـ ن ملاحظـة سـ للعادة على یده، بل لا بد مـ

م مقاصد الصوفیة في سیرھم إلى الله تعالى، بل إن  ات، وھـ ن أعظـم الكرامـ ي نظـرھم مـ الإستقامة فـ

ً عن شبھة الریا ریعة الله إلاّ  ، ویمنعون إظھارھا)١(ءیستترون منھا بعدا لغـرض صـحیح؛ كنصـرة شـ

رور والعجـب نفس والغـ ظ الـ ن حـ ھ مـ ً لما فیـ ، )٢(أمام الكافرین والمعاندین، وإلا كان إظھارھا مذموما
اتھم ویعتقدون أن الأولیاء وإن أیدھم الله  ي حیـ ً فـ ً ولا ضـرا بالكرامات، فإنھم لا یملكون لأنفسھم نفعا

ً من ذلك لغیرھ ً عن أن یھبوا شیئا       .)٣(مأو بعد مماتھم، فضلا

  :ضرب الشیش

كما نسب إلى طریقتھ  ،)مؤسس الطریقة( الرفاعي إلى الإمام بالشیش الضرب نُسِبَ 

وغیرھا من  مِ ، وتناول السُّ والزجاج الثعابینالمشي على الجمر، والدخول في النار، وابتلاع 

سة على الإمام الرفاعي دَ نْ مُ أن بعض الصوفیة یرون أنّ ھذه الأفعال إلاّ  ،الأمور الخارقة

ولم یكن ذلك في زمن الشیخ الرفاعي قدس ): "صاحب التفسیر(وطریقتھ، قال الإمام الألوسي 

ً للسنة  ً عن مظانّ سره العزیز فقد كان أكثر الناس اتباعا البدعة وكان أصحابھ  وأشدھم تجنبا

    . )٤("ثم طرأ على بعض المنتسبین إلیھ ما طرأ ،سالكین مسلكھ متشبثین بذیل اتباعھ قدس سره

ة (وإلى ھذا الرأي ذھب الشیخ الأستاذ محمد زكي إبراھیم رحمھ الله  یرة المحمدیـ رائد العشـ

اعي، ووصـفھا، حیث أكدّ أنّ ھذه الأفعال مندسة على )في مصر د الرفـ ا  طریقة الشیخ أحمـ ن بأنّھـ مـ

ھ ب ة لـ ا لا علاقـ ھ أنكر المناكر وأخبث الخبائث، وكل من یفعلھـ ريء منـ اعي بـ ام الرفـ التصـوف والإمـ

  .)٥(مھما كان شأنھ

                                                             
  .٨١البرھان المؤید، ص". الأولیاء یستترون من الكرامات كما تستتر المرأة من الحیض: "قال الإمام الرفاعي) ١(
  . باختصار. ٣٧٨-٣٧٣صمصدر سابق، ، حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى، ) ٢(
  .١٨١صمصدر سابق، ، تربیتنا الروحیة، ىسعید حو) ٣(
ي ) ٤( ـ١٢٧٠/ت(شھاب الدین الأوسـ یني، )ھـ د الله الحسـ ن عبـ ود بـ روح المعѧاني فѧي تفسѧیر القѧرآن العظѧیم ، محمـ

، ٩ھـــ، ج١٤١٥م، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ١٦، ١، ط)علــي عبــد البــاري عطیــة: تحیــق(، والسѧѧبع المثѧѧاني
  .٦٧ص

راھیم، : انظر) ٥( ي إبـ دعوة، ١، طكلمѧة الرائѧدمحمد زكـ ة الـ داد أمانـ راث الصـوفي، مصـر، ، إعـ اء التـ ة إحیـ مؤسسـ
  .٣١٠، ص٣ھـ، ج١٤٢٦



 

١٦٥ 
 

ي وذھب الشیخ عبد القادر عیسى إلى أنّ  قة وھـ د الفسـ ى یـ رت علـ ل  ھذه الأفعال ظھـ ن قبیـ مـ

ال تدراج، فقـ یف : "الاسـ م بالسـ ن الجسـ وارق كطعـ ن الخـ قة مـ ة والفسـ د الزنادقـ ى یـ ري علـ ا یجـ ا مـ وأمـ

  .)١(وأكل النار والزجاج وغیر ذلك، فھو من قبیل الاستدراج

ً مــن مشــایخ الطــرق الصــوفیة ممــن ینفــون ھــذه الأمــور عــن  فــي الأردن، وقــد قابلــت عــددا

  .)٢(أشدّ الإنكار، واصفین إیاھا بالخزعبلاتكرون على فاعلھا التصوف وأھلھ، وین

ور  ن الأمـ ا مـ رأس وغیرھـ ي الـ اجر فـ ي (والذین یقومون بضرب الشیش والسیوف والخنـ التـ

  :ولھا ثلاثة أسباب ،نھا من باب الكراماتیقولون إ) سبق ذكرھا

 .أمام الكافرین والمعاندین نصرة دین الله -

 .تقویة إیمان المریدین -

 .دعت الحاجةالتخلص من الظالم إن  -

ھاذلك فھي حرامٌ  وما سوى اءتورث  لأنَّ و آثـالریـ ة فھـ ا دون حاجـ ن ارتكبھـ أن إلاّ  ،)٣(مٌ ، ومـ

  .الشیخ عمر الصرفندي یؤكد أن الشیخ باستطاعتھ الضرب في أي وقت؛ فھو مأذونٌ بذلك

ول من قبیل السحر والإقسام على الشیاطین،بأنّھا  وقوعھا ویفسر الإمام الألوسي ا ": فیقـ ومـ

یشــاھد مــن وقوعــھ لــبعض المنتســبین إلــى حضــرة الــولي الكامــل الشــیخ أحمــد الرفــاعي قــدس ســره 

ً  من ر  فقیل إنھ باب من السحر ،الفسقة الذین الذین كادوا یكونون لكثرة فسقھم كفارا ي كفـ ف فـ المختلـ

لاح فإنَّ  ،فاعلھ وقتلھ د أن لھم أسماء مجھولة المعنى یتلونھا عند دخول النار والضرب بالسـ ولا یبعـ

ھ، ر فیـ ا لا كفـ ا مـ ان معھـ ً وإن كـ ر بعضـھم تكون كفرا د ذكـ م  وقـ ھـ كأنَّ د ذلـ ون عنـ ف  :یقولـ ف تلسـ تلسـ

لاح  ھیف ھیف أعوذ بكلمات الله تعالى التامة من شر ما خلق أقسمت علیك یا أیتھا النار أو أیھا السـ

                                                             
  .٣٧٢صمصدر سابق، ، حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى، ) ١(
مور، اع الطریقة الشاذلیة القادریة القأتب: على سبیل المثال لا الحصر) ٢( ظفیة، مقابلة خاصة مع الشیخ إسماعیل سـ

ویھي م، والشیخ أحمد الجمال من الط٦/١٢/٢٠١٣: بتاریخ د النـ د الحمیـ یخ عبـ ة، والشـ ة العلویـ اذلیة الدرقاویـ ریقة الشـ
  .البدویة كما سیأتي الأحمدیة في الطریقة

  .م٢٦/٤/٢٠١٤: مقابلة خاصة مع الشیخ مقبل عبید الفواعرة، بتاریخ) ٣(



 

١٦٦ 
 

ّى الله علیــھ - ومحمــد بحــق حــي حلــي ونــور ســبحي تضــر غــلام  أن لا تضــري أو لا -وســلم صــل

  .)١("الطریقة

ر یقدمو ً آخـ یرا ة تفسـ ن تیمیـ یخ ابـ والالشـ ن الأحـ دھا مـ ً؛ فیعـ یطانیةال ا ي شـ ا،  التـ ري فاعلھـ تعتـ

   .)٢(ھو الفاعل، أو عن طریق حیل یتدربون علیھا الذي یتلبسھ بحیث یكون الشیطان

ھم  ومن التفسیرات التي قدمت از العصـبيیعملوأنَّ یط الجھـ الم  ن على تنشـ ن عـ ون مـ فیخرجـ

الحــس والتــأثر إلــى عــالم التجــرد مــن الإحســاس، وعنــد تســدید أي طعنــة أو وخــزة فــإنھم لا ینزفــون 

  .)٣(یحدثھ تنشیط الجھاز العصبي الذاتيبسبب تقلص العضلات الذي 

ع القائمین بھذه الأفعال یبطلون لكنّ  ی جمیـ ابقة، لأالتفسـ م یقتصـرون رات السـ ا-نھـ د فعلھـ  -عنـ

ن ( الحادة والأدوات على ذكر الله بصوت عالٍ مسموع، ویقولون بأنّ الشیاطین تخاف من الآلات مـ

ذلك)خلال التجربة ام بـ زة ، فكیف لھم القیـ ة وأي وخـ عیرات الدمویـ يءٌ بالشـ ان ملـ م الإنسـ م إن جسـ ، ثـ

   .)٤(بسیطة كفیلة بنزول الدم منھ

مجموعــة مــن الآیــات قبــل الضــرب وقــد ذكــر لــي الشــیخ عمــر الصــرفندي أنــھ یقــوم بقــراءة 

م ی رآن، ثـ ن القـ ة مـ رأ آیـ ھ ویقـ ح إصـبعھ بریقـ ضـع وأثنائھ، وبعد نزول الدم من جسم المرید فإنھ یمسـ

أمر اللهأ رة بـ دم مباشـ زول الـ ف نـ ذه  .)٥(صبعھ على الجرح فیتوقـ ى ھـ ي علـ ھ أن یطلعنـ ت منـ د طلبـ وقـ

  !یقةلسالك الطر من الشیخ بإذنإلاّ  ىإنھا لا تعط: الآیات، فقال

رة رات كثیـ دي مـ ن  ویؤكد الشیخ الصرفندي أنھ قد تعرض للتحـ نوات الماضـیة مـ لال السـ خـ

ھ  ،قبل المنكرین وم بـ ا یقـ ة مـ اء لمعاینـ ل، وأحضـروا الأطبـ ین ففعـ فطلبوا منھ الضرب في القلب والعـ

ً  فتوقفوا ن ولم یجدوا تفسیرا د مـ ة الضـرب للتأكـ اء عملیـ ة أثنـ ات القرآنیـ راءة الآیـ ھ قـ دم ، وطلبوا منـ عـ

  .لم یبطل الضربففعلوا و ،وجود الجنّ 

                                                             
  .٦٧- ٦٦، ص٩جمصدر سابق، ، روح المعانيالألوسي، ) ١(
  .٢٢- ٢١، ص٣ج، مصدر سابق، مجموع الفتاوىابن تیمیة، :انظر) ٢(
  .موقع ویكبیدیا على شبكة الانترنت: انظر) ٣(
  .م٢٦/٤/٢٠١٤: مقابلة خاصة مع الشیخ عبید الفواعرة، بتاریخ) ٤(
  .م٢٨/٤/٢٠١٤: مقابلة خاصة مع الشیخ عمر الصرفندي، بتاریخ) ٥(



 

١٦٧ 
 

ا  ن أنھـ د مـ ده للتأكـ د عنـ ي حضـور مولـ ب منـ ت، وطلـ ي أي وقـ دي فـ تعد للتحـ ھ مسـ كما أكد أنـ

  .كرامة یجریھا الله على ید أتباع الإمام الرّفاعي

ادةً  المسألة في أنّ  -والله أعلم–والذي أذھب إلیھ  تحیلة عـ ً مسـ لا ائزة عقـ ھ أصلھا جـ ذا فقـ ، وھـ

ة  ذه الطریقـ ن ھـ الكرامات، أما تطبیقھا فھو مختلف بین من یمارسھا، فمنھم من یقع لھ ذلك كرامة مـ

ن  ذكركما و غیرھا، ومنھم من یكون بالاستعانة بالجن أ نھم مـ ا الله، ومـ الألوسي وابن تیمیة رحمھمـ

ً من قبل الجن وھو لا نھم من تقع لھ من قبیل یدري، فیظنھا كرامة وھو لا یدري، وم یكون مخدوما

  .الاستدراج

، والإومما لا شك فیھ أن  دة، ضرب الشیش في زماننا منفرٌّ ابرة ومعانـ ھ مكـ صرار على فعلـ

  .فیجب تركھ

ي  ھم فـ ة أنفسـ ة الرفاعیـ اع الطریقـ ویؤخذ على الصرفندي مخالفتھ للأصول التي وضـعھا أتبـ

داء الزا وم بإھـ ھ یقـ ل إنـ ت، بـ ً یتضـمن ضرب الشیش، فھو یضرب في أي وقـ دمجا ً مـ ھ قرصـا رین لـ ئـ

یلم استعراضـي ي !! ضربھ للشیش، وكأنھ فـ الفین، لكنـ ھ للمخـ ھ بتحدیـ د الصـرفندي صـدق أفعالـ ویؤكـ

ان یجـرب  ذي كـ ده الـ نھم ولـ ن بیـ خاص ومـ ذاء بعـض الأشـ ي إیـ ببھ فـ ي تسـ د لـ رأیت من أقاربھ مَن أكـ

یضــع الكثیــر مــن علامــات علیــھ فــي بدایــة أمــره، بــل إنــھ تــم إیقافــھ مــرة فــي المركــز الأمنــي، وھــذا 

  .الاستفھام حولھ

ّى الله علیھ - جواز رؤیة النبي   :یقظة -وسلم صل

ال  ھ قـ الى عنـ رة رضـي الله تعـ ي ھریـ دیث أبـ ن حـ : أخرج البخاري ومسلم في صحیحیھما مـ

ھ - سمعت النبي ّى الله علیـ لم صل ول -وسـ ل " :یقـ ي الیقظـة، ولا یتمثـ یراني فـ ام فسـ ي المنـ ي فـ ن رآنـ مـ

  .)١("الشیطان بي

  

                                                             
ّى الله علیھ وسلم - كتاب التعبیر، باب من رأى النبي ،الجامع الصحیح البخاري،) ١( ام، -صل م في المنـ  ،٦٩٩٣ :رقـ
ي،. ٣٣، ص٩ج د رآنـ ام فقـ ي المنـ ي فـ ن رآنـ لام مـ ھ الصـلاة والسـ ي علیـ ول النبـ اب قـ م ومسلم في كتاب الرؤیا، بـ : رقـ

  .١٧٧٥، ص٤ج ،٢٢٦٦



 

١٦٨ 
 

: قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــھ الله تعــالى بعــد أن لخّــص أقــوال العلمــاء فــي معنــى الحــدیث

ي"... ھ رأى النبـ ره أنـ اس أو غیـ ن عبـ ن ابـ ذكر عـ ر، فـ ّى  - وحملھ ابن أبي جمرة على محمل آخـ صـل

ً  -وسلم الله علیھ را تیقظ متفكـ د أن اسـ ات  في النوم، فبقي بعـ ى بعـض أمھـ دخل علـ دیث، فـ ذا الحـ ي ھـ فـ

ؤ ة  -منین المـ ھ میمونـ ا خالتـ ي -ولعلھـ ت للنبـ ي كانـ رآة التـ ھ المـ ت لـ لم - فأخرجـ ھ وسـ ّى الله علیـ  ،-صـل

ّى الله علیھ - فنظر فیھا فرأى صورة النبي لم صل ھ -وسـ ر صـورة نفسـ م یـ ن  .ولـ ة مـ ن جماعـ ل عـ ونقـ

ھم  الصالحین ھ - رأوا النبيأنَّ ّى الله علیـ لم صـل ي الیقظـة  -وسـ ك فـ د ذلـ م رأوه بعـ ام ثـ ي المنـ ألوه فـ وسـ

ذلك ر كـ اء الأمـ ا فجـ ق تفریجھـ ى طریـ ت  .عن أشیاء كانوا منھا متخوفین فأرشدھم إلـ ل [قلـ ن بـاوالقائـ

ً ]: حجر ى وھذا مشكل جدا اء الصـحبة إلـ ن بقـ ؤلاء صـحابة، ولأمكـ ان ھـ ى ظـاھره لكـ ل علـ و حمـ ، ولـ

 ً ً جمّ  یوم القیامة، ویعكر علیھ أن جمعا ھ رآ ا نھم أنـ د مـ ذكر واحـ م یـ م لـ ام ثـ ي المنـ ي الیقظـة، رأوه فـ ه فـ

  .)١("وخبر الصادق لا یتخلف

: وقــد أجــاب الحــافظ الســیوطي علــى استشــكال الحــافظ ابــن حجــر رحمھمــا الله تعــالى، فقــال

منــع الملازمــة؛ لأن شــرط الصــحبة أن یــروه وھــو فــي عــالم الــدنیا وذلــك قبــل : الجــواب عــن الأول"

  .الصحبة موتھ، وأما رؤیتھ بعد الموت وھو في عالم البرزخ فلا تثبت بھا

ع : وعن الثاني  ا تقـ أن الظاھر أن من یبلغ درجة الكرامات ممن ھو في عموم المؤمنین إنمـ

  .لھ رؤیتھ قرب موتھ عند طلوع روحھ، فلا یتخلف الحدیث، وقد وقع ذلك لجماعة

ّى الله علیــھ - وأمــا أصــل رؤیتــھ فــي الیقظــة فقــد نــص علــى إمكانھــا ووقوعھــا  -وســلم صــل

دین : جماعةٌ من الأئمة، منھم ز الـ یخ عـ ي، والشـ ن العربـ حجة الإسلام الغزالي، والقاضي أبو بكر ابـ

انتھى . )٢("، ولي في ذلك مؤلف خرونوآبن عبد السلام، وابن أبي جمرة، وابن الحاج، والیافعي، ا

  .كلام السیوطي رحمھ الله تعالى

ة النبــيلا یوجـ: قلـت ى رؤیـ اب والســنة علـ ي الكتـ ل صــحیح فـ ھ - د دلیـ ّى الله علیـ  -وســلم صـل

  .یقظة، وھذا القدر كاف في إبطال المسألة

                                                             
  .٣٨٥ص ،١٢ج ، مصدر سابق،فتح الباريابن حجر، ) ١(
إسحاق  تحقیق أبي(، الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، )م١٩٩٦(السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ) ٢(

  .، دار ابن عفان للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة٢٨٦، ص٥، ج١، ط)الحویني
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من حدیث ضمرة بن ثعلبة رضـي " المعجم الكبیر"الطبراني في  ھأخرجوأما الحدیث الذي 

ّى الله علیھ - أنھ أتى رسول الله" :الله تعالى عنھ يدع الله أ: وقال -وسلم صل  - لي بالشھادة، فقال النبـ

ّى الله علیھ وسلم اراللھم إنّ " :-صل ركین والكفـ ى المشـ ة علـ ال"ي أحرم دم ابن ثعلبـ ل : "، قـ ت أحمـ فكنـ

ّى الله علیــھ - فــي عظــم القــوم، فیتــراءى لــي النبــي یــا ابــن ثعلبــة لتغــرز : ، فقــالوا"خلفھــم -وســلم صــل

ّى الله علیھ - إن النبي: "وتحمل على القوم، فقال ى  -وسلم صل یھم حتـ ل علـ م، فأحمـ ي خلفھـ یتراءى لـ

  .)١("أقف عنده، ثم یتراءى لي عند أصحابي، فأحمل حتى أكون مع أصحابي

  .)٢("رواه الطبراني وإسناده حسن: "قال الھیثميف

ي  ن الھیثمـ تغرب مـ بب ضـعفھ، واسـ لكن الألباني أورده في السلسلة الضعیفة، وفصل في سـ

   .والضعیف لیس بحجة .)٣(تحسینھ

  :)٤(موقف الطرق الصوفیة الأردنیة من المعجزة والكرامة

  الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة

الوا: "قال الشیخ حازم أبو غزالة ل : المعجزة للنبي والكرامة للولي أو الرجل الصالح، وقـ كـ

ي عطـاء  ة فھـ ا الكرامـ إذن الله، أمـ ون بـ زة تكـ ي معجزة لنبي یمكن أن تكون كرامة لولي، والمعجـ إلھـ

  ".مؤقت على حسب الحاجة، كما مشى أبو العلاء الحضرمي بجیشھ على الماء في معركة القادسیة

ة : "وقال الشیخ أحمد الجمّال ة ثابتـ ى صـدقھم، والكرامـ ل علـ ي دلیـ المعجزة للأنبیاء فقط وھـ

ً  ،للأولیاء یس صـحیحا دة، ولـ ة فاسـ  غیر ان بعض الناس یبالغون في نسبة الكرامات للصالحین مبالغـ

إلاّ  أن كــل مــا كــان معجــزة لنبــي صــح أن یكــون كرامــة لــولي، بــل ھنــاك معجــزات كبــرى لا تكــون

ومــن المبالغــات فــي موضــوع الكرامــة أن بعــض . للأنبیــاء علــیھم الصــلاة والســلام كإحیــاء المــوتى

ً یحضره الإنسان متى أراد، ولیس ھذا بصحیح ً إرادیا   ".الناس یصورونھا عملا

                                                             
ً، ج) معجم الشامیین(، وفي ٣٠٨، ص٨ج ،٨١٥٦: مصدر سابق، رقم ،المعجم الكبیرالطبراني، ) ١( ، ٢لھ أیضا

  .١٣٧٨: ، برقم٢٩٨ص

  .٣٧٩ص ،٢ج ، مصدر سابق،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالھیثمي، ) ٢(
  . ٨٧٣-٨٧٢، ص١٣جمصدر سابق، ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعةالألباني، ) ٣(
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )٤(
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ال الشــیخ نــوح كلــر نــؤمن بھمــا والفــرق بینھمــا ھــو التحــدي، ونعتقــد أن كــل مــؤمن لــھ : "وقـ

ال  ا قـ یش كمـ وم بضـرب الشـ ن یقـ كرامة، فالدعاء المستجاب على سبیل المثال كرامة، وننكر على مـ

  ".رحمھ الله"شیخنا عبد الرحمن الشاغوري 

وتى،الكرامات الكبرى انتھ: "قال الشیخ إبراھیم الفالوجي: الطریقة الشاذلیة الفیلالیة  ت كإحیاء المـ

ا  مـ ذن كلامــھ"بقیــت الصــغرى للصـالحین وإنَّ ة ومــن نفاھــا فانبـ وھــي لیســت " وأثبــتن للأولیــاء الكرامـ

ما  محصورة في الصوفیة ً وإنَّ ً تقیا   ".یھبھا الله لمن كان مؤمنا

یخ وقال الشیخ القرآن : "عبد القادر الشـ ف، فـ ان أو تعریـ ى بیـ اج إلـ اء ولا تحتـ زة للأنبیـ المعجـ

ر خیر دلیل علیھا، أما الكرامة فھي ما یخص الله  ف الخیـ بھ أولیاءه من الحفظ واستخدامھم في مواقـ

  ".وتسخیر ذلك لھم، وھي لا تنال بالطلب، ولا یتحدى الناس بھا

المعجزات : "یخ أحمد الیشرطيقال الش: الطریقة الشاذلیة الیشرطیة ق، فـ ات حـ المعجزات والكرامـ

دیھم  ى أیـ وخاصة بالأنبیاء علیھم السلام أجراھا الله علـ ى صـدق نبـ ة علـ م، ودلالـ ً لھـ دا ي تأییـ تھم، وھـ

اب  ا الكتـ ي ثنایـ خرق للنوامیس الكونیة بإرادة إلھیة، یعجز الخلق عن القیام بھ، وھي كثیرة مبثوثة فـ

ً لھــم، لطمأنــة وأمــا ...العزیــز الكرامــات فھــي صــنو المعجــزات، ولكنھــا خاصــة بأولیــاء الله تكریمــا

ن  ر بـ ة عمـ النفوس، وترسیخ العقیدة في القلوب، فھي ثابتة بالعقل والنقل، ومن أشھرھا مناداة الخلیفـ

داء  اریة نـ مع سـ ث سـ اریة، حیـ الخطاب وھو یخطب على المنبر في المدینة المنورة قائد المسلمین سـ

ورغــم كثــرة الكرامــات الحســیة والمعنویــة فــي تــاریخ . ة علــى مــا بینھمــا مــن مســافات شاســعةالخلیفــ

رطیة، اذلیة الیشـ ة الشـ ديإلاّ  الطریقـ نھج المحمـ وت علــى الـ ي الثبـ ة ھـ ال مؤســس . أن الكرامــة الحقـ قـ

رطي دین الیشـ ور الـ ي نـ ا : "الطریقة سیدي الشیخ علـ ا مـ ق، أنـ ة وتحقیـ ل معرفـ ات، لا تقـ ل كرامـ لا تقـ

  )".٥٩١نفحات الحق، ص. (الثبوتإلاّ  عندي

مّور: الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة ماعیل سـ ة ا: "قال الشیخ إسـ ي، كرامـ زة النبـ ن معجـ ولي مـ لـ

ن الكرامــة مــن أساســیات الطریــق، بــل الاســتقامة عــین الكرامــة، وضــرب الشــیش مــن ولا نقــول بــأ

لأولیــاء یســتترون منھــا كمــا تســتتر الخــزعبلات، والأولــى أن یســتر صــاحب الكرامــة كرامتــھ، لأن ا

  ".المرأة من حیضھا
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ن : "قال الشیخ عبید الفواعرة: الطریقة الرفاعیة ة مـ ا ھبـ الكرامة لیست من أساسیات الطریقة، لكنھـ

ً لصــاحب الكرامــة الســید الرفــاعي، وھــي امتــداد لمعجــزات النبــي فــي حــال وجــد الصــدق  الله إكرامــا

تترون والاخلاص من سالك الطریقة، والفرق  اء یسـ دي، والأولیـ و التحـ بین المعجزات والكرامات ھـ

  ".من الكرامة كما تستتر المرأة من حیضھا

  .وھذا الكلام یتعارض مع فعلھ، فھو لا یستتر من الكرامة، بل یظھرھا بضربھ للشیش

از المعجزة للأنبیاء والكرامة للأ: "وقال الشیخ فواز الطباع ي جـ زة لنبـ ان معجـ ولیاء، وما كـ

  ".یكون كرامة لولين أ

المعجــزة للأنبیــاء والكرامــة للأولیــاء : "قــال الشــیخ محمــد عبــد الحلــیم القــادري: الطریقѧѧة القادریѧѧة

ھ  وھناك كرامة واستدراج، ولا نؤید ضرب الشیش في زماننا    ".زمان علملأنَّ

  .بل لا نؤیده في كل زمان: قلت

ـــدكتورة مـــروة ـــیھم الســـلام،  المعجـــزة فیھـــا التحـــدي وھـــي خاصـــة: "وقالـــت ال بالأنبیـــاء عل

والكرامـــة للأولیـــاء باقیـــة إلـــى یـــوم الـــدین، ومـــا كـــان معجـــزة لنبـــي جـــاز أن یكـــون كرامـــة لـــولي، 

  ".والاستقامة عین الكرامة

نــؤمن أن المعجــزة ھــي أمــر : "قــال الشــیخ حســني الشــریف: الجامعѧѧة الرحمانیѧѧة الطریقѧѧة الخلوتیѧѧة

ارق خارق للعادة یجریھ الله على ید النبي، لیكو ر خـ ي أمـ ً على صدق دعوتھ، أما الكرامة فھـ ن دلیلا

ً لھ ھ - ونعتقد بمعجزات الرسول. خارق للعادة یجریھ الله على ید الولي إكراما ّى الله علیـ لم صـل  -وسـ

ل ...كلھا ور أھـ ھ جمھـ ب إلیـ ا ذھـ ات، كمـ د الممـ اة وبعـ ي الحیـ اء فـ ة للأولیـ ونعتقد بجواز وقوع الكرامـ

ھ السنة، بل ھي بعد الممات  ن كرامتـ تحي مـ أولى لقربھ من مولاه في دار الحق، والولي الحقیقي یسـ

  ".أن تظھر للناس، كما تستحي العذراء في خدرھا

ون : "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني: الطریقة النقشبندیة از أن یكـ ما جاز أن یكون معجزة لنبي جـ

  ".ھي عین الكرامةوالفرق بینھما التحدي، مع إیماننا أنّ الاستقامة  ،كرامة لولي
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المعجــزة للأنبیــاء والكرامــة للأولیــاء، ومــا كــان : "قــال الشــیخ منصــور الیمــاني: الطریقѧѧة التجانیѧѧة

اء، والأ ن یشـ ھ مـ ذا فضـل الله یؤتیـ ولي، فھـ ولي معجزة لنبي جاز أن یكون كرامة لـ تتر الـ ى أن یسـ ولـ

  ".من كرامتھ، وننكر على بعض الرفاعیة ما یصدر عنھم كضرب الشیش

ویھي: الطریقة الأحمدیة البدویة د النـ د الحمیـ یخ عبـ اء، : "قال الشـ ة للأولیـ اء والكرامـ زة للانبیـ المعجـ

ي قصــة  ر فـ یدنا عمـ ع سـ ا حــدث مـ ولي، كنـ ة لـ ون كرامـ ي جــاز أن یكـ زة لنبـ ون معجـ از أن یكـ ا جـ ومـ

    .ساریة، وضرب الشیش باطلٌ ولیس من أصول الطریق

اعرة، : "قال الشیخ أحمد الصوي: طریقة آل باعلوي نة والأشـ ل السـ كذلك مذھبنا في ذلك مذھب أھـ

نثبــت المعجــزة ونــؤمن بھــا وھــي مــا یجریــھ الله مــن الخــوارق علــى أیــدي الأنبیــاء للتحــدي، وكــذلك 

ا : العلمالكرامة وھي ما یجریھ الله من الخوارق على أیدي الصالحین، ونسیر على قاعدة أھل  كل مـ

الــوحي وتنــزل الكتــب، مــع مراعــاة إلاّ  كرامــة لــولي،ن یكــون معجــزة لنبــي جــاز أن یكــون جــاز أ

ل  اغل، بـ غل الشـ ون الشـ تفاصیل الخلاف في ذلك، ومع مراعاة أن لا یتم المبالغة والتضخیم، بأن تكـ

ً، ولا یتوقــف عنــدھا، ویؤكــد مشــایخ الطریقــة علــى أن الاســتقامة ھــي أعظــم  لا یلتفــت إلیھــا كثیــرا

  .كرامة

بــالمعجزة والكرامــة،  الطــرق الصــوفیة الأردنیــة تــؤمنیــع جمفــإنَّ  وبنــاء علــى مــا ســبق؛

والفــرق بینھمــا ھــو التحــدي، ویــرون أن مــا كــان معجــزة لنبــي جــاز أن یكــون كرامــة لــولي، ویــردد 

الاســتقامة عــین الكرامــة، وأمــا ضــرب الشــیش فغــالبیتھم علــى إنكــار ھــذا الفعــل، : غــالبیتھم عبــارة

 .والبعض منھم یصفھ بأنھ من الخزعبلات
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  القضاء والقدر وخلق الأفعال: المبحث السادس

النقلــي  ینیُعــدُّ الإمــام الكلابــاذي أول مــن فصّــل فــي القضــاء والقــدر، بالاعتمــاد علــى الــدلیل

ن أصــحاب التصــوف السُّــني الــذین اعتمــدوا فــي  ي كمــا فعــل المتكلمــون، بخــلاف مــن ســبقھ مـ والعقلـ

وال ث وأقـ لف الصـالح تقریرھم لھذه القضایا على الآیات والأحادیـ اذي رأي )١(السـ ى الكلابـ د تبنـ ، وقـ

ب أن یعرالأش ن المناسـ ھ مـ اذي فإنـ ام الكلابـ ن رأي الإمـ دیث عـ ة ولم یخرج عنھ في شيء، وقبل الحـ

فَ  ً من القضاء والقدر عند الأش نُعَرِّ   .ةیعركلا

زال: "فأما القضاء ا لا یـ ھ فیمـ ي علیـ ا ھـ ى ". (فھو إرادة الله الأشیاء في الأزل على مـ أي علـ

  .)٢(، فالقضاء تابع لصفة العلم، وھي من صفات الذات)ما ستكون علیھ في المستقبل

، فھــو "الأشــیاء علــى قــدر مخصــوص ووجــھ معــین أراده تعــالى -تلــك -إیجــاد الله : "والقــدر

  .)٣(صفة فعل عندھم

در ث القـ وا : "ونعود إلى أبي بكر الكلاباذي، حیث قال في مقدمة مبحـ  -أي الصـوفیة–أجمعـ

اد أن الله ال العبـ ا تعالى خالق أفعـ ل مـ كلھـ انھم، وأن كـ الق لأعیـ ھ خـ ا أنـ ر كمـ ن خیـ ھ مـ ر ا یفعلونـ و شـ

ال  وقین، وقـ وبین ولا مخلـ ً ولا مربـ دا وا عبیـ فبقضاء الله وقدره، وإرادتھ ومشیئتھ، ولولا ذلك لم یكونـ

ون الله  ا كانت أفعالھم أشیاء، وجبفلمّ ... )١٦: الرعد( "قل الله خالق كل شيء": لالله عزّ وج أن یكـ

ان  خالقھا، ولو كانت الأفعال غیر مخلوقة لكان الله جل وعز خالق بعض الأشیاء دون جمیعھا، ولكـ

ً " خالق كل شيء: "قولھ ً كبیرا ً، تعالى الله عن ذلك علوا   .)٤("كذبا

ً على استحالة كون ا ً عقلیا ال و"لأفعال من خلق العباد، ویقیم الكلاباذي دلیلا وم أن الأفعـ معلـ

دح ار من الأعیان، فلو كان الله خأكث لق الأعیان، والعباد خالقي الأفعال، لكان الخلق أولى بصفة المـ

ن  درة مـ م قـ انوا أتـ ذلك لكـ انوا كـ و كـ قُ العباد أكثر من خلق الله، ولـ في الخلق من الله تعالى، ولكان خَلْ

                                                             
  .٦٧م، ص٢٠٠٩، دار الفتح للدراسات والنشر، عمّان، ١، طالقدر في الفكر الصوفي علي العمري،) ١(
  .١٨٩صمصدر سابق، ، شرح جوھرة التوحیدإبراھیم البیجوري، ) ٢(
  .١٨٨المرجع السابق، ص) ٣(
  .٤٨ص مصدر سابق،  ،التعرف لمذھب أھل التصوفالكلاباذي، ) ٤(
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الى ال الله تعـ د قـ ً منھ، وقـ د( "وھѧو الواحѧد القھѧارقѧل الله خѧالق كѧل شѧيء ": الله تعالى وأكثر خلقا : الرعـ

١(")١٦(       .  

ي الاسـ ول الصـوفیة فـ اذي قـ ینّ الكلابـ ة –تطاعة ثم بـ درة الحادثـ ال -القـ وا: "فقـ م  أجمعـ ھـ لا أنَّ

ةفَ یتنفسون نَ  ون حركـ ة ولا یتحركـ ً ولا یطرفون طرفـ ا إلاّ  سا تطاعة یخلقھـ یھم واسـ دثھا الله فـ وة یحـ بقـ

  .)٢("بھاإلاّ  لا یتقدمھا ولا یتأخر عنھا ولا یوجد الفعل ،الله لھم مع أفعالھم

ً علــى الحقیقــة ھــم بھــا مثــابون وعلیھــا معــاقبون؛ : "وقــال ً واكتســابا وأجمعــوا أن لھــم أفعــالا

  .)٣("أن یفعل بقوة محدثة: ومعنى الاكتساب. ولذلك جاء الأمر والنھي، وعلیھ ورد الوعد والوعید

ة في نظریة الكسب، ولفھمھ لا بد من یعرھو عین كلام الأش كلاباذي السابقوكلام الإمام ال

  :توضیح نظریة الكسب عندھم

ت،  س الوقـ ي نفـ ذھب الأشاعرة إلى أن الفعل الإنساني مخلوق Ϳ تعالى وباختیار الإنسان فـ

ال  ي حـ ال، ففـ ذه الأفعـ ھ لھـ اد الله وخلقـ ین إیجـ فھناك ارتباط بین إرادة الإنسان لأفعالھ الاختیاریة، وبـ

الفعــل، إرادة الله ســبحانھ وتعــالى یخلــق لــھ القــدرة علــى الفعــل عنــد فــإنَّ  اختیــار الإنســان لأي فعــل

ى  زم علـ ى صـمم وعـ د متـ أن العبـ نتھ بـ رى سـ ى أن الله أجـ ة، بمعنـ درة حادثـ فالإنسان یكتسب أفعالھ بقـ

  .)٤(الله یخلقھا لھ، ومتى صمم وعزم على المعصیة؛ فإنھ تعالى یخلقھا لھفإنَّ  الطاعة؛

ھ( ضٌ رَ والاستطاعة أو القدرة الحادثة عند الأشاعرة عَ  ي )٥()وھو ما لا یقوم بذاتـ ي التـ ، وھـ

ھاتباشر الفعل عند إرادة الإنسان لأفعالھ، فلا تسبق الفعل ولا تتأخر عنھ؛  یتم  لأنَّ ل فسـ لو سبقت الفعـ

ا بدونھا أو بقدرة معدومة، ولو جاز ذلك لجاز وقوع الإحراق بحرارة نار معدومة  ال، كمـ ذا محـ وھـ

  .)٦(زمانین وھذا محال ضُ رَ أن تأخر القدرة عن مقدورھا یؤدي إلى أن یبقى العَ 

                                                             
  .٤٩ص مصدر سابق،  ،التعرف لمذھب أھل التصوفالكلاباذي، ) ١(
  .٥٠صمصدر سابق، ، التعرف لمذھب أھل التصوفالكلاباذي، ) ٢(
  .٥١ص مصدر سابق،  ،التعرف لمذھب أھل التصوفالكلاباذي، ) ٣(
، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١، طمسائل الخلاف بین الأشاعرة والماتریدیةطھ خالد السامرائي، : انظر) ٤(

  .٦٣م، ص٢٠٠٦
  .٤٧صمصدر سابق، ، شرح النسفیةالتفتازاني، ) ٥(
، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ١، ط)محمــد أمــین الضــناوي: تحقیــق(، اللمѧѧعأبــو الحســن الأشــعري، : انظــر) ٦(

  .٥١صمصدر سابق، ، التعرف لمذھب أھل التصوفالكلاباذي، : وانظر. ٥٩-٥٨م، ص٢٠٠٠
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ار،  لبھ الاختیـ ان لا تسـ ل الإنسـ ة الله لفعـ رون أن خالقیـ فالأشاعرة ومن وافقھم من الصوفیة یـ

ال ا فقـ وا": لذا فقد نقل الكلاباذي إجماع الصوفیة بأنھم مختارون لأفعالھم غیر مجبورین علیھـ  أجمعـ

ھم  ھأنَّ . مختارون لاكتسابھم مریدون لھ، ولیسوا بمحمولین علیھ، ولا مُجْبرین فیھ، ولا مستكرھین لـ

ً فــانتفى الإكــراه فیھــا، ولــیس ذلــك علــى " مختــارون: "ومعنــى قولنــا أن الله تعــالى خلــق لنــا اختیــارا

  .)١("التفویض

 ھمبعـــض المشــھورین مـــنأن العبــارات التــي تنقلھـــا الكتــب عــن "وذكــر الــدكتور البـــوطي 

ً، وأنھ لیسأ: الصوفیة ل إلاّ  ن الإنسان لا یملك في الحقیقة شیئا ي كـ یَّر فـ و مسـ واء، فھـ ي الھـ ة فـ ریشـ

ي م الإلھـ ي قبضـة الحكـ ھ فـ راھین  اعلم أنفـ ...شؤونھ وأعمالـ ن البـ يء مـ ى شـ تند إلـ لام لا یسـ ذا الكـ ھـ

ر، و رع المطھـ ھ الشـ ون منـ ذي تكـ ي الـ ر الإلھـ تند لكنَّـھ والعلم والخبـ ؤلاء الصـالحین(یسـ د ھـ ى ) عنـ إلـ

ن  أحوال تعتریھم من شدة التأمل في عظمة الله فیغرقون بسبب ذلك في حال من الدھشة والذھول عـ

ً ع. أنفســھم، تجعلھــم ینطقــون بھــذه الكلمــات ً لمــا وصــلت إلیــھ ملوھــي فــي الحقیقــة لیســت تقریــرا یــا

  .)٢("بمشاعرھم عقولھم، ولكنھا وصف نفسي لھذه الدھشة التي اعترتھم وطافت

ال،  ق الأفعـ در وخلـ ائل القضـاء والقـ ي بحـث مسـ وأما المتأخرون من الصوفیة فقد توسعوا فـ

ا  اعرة فیمـ ومن أبرز ھؤلاء الإمام الغزالي، الذي ناقش ھذه المسائل من جمیع جوانبھا، ووافق الأشـ

  .)٣(ذھبوا إلیھ

  :)٤(عبادموقف الطرق الصوفیة الأردنیة من القضاء والقدر وخلق أفعال ال

الخلــق بــین تجلیــات ثــلاث : "قــال الشــیخ حــازم أبــو غزالــة: الطریقѧѧة الشѧѧاذلیة الدرقاویѧѧة الھاشѧѧمیة

اء الله ] العلم الإلھي، الإرادة، القدرة[ ا شـ رز مـ درة تبـ ي والقـ م الأزلـ فالإرادة تبرز ما شاء الله من العلـ

درة  الإرادة تــرادف القضـاء، والقـ ى القضـاء، فـ ذا معنـ ن الإرادة، وھـ ات الإرادة، وھــذا مـ ور تجلیـ ظھـ

  ".إنا كل شيء خلقناه بقدر: "معنى قول
                                                             

  .٥٢صمصدر سابق، ، التعرف لمذھب أھل التصوفالكلاباذي، ) ١(
م، دار الفكــر، ١٩٨٢:ة الثامنــة، تصــویر عــن الطبعــكبѧѧرى الیقینیѧѧات الكونیѧѧةمحمــد ســعید رمضــان البــوطي، ) ٢(

  .١٦٩-١٦٨م، ص٢٠٠٤دمشق، 
ـــي،  :وانظـــر. ١٤٧-١٤٦ص،١جمصـــدر ســـابق، ، إحیѧѧѧاء علѧѧѧوم الѧѧѧدین ،)ـھـــ٥٠٥ت (الغزالـــي : انظـــر) ٣( الغزال

ابق، ، الأربعین في أصول الدین ري،  :، وانظـر٢٧-٢٦صمصـدر سـ ي العمـ مصـدر ، القѧدر فѧي الفكѧر الصѧوفيعلـ
  .٩٤-٧٩صسابق، 

  ).صفحة ح ( الملاحق انظر  )٤(
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اد : "وقال الشیخ أحمد الجمّال ر الله العبـ ا أن یجبـ ھ، وحاشـ ف بـ الإنسان مكلف مختار فیما كلـ

والإیمــان بالقضـــاء والقــدر مــن أركــان الإیمــان بــنص الحـــدیث . علــى افعــالھم ثــم یحاســبھم علیھــا

  ".والجماعة والمحققین من علماء التصوف الشریف، وھذه عقیدة أھل السنة

  ".نتبنى رأي السادة الأشاعرة ونوافقھم فیما ذھبوا إلیھ: "وقال الشیخ نوح كلر

م : "قال الشیخ إبراھیم الفالوجي: الطریقة الشاذلیة الفیلالیة الوا، ونعلـ نوافق السادة الأشاعرة فیما قـ

 ".عقیدتھم لتلامیذنا

یخ ادر الشـ د القـ اده : "وقال الشیخ عبـ ى عبـ ھ الله علـ ا یجریـ و مـ ان، وھـ ان الإیمـ ن أركـ ن مـ ركـ

ب  م الغیـ ى علـ و معطـوف علـ ھ، فھـ ل وقوعـ د قبـ ھ أحـ ع علیـ واء، ولا یطلـ د سـ الصالح والطالح على حـ

  ".الخاص باͿ سبحانھ

در : "قال الشیخ أحمد الیشرطي: الطریقة الشاذلیة الیشرطیة طریقتنا الشاذلیة تؤمن أن القضاء والقـ

: ، وقولــھ تعــالى)٢٣: المرســلات( "فقѧѧدرنا فѧѧنعم القѧѧادرون": وخلــق أفعــال العبــاد حــق، لقولــھ ســبحانھ

فھــو مخلــوق، ولكــن  -مــا عــدا الحــق ذاتــھ–، فكــل كــائن )٩٦: الصــافات( "والله خلقكѧѧم ومѧѧا تعملѧѧون"

ً الإیمــان بالقضــاء والقــدر وخلــق أفعــال العبــاد لا ی نفصــل فــي الطریقــة عــن الالتــزام بطاعــة الله أمــرا

ھ ك بقولـ ن ذلـ ة مـ ة الحكمـ ً، حیث بین مؤسس الطریقـ ولاك : "ونھیا رك مـ ث أمـ ن حیـ وف مـ ب العكـ یجـ

ونھـــاك، وإلا تلاشـــت المراتـــب والأحكـــام، وأبطلـــت حكمـــة إرســـال الرســـل الكـــرام علـــیھم الصـــلاة 

دین  والسلام، وانھدمت قواعد الدین، وضاعت ھدایة المرشدین، وب الجاحـ ي قلـ ة فـ واسترسلت الغفلـ

  )".١٩١نفحات الحق، ص(المعاندین 

نــؤمن بالقضــاء والقــدر خیــره : "قــال الشــیخ إســماعیل ســمّور: الطریقѧѧة الشѧѧاذلیة القادریѧѧة القظفیѧѧة

  ".وشره، ونؤمن بما قال بھ الأشاعرة في خلق أفعال العباد

والله "بالقضــاء والقــدر خیــره وشــره مــن الله نــؤمن : "قــال الشــیخ عبیــد الفــواعرة: الطریقѧѧة الرفاعیѧѧة

ا " خلقكم وما تعملون ول بمـ رع، ونقـ دود الشـ العبد لیس لھ إرادة، ولكن لھ عقل یتصرف بھ ضمن حـ

  ".قال بھ الأشاعرة في مسألة الكسب

ال : "وقال الشیخ فواز الطبّاع ق أفعـ ي خلـ ول فـ القضاء والقدر خیرھما وشرھما من الله، ونقـ

  ".بھ الأشاعرة في مسألة الكسب، فالخلق Ϳ والكسب للعبدالعباد بما یقول 
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نــؤمن بالقضــاء والقــدر خیــره وشــره، : "قــال الشــیخ محمــد عبــد الحلــیم القــادري: الطریقѧѧة القادریѧѧة

  ".وأفعال العباد نؤید فیھا قول الأشاعرة في مسألة الكسب

ن ما شاء الله كان، وما لم یشأ لم یكن، مع ال: "وقالت الدكتورة مروة ي عـ در والنھـ تسلیم بالقـ

  ".الخوض فیھ

ني الشـریف: الجامعѧة الرحمانیѧة الطریقة الخلوتیѧة یخ حسـ ال الشـ ره " :قـ در خیـ ؤمن بالقضـاء والقـ نـ

ین : وشره، وأنھ أحد أركان الإیمان الستة، وأن الأحداث التي یعیشھا الإنسان تنطوي على حالین اثنـ

یر  و مسـ ائل ھـ ذه المسـ كلھ، وھـ ق بشـ ا یتعلـ ھ ومـ ده أو أبیـ الإنسان فیھ مسیر لا قدرة لھ فیھ كانتمائھ لبلـ

ھ، وإن فیھا، ولا یحاسب علیھا، أما الثاني من الأحداث  ب علیـ ر أثیـ ار الخیـ فھو فیھا مخیر، فإن اختـ

ً كان اختیاره، ر فإنَّ  اختار الشر عوقب علیھ، وأیا یختار، الخیـ اذا سـ ھ مـ الله تعالى علم في سابق علمـ

  ".أم الشر

اء : "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني: الطریقة النقشبندیة ا شـ نؤمن بالقضاء والقدر خیره وشره، ومـ

  ".یشأ لم یكن، والله خالق للعباد وأفعالھم، ونوافق السادة الأشاعرة في مسألة الكسبالله كان وما لم 

ادة : "قال الشیخ منصور الیماني: الطریقة التجانیة ق السـ ره، ونوافـ ره وشـ در خیـ نؤمن بالقضاء والقـ

   ".الأشاعرة في جمیع مسائل العقیدة وعلى رأسھا قضیة خلق أفعال العباد

نؤمن بالقضاء والقدر خیره وشره، : "قال الشیخ عبد الحمید النویھي: البدویةالطریقة الأحمدیة 

  ".ولا نحتج بھما عند الوقوع في الخطأ

د الصـوي: طریقة آل باعلوي یخ أحمـ ال الشـ اعرة، : "قـ نة الأشـ ل السـ دة أھـ ي عقیـ ك ھـ ي ذلـ دتنا فـ عقیـ

ك نؤمن بالقضاء والقدر، وأن الله ھو خالق أفعال العباد وأن العبد لا ی ع ذلـ و مـ ھ، وھـ خلق أفعال نفسـ

ً على أفعالھ ،مخیرٌ    ".لھ الكسب ولیس مجبرا

إنَّ  وبناء على ما سبق؛ ىجمفـ ة تتبنـ ع الطـرق الصـوفیة الأردنیـ ألة  یـ ي مسـ اعرة فـ رأي الأشـ

  .القضاء والقدر وكسب الأشعري في خلق أفعال العباد

 

  



 

١٧٨ 
 

 الجنة والنار: المبحث السابع

 أن الصــوفیة یعتقــدون بــأن) الیواقیــت والجــواھر فــي بیــان عقائــد الأكــابر(ذكــر الشــعراني فــي كتابــھ 

ً لأكثر المعتزلة الذین  ھما موجودتان الآن وقبل أن یخلق الله آدم وحواء،أنالجنة والنار حق، و خلافا

عــن  قــول الله تعــالىزعمــوا أنھمــا معــدومتان الآن وأنھمــا یخلقــان یــوم الجــزاء، واســتدل علــى ذلــك ب

ـــــــة ــــار ،)١٣٣:آل عمـــــــران(    َّنجنحُّ :الجن ـــ ــــھ عـــــــن الن ـــ  َّنجنحُّ   :وقول

 .)١()٣٥:البقرة( َّ تمتهثمجحجمحجُّ  :قولھ تعالىو، )٢٤:البقرة(

ً، : "قال الإمام الغزالي بعد أن بین مراحل الیوم الآخرو دا رحمن وفـ ى الـ عداء إلـ ثم یُساق السـ

ین من النار بعد  ً، ثم یأمر بإخراج الموحدِّ ار والمجرمون إلى جھنم وِرْدا ي النـ الانتقام حتى لا یبقى فـ

مــن فــي قلبــھ مثقــال ذرة مــن الإیمــان، ویخــرج بعضــھم قبــل تمــام العقوبــة والانتقــام بشــفاعة الأنبیــاء 

فاعة ن لــھ رتبــة الشـ اء والشــھداء ومـ ین أبــد الآبــدین، . والعلمـ ي الجنــة منعمـ تقر أھــل الســعادة فـ ثــم یسـ

قاوة  ذاب، مُبْعَـدین متمتّعین بالنظر إلى وجھ الله، ویستقر أھل الشـ واع العـ ت أنـ ردّدین تحـ ار مـ ي النـ فـ

  .)٢("عن النظر بالحِجاب إلى وجھ الله تعالى، ذي الجلال والإكرام

  :أثبت في النص السابق عدة أمور -كما ترى-فالإمام الغزالي 

ّدون قد العصاة من أھل الإیمان والتوحید -١  .یعذبون في النار، ولكنھم لا یُخل

اء -٢ ات الشــفاعة للأنبیـ ذین ارتضــاھم الله عــزّ  إثبـ ن المقــربین الـ ھداء وغیــرھم مـ والعلمــاء والشـ

 .وجل

 .إثبات رؤیة الله عز وجل لأھل الجنة بخلاف أھل النار -٣

اد، الجنة تحقق وعد الله ووعیده، فأھل  -٤ ذبون و منعمون فیھا وخالدون أبد الآبـ ار معـ ل النـ أھـ

 . فیھا وخالدون أبد الآباد

   

                                                             
  .٢١٥-٢١٤، ص٢جمصدر سابق، ، الیواقیت والجواھر في بیان عقائد الأكابرلشعراني، اعبد الوھاب ) ١(
  .٣٦صمصدر سابق، ، الأربعین في أصول الدینالغزالي، ) ٢(



 

١٧٩ 
 

  :)١(من الجنة والنار موقف الطرق الصوفیة الأردنیة

ــــة: الطریقѧѧѧѧѧة الشѧѧѧѧѧاذلیة الدرقاویѧѧѧѧѧة الھاشѧѧѧѧѧمیة ــــو غزالـ ــــازم أبـ ــــیخ حـ ــــال الشـ ــــالى: "قـ ــــال تعـ  قـ

ـــــةا(َّئحئخئمئهبجبحبخبمبه ئج يمينيىيي ُّ  ـــــاء ) ٨ – ٧: لزلزل وأمـــــا فن

ار  ل النـ ود اھـ ت خلـ ول الله، لأن الله أثبـ النار فما ورد في نص شرعي لا من كتاب ولا من ھدي رسـ

ا، أمــا عصـاة الموحــدین  د فــي الجحــیم فیھـ ون منھــا، كمــا ورد لا یخلـ دخلون النــار، ثــم یخرجـ فــإنھم یـ

 ً  ".موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا
ؤمن : "وقال الشیخ أحمد الجمّال الجنة والنار حق، وھما موجودتان قد أعدتا، ونعتقد أن المـ

ي فاعة النبـ و الله أو شـ ھ عفـ م یدركـ ً إن لـ ھ  - لا یخلد في النار، بل یعذب إن كان عاصیا ّى الله علیـ صـل

ا ،-وسلم ال . ثم یخرج منھـ ن قـ ل مـ ى، وكـ ة لا تفنـ ي باقیـ ؤمنین، وھـ افرین لا للمـ ود للكـ ار دار خلـ فالنـ

اھض ل نـ ھ دلیـ د . بفنائھا خارج عن الجادة وعن مذھب أھل السنة والجماعة ولیس لـ تطیع أحـ ولا یسـ

ً ف ً في الجنة، وأن فلانا ن  ي النار، فھذامن أئمة التصوف أو غیرھم أن یجزم أن فلانا من الغیب، ومـ

  ".ن من قرأ وردنا لا تمسھ النارالخطأ قول بعضھم إ

  ".مخلوقتان باقیتان بإبقاء الله تعالى لھما: "قال الشیخ إبراھیم الفالوجي: الطریقة الشاذلیة الفیلالیة

الجنــة دار كرامــة للمــؤمنین، والنــار دار جــزاء وعقوبــة : "وقــال الشــیخ عبــد القــادر الشــیخ

وھمــا مــن منــازل الآخــرة، ونصــوص القــرآن الكــریم فیھــا غنیــة عــن البیــان  للعصــاة والكــافرین،

  ".والتعریف

بحان الله: "قال الشیخ أحمد الیشرطي :الطریقة الشاذلیة الیشرطیة ھد أن لا ! سـ لم یشـ اك مسـ ل ھنـ ھـ

ھ ع كثــرة ورودھمــا فــي إلاّ  إلـ ة حــق، والنــار حــق، مـ ً رســول الله، ولا یــؤمن أن الجنـ الله، وأن محمــدا

ات؟ ب! آیات القرآن الكریم البینـ ان بالغیـ رع للإیمـ ا فـ ان بھمـ تكناه . فالإیمـ ي اسـ وم فـ این الفھـ ن تتبـ ولكـ

إلــى الوقــوف عنــد حقیقــة كــل منھمــا، ففــي حــین یجــنح كثیــر مــن النــاس فــي تصــورھم للجنــة والنــار 

ةال راقٍ ذوقیـ ى مـ ھ إلـ ي مفھومـ اء. معاني الحسیة، یسمو الفكر الصـوفي فـ د العلمـ ال أحـ دما قـ ي : فعنـ فـ

  ".في الجنة مقامات: -رضي الله عنھ- الجنة مسرات، قال مؤسس الطریقة

                                                             
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )١(
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  ".مخلوقتان باقیتان بإبقاء الله لھما: "قال الشیخ إسماعیل سمور: الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة

  ".مخلوقتان باقیتان بإبقاء الله لھما: "قال الشیخ عبید الفواعرة: رفاعیةالطریقة ال

  ".مخلوقتان باقیتان بإبقاء الله لھما: "وقال الشیخ فواز الطباع

ادري: الطریقة القادریة ي : "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القـ ا ورد فـ اء الله كمـ ان بإبقـ ان باقیتـ مخلوقتـ

  ".كتاب الله

  ".مخلوقتان باقیتان بإبقاء الله تعالى لھما: "مروةوقالت الدكتورة 

ؤمن : "قال الشیخ حسني الشریف :الجامعة الرحمانیة الطریقة الخلوتیة ق، ونـ ار حـ ق والنـ ة حـ الجنـ

ن  زاء مـ ك جـ ار، وذلـ ا الأنھـ ن تحتھـ ري مـ ات تجـ زاؤھم جنـ ونعتقد بأن المؤمنین الصادقین سیكون جـ

دخلون تزكى، كما نعتقد بأن الكافرین المستكبری ن سیكون مصیرھم نار جھنم خالدین فیھا، والذین یـ

ون : النار صنفان من الناس كفار یخلدون فیھا، ومؤمنون عصاة یعذبون على قدر ذنوبھم، ثم یخرجـ

ار ن النـ ا الله مـ ً من الله ومنة، أجارنـ ا. منھا إلى الجنة تكرما ؤمن أن لنبینـ ھ - ونـ ّى الله علیـ لم صـل  -وسـ

ً، وعده الله ً محمودا ة : "، قال تعالى إیاه یوم القیامة، وھو مقام الشفاعةمقاما ھ نافلـ د بـ ومن اللیل فتھجـ

 ً ً محمودا    ".لك عسى أن یبعثك ربك مقاما

ان : "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني: الطریقة النقشبندیة ان باقیتـ ا مخلوقتـ ق، وأنھمـ ا حـ ؤمن بأنھمـ نـ

  ".خالدین فیھا ما دامت السماوات والأرض"بإبقاء الله لھما، والنار لا تفنى لقول الله تعالى 

راج، : "قال الشیخ منصور الیماني: الطریقة التجانیة راء والمعـ ة الإسـ دلیل حادثـ ان بـ مخلوقتان باقیتـ

  ".والتجاني یدخل الجنة برحمة الله وبالالتزام بالكتاب والسنة، وطریقتنا مشیدة بھما

رك : "النویھي قال الشیخ عبد الحمید: الطریقة الأحمدیة البدویة نسلم بما ورد في الكتاب والسنة وتـ

  ".الخوض فیھا

یخ أحمــد الصـويقــال : طریقѧة آل بѧاعلوي اء فــي : "الشـ ل مــا جـ ان، ونــؤمن بكـ ا مخلوقتـ نــؤمن بأنھمـ

  ".القرآن والسنة الصحیحة في شأنھما، وبأنھما باقیتان خالدتان لا تفنیان



 

١٨١ 
 

الأردنیــة یؤمنــون بــأن الجنــة والنــار جمیــع الطــرق الصــوفیة فــإنَّ  وبنــاء علــى مــا ســبق؛

ً وینكرون على القائل بھ   .مخلوقتان باقیتان بإبقاء الله لھما، ولا یقولون بفناء النار مطلقا

   



 

١٨٢ 
 

  الجنُّ : المبحث الثامن

ھ  ي كتابـ عراني فـ ابر(نقل الشـ د الأكـ ان عقائـ ي بیـ واھر فـ ت والجـ نة ) "الیواقیـ ل السـ اع أھـ إجمـ

ً على إثبات الجن،  ً وخلفا ة سلفا ً للمعتزلـ ا م، خلافـ ت بھـ ة نطقـ ب المنزلـ ع الكتـ ریم وجمیـ لأنَّ القرآن الكـ

ردة  ن مـ ارة عـ یاطین عبـ اس، والشـ اة النـ ن دھـ ارة عـ ن عبـ وا أن الجـ ، وزعمـ ً الذین أنكروا الجن أصلا

الالناس وأشرارھم، فردّ  ق : وا بذلك النص القرآني الدال على وجودھم وأوصـافھم، وقـ ن الخلـ م مـ ھـ

، ثــم شــرع الشــعراني فــي تفصــیل مســائل كثیــرة متعلقــة )١("كحون ویتناســلونالنــاطق یــأكلون ویتنــا

ھ،  ا منـ ب جوابھـ د یطلـ ي التوحیـ ً فـ ؤالا بعین سـ ف وسـ ن بنیـ ن الجـ بالجن، من بینھا أنھ جاءه شـخص مـ

ف  د لطیـ ي مجلـ عراني فـ ھ الشـ ب أصـفر، فأجابـ ره–وكان على صورة كلـ ب تعبیـ مّاه -بحسـ ف : سـ كشـ

  .)٢(الحجاب والران على أسئلة الجان

وجــاء فــي أحــزاب بعــض الصــوفیة اســتغاثات بأســماء Ϳ ســبحانھ وتعــالى لــم تــرد، یقــول 

ل  ا یفعـ یاطین، كمـ المردة والشـ تغاثات بـ ا اسـ الصوفیة بأن لھا خصوصیة، والمخالفون لھم یقولون أنھـ

  .أھل السحر والشعوذة والدجل

یا تمخیثا یا : "القادریةجاء في كتاب الفیوضات الربانیة في المآثر والأوراد  :مثال ذلك

ً آذُناي أصبؤوت آل  ً شراھیا ً آھیا تمخیثا یا مشطبا یا بطرشیثا یا شلیخوثا یا مثلحوثا یا صمد كافیا

  .)٣("شدّاي

فاء أو : قال مؤلفھ المرزوقي" الجواھر اللماعة"في كتاب و ب شـ ة أو یطلـ لمن كانت لھ حاجـ

ً أو غیر ذلك   :نصرا

ألك: وتقول... تامة تصوم Ϳ سبعة أیام بریاضة " ا  اللھم إني أسـ وش ویـ ا طھیـ وش ویـ ا لھیـ یـ

ّى الله  - أسألك اللھم بحق ھذه الأسماء والأسرار التي ألقیتھا في قلب نبیك محمد یوش وفھلیوش صـل

ـــھ ــلم علی ــك -وسـ ــھ بطھـــارة قدسـ ـــك وھدیتـ ــلال لطف ــن جـ ــدام  وكســـیتھ مـ ــة خـ ـــي روحانیـ ــخر ل أن تسـ

فلیة اسمك د اللطیف المبارك العلویة والسـ ا أریـ ى مـ ي علـ ً لـ ا ون عونـ ذا" یكونـ ذا وكـ و كـ ا " وھـ ب یـ أجـ

                                                             
  .١٢٣، ص١ج مصدر سابق،  ،الیواقیت والجواھر في بیان عقائد الأكابرالشعراني، ) ١(
  .والكتاب مطبوع. ١٢٤، ص١ج مصدر سابق،  ،الیواقیت والجواھر في بیان عقائد الأكابرالشعراني،  )٢(
الحــاج إســماعیل بــن الســید محمــد ســعید : ، جمــع وترتیــبالفیوضѧѧات الربانیѧѧة فѧѧي المѧѧآثر والأوراد القادریѧѧة )٣(

ي وأولاده بمصـر، ص، مكتبة مصطفى ا)بدون طبعة وتاریخ نشر(القادري،  وان١٩٣لبابي الحلبـ ت عنـ ورد : (، تحـ
  ).لتسخیر القلوب یقرأ كل یوم بعد صلاة الصبح ثلاث مرات



 

١٨٣ 
 

ا شعضـوض عبد اللطیف وأنت ریف  یا شعاع ویـ ف وشـ م اللطیـ ذا الاسـ ر ھـ ن سـ ھ مـ ا تعرفونـ ق مـ بحـ

  .)١(..."علمھ الأعظم

رة، وللأسـفوأكتفي بما أوردت، فالأمثلـ ك كثیـ ى ذلـ إنَّ  ة علـ اء  بعـضفـ الطـرق الصـوفیة جـ

 Ϳ ماء ا أسـ ي أنھـ ین لـ م تبـ ذه الطلاسـ اني ھـ ن معـ ؤال عـ في أحزابھا مثل ھذه الأسماء، وبالبحـث والسـ

فــي بعــض إلاّ  ســبحانھ وتعــالى بــاللغتین العبریــة والســریانیة، ولیســت أســماء للمــردة والشــیاطین،

ل  ن، مثـ اع ا"شعضـوض"المواضع التي یظھر من السیاق أنھا للجـ ذه ، وبعـض أتبـ ذكر ھـ لتصـوف یـ

أســماء Ϳ تعــالى (أن أســماء البرھتیــة "الأســماء الســریانیة لاســتدعاء مــردة الجــن، فقــد ذكــر البــوني 

ان ) باللغة الفارسیة ي ثمـ ا وھـ ن غیرھـ ا عـ تغنى بھـ ا اسـ ن عرفھـ رأس العلوم الروحانیة وأساسھا، ومـ

ھ  ً على عدد الحروف الھجائیة والمنازل القمریة، وكل اسم لـ رح وعشرون اسما ة، وشـ حـرف ومنزلـ

اني م الثـ رح الاسـ ي شـ ول فـ ھ، فیقـ تخدم فیـ ا تسـ ة، ومـ ن البرھتیـ م مـ ر :" (البوني فوائد كل اسـ م كریـ اسـ

ن خ) إلھ كل شيء، وقیل یا الله: ومعناه بالعربیة ى قراومـ ن واظـب علـ ة ءاصـھ أن مـ ة مائـ ل لیلـ ھ كـ تـ

 ً ھ خُـمرة، فإنھ یجتمع بالجن عیانا ا یصـیرون لـ ً دّ ، وربمـ ن واظـب اما ر ، ومـ ى ذكـ اه ( برھتیѧھعلـ ومعنـ

ل ( كریر تتلیھ )بالعربیة قدوس وقیل سبوح دوس وقیـ بوح قـ ل سـ ادر وقیـ دوس القـ ة القـ ومعناه بالعربیـ

  . )٢("خضعت لھ الأرواح العلویة والسفلیة) الخبیر وقیل مجیر

ً آخــر ســمّاه) منبــع أصــول الحكمــة(والبــوني ألــف إلــى جانــب الكتــاب المــذكور  شــمس : كتابــا

ا لا المعارف  ع علیھمـ ذي یطلـ ع أن الـ ات، مـ وم الروحانیـ ى علـ تملان علـ ي نظـره یشـ الكبرى، وھما فـ

  .یشك في أنھما من أكبر كتب السحر

اء ات الأولیـ امع كرامـ ھ جـ د : "والعجیب أن الشیخ النبھاني قال عنھ في كتابـ اس أحمـ و العبـ أبـ

ھ ال ن بن علي البوني من كبار المشایخ ذوي الأنوار والأسرار وممن أخذ عنـ اس فمـ و العبـ ي أبـ مرسـ

  .)٣(..."كراماتھ أنھ كان مستجاب الدعوة

  

                                                             
ابي الجواھر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقѧت والسѧاعةعلي أبو حي الله المرزوقي،  )١( ، مصـطفى بـ

  .٥٤ھـ، ص١٣٦٠الحلبي وأولاده بمصر، 
  .٦٨-٦٧، ص٢جمصدر سابق، ، منبع أصول الحكمة، )ھـ٦٢٢ت(لي البوني أبو العباس أحمد بن ع )٢(
، ١، ط)إبــراھیم عطــوة عــوض: تحقیــق(، جѧѧامع كرامѧѧات الأولیѧѧاء، )ھـــ١٣٥٠(یوســف بــن إســماعیل النبھــاني  )٣(

  .  ٥٠٨، ص١م، ج٢٠٠١مركز أھل سنت بركات رضا، الھند، : إصدار
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وني اب البـ ع : (ویغلب على ظني أن ما نقل عن الرفاعي والجیلاني مأخوذ بنصھ من كتـ منبـ

اع الطـریقتین )أصول الحكمة ام أتبـ ور، فقـ یر الأمـ ات وتیسـ نفس الصـیغة لقضـاء المھمـ ث ورد بـ ، حیـ

ي ظ: بنسبھما لكل من اعي والجیلانـ ي الرفـ ا فـ رأ أقوالھمـ ن قـ ا، لأن مـ ة لھمـ ك رفعـ ي ذلـ نھم أن فـ ً مـ ا نـ

ة  ن تیمیـ لام ابـ ى كـ رت إلـ بق أن أشـ ا، وسـ ك عنھمـ ضرورة التمسك بالكتاب والسنة یستبعد صدور ذلـ

اع ": عن الشیخ عبد القادر الجیلاني ونعیده ھنا للفائدة ى اتبـ دور علـ ھ یـ ھ كلـ ادر كلامـ والشیخ عبد القـ

  .)١("ر على المقدورالمأمور وترك المحظور، والصب

ت: "ویشھد لذلك ما قالھ الإمام زروق لا تثبـ ة فـ ى إلاّ  إن الأسماء توقیفیـ اع علـ نص أو إجمـ بـ

ا،  دعوات وغیرھـ ي الـ ن الصـیغ فـ اء مـ ا جـ الصحیح، وأثبتھا قوم بالاشتقاق من الأفعال والصفات ومـ

البــوني فــي وھــو مرجــوح عنــد العلمــاء ملحــوظ عنــد المتصــوفة، وعلیــھ جــرى الشــیخ أبــو العبــاس 

  .)٢("تقسیمھا

یس ف ،وأما الذكر باللغة السریانیة ھ، ولـ ھذه الأسماء لم یسم الله بھا نفسھ، ولم ینزلھا في كتابـ

  .في سنة رسول الله علیھ الصلاة والسلام أنھ ذكر الله عز وجل بأسماء غیر عربیة

  :وما سبق یقودنا إلى مسألة إطلاق الأسماء على الله تعالى

ولینبحث علماء  ةتوقیف: الكلام ھذه المسألة وانقسموا فیھا على قـ ر توقیف یـ ةأو غیـ ح یـ ، ورجـ

الى بحانھ وتعـ ى الله سـ ماء علـ ق  الغزالي أنھا توقیفیة، بمعنى أنھ لا یجوز إطلاق مثل ھذه الأسـ بطریـ

  . العقل

ر أن : "وجاء في المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى و بكـ والذي مال إلیھ القاضـي أبـ

ھ فأمّا  ما منع منھ الشرع أو أشعر بما یستحیل معناه على الله تعالى،إلاّ  ائزذلك ج ما لا مانع فیھ فإنـ

ف،  جائز، والذي ذھب إلیھ الشیخ أبو الحسن الأشعري رحمة الله علیھ، أن ذلك موقوف على التوقیـ

اه و موصـوف بمعنـ ا ھـ الى مـ ق الله تعـ ھ، والمخإلاّ  فلا یجوز أن یطلق في حـ دنا أن إذا أذن فیـ ار عنـ تـ

                                                             
  .٣٦٩ص، ٨جمصدر سابق، ، مجموع الفتاوىابن تیمیة،  )١(
  .١٥ص مصدر سابق،  ،المقصد الأسمى في شرح أسماء الله الحسنىزروق،  )٢(
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ذلك لا : نفصل ونقول ى الوصـف فـ ع إلـ ا یرجـ ى الإذن، ومـ وف علـ ذلك موقـ كل ما یرجع إلى الاسم فـ

  .)١("یقف على الإذن، بل الصادق منھ مباح دون الكاذب

ة د المكیـ اب مختصـر الفوائـ ي كتـ اء فـ د جـ ر : "ومن الناحیة الفقھیة، فقـ ماء بغیـ ر أسـ رم ذكـ یحـ

ھــاوغیــر ذلــك مــن الأســماء المحتملــة ...العربیــة تســتعمل فیمــا لا یلیــق بــاͿ تعــالى، ولــم تــرد عــن  لأنَّ

  .)٢("ثقة

  :)٣(موقف الطرق الصوفیة الأردنیة من الجن

ین الخطـأ، : "قال الشیخ حازم أبو غزالة: یقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیةالطر التعامل مع الجن عـ

الى  ة الأذى، والله تعـ ي اللغـ موم فـ موم، والسـ ار السـ ن نـ تھم مـ ن العصـیان، فطینـ ى الجـ لأن الغالب علـ

وقѧѧѧѧد سѧѧѧѧمعت مѧѧѧѧن شѧѧѧѧیخنا محمѧѧѧѧد ،) ٢٧: لحجѧѧѧѧرا(  َّخمسج خج ثمجحجمحجحمُّ   :قѧѧѧѧال

ً أو العاصѧي مѧن الإنѧس خیѧر مѧѧن الطѧائع مѧن : الھاشѧمي رحمѧھ الله الجѧن، والجѧن سѧواء أكѧان مؤمنѧѧا

ً لا یؤمن مكرھم، والله سبحانھ سخر الجن لخدمة الأنبیاء فلا یعلون علیھم ً أو فاسقا  .كافرا
ومѧا خلقѧت : "لا یصح، لأن الله عز وجѧل قѧال" العاصي من الإنس خیر من الطائع من الجن: "قولھ

ك بعѧض، والفاعѧل خیѧر مѧن التѧارك ، ففعѧل بعѧض وتѧر)٥٦: الѧذاریات" (الجن والإنس إلا لیعبѧدون

 ً   .قطعا

ھنѧѧاك مبالغѧѧات فѧѧي تصѧѧور موضѧѧوع الجѧѧن، فھѧѧم فѧѧي أذھѧѧان الѧѧبعض : "وقѧѧال الشѧѧیخ أحمѧѧد الجمѧѧال

لھة والعیѧاذ بѧاͿ تعѧالى، وھѧذا خطѧأ فѧاحش، فѧالجن مخلوقѧات ومѧع مѧا آتѧاھم الله مѧن مزایѧا آأنصاف 

ولا ، )١٤: بأسѧѧѧ( َّ تم يهئمئهبمبه7 8 ُّ ،ضѧѧѧعفاء، ولا یعلمѧѧѧون الغیѧѧѧب ویتعبѧѧѧون

ً مѧѧن  سѧѧلطان لھѧѧم علѧѧى الѧѧذین آمنѧѧوا وعلѧѧى ربھѧѧم یتوكلѧѧون، أمѧѧا التعامѧѧل معھѧѧم فمѧѧا بلغنѧѧي أن أحѧѧدا

                                                             
، دار الكتب العلمیة، بیروت، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىحجة الإسلام أبو حامد الغزالي،   )١(

  .١٣٩ص: بدون طبعة وتاریخ نشر
. ١٢٨م، ص٢٠٠٤دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ، ١، طمختصر الفوائد المكیةعلوي بن أحمد السقاف،   )٢(

  .فتوى دائرة الإفتاء الأردنیة في ملحق الرسالة: وانظر
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )٣(
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كمѧѧا یدعیѧھ بعѧѧض النѧاس فѧѧي زماننѧا، بѧѧل ثبѧت عنѧѧدي أن  الصѧحابة أو التѧѧابعین ادعѧى التعامѧѧل معھѧم

 ".بعض من یدعي التعامل معھم كذاب یخدع الناس بھذا، ولا تعامل لھ معھم أصلاً 
نѧѧؤمن بوجѧودھم ولا نسѧѧتغیث بھѧѧم ولا : "قѧѧال الشѧѧیخ إبѧراھیم الفѧѧالوجي: الطریقѧة الشѧѧاذلیة الفیلالیѧة

  ".نجوّز التعامل معھم

 ثم ته7 8 ُّ  الجن عالم من خلق الله تعالى وھم من النѧار: "وقال الشیخ عبد القادر الشیخ

العѧیش فѧي ھѧذا ا یشѧاركونن. وأكثرھم فاسѧقون منھم المؤمنون، )١٥: لرحمنا( َّجحجمحجحمخج

 َّ يزنرنزنمنننىنيىٰير7 8 ُّ  ،ھ، یروننѧѧѧا ولا نѧѧѧراھمالعѧѧѧالم أرضѧѧѧھ وسѧѧѧمائ

لا تعامѧل بیننѧѧا وبیѧنھم ولا تѧѧزاوج، وھѧم الѧѧذین یعلمѧون النѧѧاس السѧحر والشѧѧعوذة، ، )٢٧: لأعѧرافا(

وذلك من عھد سیدنا سلیمان علیھ السلام، والمقام لا یتسع للتفاصیل أكثر من ذلѧك، فѧالخیر فیمѧا قѧل 

  )".التعامل معھم خروج عن السنة الشریفة والصراط المستقیم(. ودل

جاحد إلاّ  وجود الجن حق، لا ینكره: "قال الشیخ أحمد الیشرطي: الطریقة الشاذلیة الیشرطیة

، أما )الجن(بكتاب الله، لورود ذكرھم في القرآن الكریم، حتى إن إحدى سوره سمیت بسورة 

، فھم خلق من خلق الله، لھم في عالمھم نوامیس مختلفة عن فمرفوضالتعامل معھم والاستغاثة بھم 

، وأن یستعیذ من شر نوامیس عالم الإنس، وعلى ابن العقیدة أن یلتزم بما شاء لھ العلیم الحكیم

 قىقيثنثىثيفىترتزتمتنتىتيثرثزثم ُّ وساوسھم،

  ).٦ – ١: لناسا( َّمم لىليما لم كلكمكىكي كا

لا نجیѧѧز التعامѧѧل معھѧѧم ولا : "إسѧѧماعیل سѧѧمورقѧѧال الشѧѧیخ : الطریقѧѧة الشѧѧاذلیة القادریѧѧة القظفیѧѧة

  ".الاستغاثة بھم

لا أؤمѧѧن بѧѧأوراد التعامѧѧل مѧѧع الجѧѧن، ولا تجѧѧوز : " قѧѧال الشѧѧیخ عبیѧѧد الفѧѧواعرة: الطریقѧѧة الرفاعیѧѧة

ن عѧن الشѧریعة، والاسѧتغاثة بھѧم مѧن دون الله قѧد لاستغاثة بھم، والمشایخ المتعاملون معھم خѧارجوا

  ".تؤدي للكفر
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ѧѧیخ فѧѧال الشѧѧاعوقѧѧع : "واز الطبѧѧم، ونمنѧѧل معھѧѧدم التعامѧѧلیة عѧѧول بأفضѧѧالجن، ونقѧѧؤمن بѧѧن

  .الاستغاثة بھم

لا نتعامѧل مѧع الجѧن ولا نسѧتغیث بھѧѧم، : "قѧال الشѧیخ محمѧد عبѧد الحلѧѧیم القѧادري: الطریقѧة القادریѧة

  ".فزادوھم رھقا: "لقول الله في سورة الجن

  ".التعامل معھم دُ مَ حْ ذلك، ولا یُ  الجن منھم الصالحون ومنھم دون: "وقالت الدكتورة مروة

نѧѧؤمن بѧѧأن الجѧѧن مѧѧن عѧѧالم : "قѧѧال الشѧѧیخ حسѧѧني الشѧѧریف: الجامعѧѧة الرحمانیѧѧة الطریقѧѧة الخلوتیѧѧة

 ".الغیب، ولا نتعامل معھم بأي شكل من الأشكال ولا نستعین بھم

ولѧѧیس  الإنسѧان ھѧѧو خلیفѧة الله فѧي الأرض: "قѧѧال الشѧیخ محمѧد أمѧѧین الكیلانѧي: الطریقѧة النقشѧبندیة

  ".الجن، ولا نجیز التعامل معھم ولا الاستغاثة بھم

ً ": قѧѧال الشѧѧیخ منصѧѧور الیمѧѧاني: الطریقѧѧة التجانیѧѧة مѧѧن یتعامѧѧل مѧѧع الجѧѧن لا یمكѧѧن أن یكѧѧون شѧѧیخا

 ً   ".لطریقة، فھذا شیخ جن لا علاقة لھ بالتصوف مطلقا

بوجودھم، والتعامل معھم لإیѧذاء نؤمن : "قال الشیخ عبد الحمید النویھي: البدویة الطریقة الأحمدیة

ّى الله علیѧѧھ وسѧѧلم - النѧѧاس فھѧѧو حѧѧرام، ولا تجѧѧوز الاسѧѧتغاثة بھѧѧم، لقѧѧول النبѧѧي إذا اسѧѧتعنت ( :-صѧѧل

Ϳفاستعن با."(  

مفھوم المخالفة لكلام الشیخ یفید أن التعامل معھم جائز إذا لم یكن لإیذاء الناس، وھذا خطѧأ 

 ! كبیر

نؤمن بوجѧود الجѧن، وبكѧل مѧا ورد فѧیھم فѧي الكتѧاب : "مد الصويقال الشیخ أح: طریقة آل باعلوي

فیسѧѧعنا فѧѧي ذلѧѧك مѧѧا یقѧѧرره علمѧѧاء  ،والسѧѧنة الصѧѧحیحة، أمѧѧا بالنسѧѧبة للتعامѧѧل معھѧѧم أو الاسѧѧتعانة بھѧѧم

  ".المذاھب الأربعة، دون إنكار على المخالف

  .عدم الانكار فیھ إقرار، وھذا خطأ كبیر، بل یجب الانكار علیھم

غالبیѧѧة الطѧѧرق الصѧѧوفیة الأردنیѧѧة علѧѧى عѧѧدم جѧѧواز التعامѧѧل مѧѧع فѧѧإنَّ  سѧѧبق؛ وبنѧѧاء علѧѧى مѧѧا

 .الاستغاثة بھم زالجن، وجمیعھم على عدم جوا
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  التفسیر الإشاري: المبحث التاسع

  :معنى التفسیر الإشاري

ھѧѧو تأویѧѧل القѧѧرآن بغیѧѧر ظѧѧاھره لإشѧѧارة خفیѧѧة تظھѧѧر : التفسѧѧیر الإشѧѧاري: "قѧѧال الزرقѧѧاني

ً لأرباب السلوك والت   .)١("صوف ویمكن الجمع بینھا وبین الظاھر المراد أیضا

 فأرباب السلوك والتصوف یقرون بѧالمعنى الظѧاھر وأنѧھ المѧراد، لكѧنھم یشѧیرون إلѧى معѧانٍ 

  .خفیة یستنبطونھا عند قراءة الآیة یمكن الجمع بینھا وبین الظواھر المرادة من الآیة

. الوصѧول إلѧى البѧاطن قبѧل إحكѧام الظѧاھرولا مطمѧع فѧي : "وفي ذلك یقѧول الإمѧام الغزالѧي

ومن ادعى فھم أسرار القرآن ولم یُحْكِم التفسیر الظاھر فھو كمن یدعي البلوغ إلى صدر البیت قبѧل 

  .)٢("مجاوزة الباب

  :أمثلة للتفسیر الإشاري

وكتب التصѧوف،  )٣(أمثلة التفسیر الإشاري كثیرة، وھي موجودة في كتب التفسیر الإشاري

  :إلى مثال واحد، فبالمثال یتضح المقال وھنا نشیر

 ّى الله علیھ وسلم - قال ً فیھ كلبٌ ولا صورة" :-صل  .)٤("لا تدخل الملائكة بیتا

فالحدیث في منѧع الكلѧب والصѧورة الملائكѧة مѧن دخѧول البیѧت، لكѧن أربѧاب السѧلوك والتصѧوف 

ً إمتلأ بكلاب    .الشھوةیرون فیھ إشارة إلى أن معرفة الله لا تدخل قلبا

  

                                                             
، مطبعѧة عیسѧى ٣، طمناھѧل العرفѧان فѧي علѧوم القѧرآن، محمد عبد العظیم الزرقاني، )ھـ١٣٦٧/ت(الزرقاني  )١(

   . ٧٨، ص٢م، ج٢البابي الحلبي وأولاده بمصر، 
  .٣٧٧، ص١جمصدر سابق، ، إحیاء علوم الدینالغزالي، ) ٢(
تفسѧیر النیسѧابوري، وتفسѧیر الألوسѧي، وتفسѧیر التسѧتري، : وأھم كتب التفسѧیر الإشѧاري أربعѧة: "قال الزرقاني) ٣(

ومѧن . ٨٢، ص٢ج مصѧدر سѧابق،  ،العرفѧان فѧي علѧوم القѧرآن مناھѧلالزرقѧاني، ". وتفسیر محیي الدین بن عربي
ً التي اھتمت بالتفسیر الإشاري   . كتاب حقائق التفسیر لأبي عبد الرحمن السلمي: كتب التفسیر أیضا

  .٣٣٢٢: ، برقم١٣٠، ص٤البخاري، الجامع الصحیح، ج) ٤(



 

١٨٩ 
 

ّى الله علیѧѧھ - ولѧѧذلك قѧѧال: "قѧѧال الإمѧѧام الغزالѧѧي ً فیѧѧھ كلѧѧبلا تѧѧدخ( -وسѧѧلم صѧѧل ، )ل الملائكѧѧة بیتѧѧا

والقلب بیتٌ ھѧو منѧزل الملائكѧة ومھѧبط أثѧرھم ومحѧل اسѧتقرارھم، والصѧفات الردیئѧة مثѧل الغضѧب 

وھѧو مشѧحون  الملائكѧة وأخواتھا كلاب نابحة، فأنى تدخلѧھوالشھوة والحقد والحسد والكبر والعجب 

 . )١("بواسطة الملائكةإلاّ  بالكلاب، ونور العلم لا یقذفھ الله تعالى في القلب

 یقѧول فѧي قѧول النبѧي -قѧدس الله روحѧھ– ]شیخ الإسلام ابن تیمیѧة[ ھوسمعت: "وقال ابن القیم

ّى الله علیھ وسلم ً فیѧھ كلѧب و( :صل المخلوقѧون ، إذا كانѧت الملائكѧة )صѧورةلا لا تدخل الملائكѧة بیتѧا

یمنعھا الكلب والصورة عن دخول البیت، فكیف تلج معرفѧة الله عѧز وجѧل، ومحبتѧھ وحѧلاوة ذكѧره، 

  .)٢("والأنس بقربھ في قلب ممتلىء بكلاب الشھوات وصورھا

  :جواز التفسیر الإشاري

ѧѧواز التفسѧѧائلون بجѧѧوازهیالقѧѧى جѧѧتدلون علѧѧرھم یسѧѧوفیة وغیѧѧن الصѧѧاري مѧѧن  ر الإشѧѧة مѧѧبأدل

إذا جѧѧاء نصѧѧر الله : "حѧѧدیث ابѧن عبѧѧاس المشѧھور فѧѧي تفسѧیر قѧѧول الله تعѧالى أبرزھѧاالمطھѧѧرة السѧنة 

  .)٣("والفتح

وفیѧѧھ جѧѧواز تأویѧѧل القѧѧرآن بمѧѧا یفھѧѧم مѧѧن : "قѧѧال ابѧѧن حجѧѧر فѧѧي شѧѧرحھ لحѧѧدیث ابѧѧن عبѧѧاس

ما  الإشارات، : یتمكن من ذلك من رسخت قدمھ في العلم، ولھذا قѧال علѧي رضѧي الله تعѧالى عنѧھوإنَّ

ً في القرآنأو ف   .)٤("ھما یؤتیھ الله رجلا

  :الفرق بین التفسیر الإشاري والتفسیر الباطني

ѧھ یقѧر بѧالمعنى الظѧاھر للآیѧة ولا ینفیѧھ،  -كمѧا ذكرنѧا-التفسیر الإشاري  ً إلѧى لكنَّ یشѧیر أیضѧا

معنى خفي في الآیة یعرض لأرباب السلوك والعلم ممѧن نѧور الله بصѧائرھم، بینمѧا التفسѧیر البѧاطني 

  .  للآیة فقط) الباطني(یذھب إلى إلغاء المعنى الظاھر للآیة ونفیھ، واعتماد المعنى الخفي 

                                                             
  .٥٨، ص١الغزالي، إحیاء علوم الدین، ج) ١(
  .٣٩١، ص٢جمصدر سابق، ، مدارج السالكینابن قیم الجوزیة، ) ٢(
: فقѧال] ١/النصѧر) [إذا جѧاء نصѧر الله والفѧتح(سأل عمر ابن عبѧاس عѧن ھѧذه الآیѧة : "نص الحدیث في البخاري) ٣(

ّى الله علیѧھ وسѧلم - أجل رسول الله ، الجѧامع الصѧحیحالبخѧاري، ". مѧا تعلѧمإلاّ  مѧا أعلѧم منھѧا: أعلمѧھ إیѧاه، قѧال -صѧل
  .٣٦٢٧: ، برقم٢٠٤، ص٤علامات النبوة في الإسلام، ج بابمصدر سابق، 

  . ٧٣٦، ٨ج مصدر سابق،  ،فتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر، ) ٤(



 

١٩٠ 
 

باطنѧѧة لا وصѧѧرف ألفѧѧاظ الشѧѧرع عѧѧن ظواھرھѧѧا المفھومѧѧة إلѧѧى أمѧѧور : "قѧѧال الإمѧѧام الغزالѧѧي

ً حѧرام وضѧرره عظѧیم؛ فѧإنَّ  یسبق منھا إلى الأفھام فائدة، كدأب الباطنیѧة فѧي التѧأویلات، فھѧذا أیضѧا

الألفاظ إذا صرفت عѧن مقتضѧى ظواھرھѧا بغیѧر اعتصѧام فیѧھ بنقѧل عѧن صѧاحب الشѧرع ومѧن غیѧر 

الله تعѧالى  ضرورة تدعو إلیھ من دلیل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط بھ منفعѧة كѧلام

وبھذا الطریق توصѧل الباطنیѧة إلѧى ھѧدم جمیѧع الشѧریعة بتأویѧل ظواھرھѧا وتنزیلھѧا ...وكلام رسولھ

  . )١(على رأیھم

 ولا یѧѧدل تفسѧѧیر ظѧѧاھر ...لقلѧѧوبفھѧѧذه خѧѧواطر تفѧѧتح لأربѧѧاب ا: "...وقѧѧال فѧѧي موضѧѧع آخѧѧر

ً لظاھر التفسیر، بل ھѧو اسѧتكمال لѧھ ووصѧول إلѧى اللفظ علیھ، ولیس . لبابѧھ عѧن ظѧاھره ھو مناقضا

  .)٢("فھذا ما نورده لفھم المعاني الباطنة لا ما یناقض الظاھر والله أعلم

فمѧѧنھم مѧѧن أجѧѧازه  -الإشѧѧاري–وقѧѧد اختلѧѧف العلمѧѧاء فѧѧي التفسѧѧیر المѧѧذكور : "وقѧѧال الزرقѧѧاني

ومѧن ھنѧا یعلѧم الفѧѧرق بѧین تفسѧیر الصѧوفیة المسѧمى بالتفسѧیر الإشѧاري وبѧѧین .......ومѧنھم مѧن منعѧھ

الباطنیة الملاحدة، فالصوفیة لا یمنعون إرادة الظاھر، بل یحضѧون علیѧھ ویقولѧون لا بѧد منѧھ  تفسیر

، إذ مѧѧن ادعѧѧى فھѧѧم أسѧѧرار القѧѧرآن ولѧѧم یُحْكѧѧِم الظѧѧاھر، كمѧѧن ادعѧѧى بلѧѧوغ سѧѧطح البیѧѧت قبѧѧل أن  ً أولا

، ً مѧѧا  یجѧѧاوز البѧѧاب، وأمѧѧا الباطنیѧѧة فѧѧإنھم یقولѧѧون إن الظѧѧاھر غیѧѧر مѧѧراد أصѧѧلا طن المѧѧراد البѧѧاوإنَّ

  .)٣("وقصدھم نفي الشریعة

  :شروط قبول التفسیر الإشاري

وھѧو الѧذي ینحѧو  ،تفسیر علѧى اللفѧظ: وتفسیر الناس یدور على ثلاثة أصول: "قال ابن القیم

إلیھ المتأخرون، وتفسیر على المعنى وھو الذي یذكره السلف، وتفسیر علѧى الإشѧارة والقیѧاس وھѧو 

  :رھم وھذا لا بأس بھ بأربعة شرائطالذي ینحو إلیھ كثیر من الصوفیة وغی

 .أن لا یناقض معنى الآیة -١

ً في نفسھو -٢  .أن یكون معنى صحیحا

 .أن یكون في اللفظ إشعار بھو -٣
                                                             

  .٥٣، ص١جمصدر سابق، ، إحیاء علوم الدینالغزالي، ) ١(
  .٣٨٠، ص١ج مصدر سابق،  ،إحیاء علوم الدینالغزالي، ) ٢(
  .٧٩، ص٢ج مصدر سابق، مناھل العرفان، الزرقاني، ) ٣(



 

١٩١ 
 

 .أن یكون بینھ وبین معنى الآیة ارتباط وتلازمو -٤

 ً ً حسنا    .  )١("فإذا اجتمعت ھذه الأمور الأربعة كان استنباطا

: ابѧن القѧیم، ثѧم قѧالوذكر الزرقاني في مناھل العرفان خمسة شروط قریبة من التي ذكرھѧا 

ً لوجѧوب اتباعѧھ والأخѧذ بѧھ، ثم إن ھذه " شروط لقبولھ بمعنى عѧدم رفضѧھ فحسѧب، ولیسѧت شѧروطا

ѧѧھ  ذلѧѧك ً یعضѧѧده مѧѧن الشѧѧرع، وكѧѧل مѧѧا كѧѧان كѧѧذلك لا لأنَّ لا یتنѧѧافى وظѧѧاھر القѧѧرآن، ثѧѧم إن لѧѧھ شѧѧاھدا

لم یجب الأخذ بھ لأن النظم الكریم لم یوضع للدلالة علیھ، بل ھو من قبیل الإلھامѧات ما وإنَّ  یرفض،

  .)٢("التي تلوح لأصحابھا غیر منضبطة بلغة ولا مقیدة بقوانین

بѧѧل ھѧѧو مѧѧن قبیѧѧل : "أن قولѧѧھإلاّ  وبѧѧالرغم مѧѧن نفاسѧѧة كѧѧلام الإمѧѧام الزرقѧѧاني السѧѧابق ودقتѧѧھ،

، غیѧѧر دقیѧѧق، لأن الإمѧѧام "منضѧѧبطة بلغѧѧة ولا مقیѧѧدة بقѧѧوانینالإلھامѧѧات التѧѧي تلѧѧوح لأصѧѧحابھا غیѧѧر 

أشѧѧار إلѧѧى عѧѧدة ) بѧѧاب فھѧѧم القѧѧرآن وتفسѧѧیره بѧѧالرأي مѧѧن غیѧѧر نقѧѧل(الغزالѧѧي فѧѧي كتابѧѧھ الإحیѧѧاء فѧѧي 

  .، والإ لصار من قبیل التفسیر الباطني)٣(ضوابط وقوانین للتفسیر الإشاري

ً بѧѧالمعنى التفسѧѧیر الإشѧѧاري مقبѧѧولٌ عنѧѧد العلمѧѧاء فѧѧإنَّ  وبالجملѧѧة بشѧѧروط، وھѧѧو لѧѧیس تفسѧѧیرا

العلمѧѧي لكلمѧѧة التفسѧѧیر، بѧѧل ھѧѧو إشѧѧارات خفیѧѧة إلѧѧى دقѧѧائق تضѧѧمنتھا الآیѧѧة، وھѧѧذه الإشѧѧارات لیسѧѧت 

ما  مقصود الآیة، ھي فھم أرباب السلوك والتصوف للمعاني الباطنیة فѧي الآیѧة، یسѧتأنس الطالѧب وإنَّ

    .القرآن الكریم بھا، ولا تعد حجة في الشرع لتفسیر آیات

أمѧѧا مѧѧا یѧѧتكلم بѧѧھ أھѧѧل الإشѧѧارات مѧѧن الصѧѧوفیة فѧѧي بعѧѧض آیѧѧات : "قѧѧال الطѧѧاھر بѧѧن عاشѧѧور

 القرآن الكریم من معان لا تجري على ألفاظ القرآن الكѧریم ولكѧن بتأویѧل ونحѧوه، فینبغѧي أن تعلمѧوا

ھم  بھѧا فѧي عون أن كلامھѧم فѧي ذلѧك تفسѧیر للقѧرآن، بѧل یعنѧون أن الآیѧة تصѧلح للتمثѧل دَّ ما كانوا یَ أنَّ

ھم  وحسبكم في ذلك ،الغرض المتكلم فیھ   . )٤("سموھا إشارات ولم یسموھا معانيأنَّ

  

                                                             
  .٧٩، دار المعرفة، بیروت، ص)محمد الفقي: تحقیق(، التبیان في أقسام القرآنابن قیم الجوزیة، ) ١(
  ٨١، ص٢جمصدر سابق، ، مناھل العرفانالزرقاني، ) ٢(
  .٣٨٠-٣٧٤، ص١جمصدر سابق، ، إحیاء علوم الدینالغزالي، : انظر) ٣(
  .٣٤، ص١م، ج١٩٨٤، الدار التونسیة، تونس، التحریر والتنویر، )ھـ١٣٩٣ت (محمد الطاھر بن عاشور) ٤(



 

١٩٢ 
 

  :)١(موقف الطرق الصوفیة الأردنیة من التفسیر الإشاري

   :الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة

معناه الفھم عن آیات القرآن إلى مѧاذا توجѧھ وترشѧد، فھѧو فھѧم : "حازم أبو غزالةقال الشیخ 

المرید لما أراد الله سبحانھ وتعالى، كما رأینا في تفسیر ابن عجیبة والقشیري، ولѧھ شѧروط معروفѧة 

  ".عند أھل التفسیر المعتبرین مع البعد عن الشطح

ً بѧالمعنى العلمѧي لكلمѧة التفسѧیر، بѧل ھѧو معѧانٍ " :وقال الشیخ أحمد الجمѧال  إنѧھ لѧیس تفسѧیرا

ً بضѧوابط اللغѧة ومبѧادئ العقیѧدة والشѧریعة، ویجѧب  مستوحاة من الآیѧات، ویجѧب أنْ  یكѧون منضѧبطا

الحѧѧذر فѧѧي التعامѧѧل مѧѧع التفسѧѧیر الإشѧѧاري الѧѧذي اسѧѧتغلتھ فѧѧرق الباطنیѧѧة، وركبѧѧوا فیѧѧھ كѧѧل مركѧѧب 

  . یوصلھم إلى ضلالھم

ھѧو إشѧارة إلѧى معنѧى خفѧي فѧي الآیѧة لا : "قال الشیخ إبѧراھیم الفѧالوجي :الطریقة الشاذلیة الفیلالیة

  ". مع ظاھرھا، والتفسیر على قدر التنویر یتعارض

التفسیر الإشاري جائز، وھو من مѧدد الله " :قال الشیخ أحمد الیشرطي :الطریقة الشاذلیة الیشرطیة

ً لكلمات ربѧي لنفѧد البحѧر قبѧل أن تنفѧد كلمѧات ربѧي : "یندرج تحت قولھ تعالى قل لو كان البحر مدادا

لكل مجتھد نصѧیب، ولكѧل أن یجѧد فѧي آیѧات كتѧاب الله مѧن  ، إذ)١٠٩/الكھف" (ولو جئنا بمثلھ مددا

ѧھ وإالمعѧѧھ عقلѧع لѧѧا یتسѧѧارات مѧѧھاني والإشѧھ قلبѧѧاح لѧѧھ، ویرتѧѧي ...دراكѧѧاري لا یلغѧѧیر الإشѧѧن التفسѧѧلك

  ".تفسیر الظاھر، ولا یقوم مقامھ، فلكل مقام مقال، ولكل منھما دائرتھ

الشѧریعة، فكیѧف یصѧح لكѧل واحѧد أن یجѧد فѧي آیѧات كتѧاب الله  یلزم من القول السابق نقض

ѧھ وإمن المعѧھ عقلѧع لѧا یتسѧارات مѧوناني والاشѧذا لا یكѧھ؟ ھѧھ قلبѧاح لѧھ، ویرتѧم إلاّ  دراكѧل العلѧلأھ

  .ءوااواءھم وقالوا في كتاب الله ما شبشروط نصوا علیھا، وإلا لاتبع الخلق أھ

لѧیس بحجѧة ونركѧز علѧى تفسѧیر : "الشѧیخ إسѧماعیل سѧمورقѧال  :الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة

 ".ظواھر النصوص

                                                             
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )١(
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وھѧو للعلمѧاء، ومѧن یفسѧر  التفسѧیر یكѧون لѧھ شѧروط: "قال الشیخ عبید الفѧواعرة :الطریقة الرفاعیة

  ".كلام الله بغیر معناه فھو آثم

نѧرى أن العلѧوم لھѧا بѧواطن، لكѧن تفسѧیرھا یكѧون ضѧمن الشѧرع : "وقال الشیخ فواز الطباع

  ".الحنیف

  ".أھلھاإلاّ  لا یفھمھا: "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القادري :الطریقة القادریة

  ".یؤخذ بھ مع عدم إنكار التفسیر الظاھري للعلماء: "وقالت الدكتورة مروة

ھѧѧو تأویѧѧل القѧѧرآن لإشѧѧارات : "قѧѧال الشѧѧیخ حسѧѧني الشѧѧریف: الجامعѧѧة الرحمانیѧѧة الطریقѧѧة الخلوتیѧѧة

یخالف ظاھر المعنѧى إلاّ  أولي العلم ممن نور الله بصائرھم، وھو مقبول شریطةخفیة تظھر لبعض 

  ".القرآني، وأن یكون لھ شاھد شرعي یؤیده، وأن لا یدعي أنھ ھو وحده المراد من المعنى

ھي إشارات خفیة في الآیѧة تظھѧر لأصѧحاب : "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني :الطریقة النقشبندیة

  ".ولیست بحجة على الآخرینالقلوب الصافیة، 

نأخѧѧذ بѧѧھ حسѧѧب شѧѧروطھ مѧѧع عѧѧدم تقدیمѧѧھ علѧѧى : "قѧѧال الشѧѧیخ منصѧѧور الیمѧѧاني: الطریقѧѧة التجانیѧѧة

  ".التفسیر الظاھري

  ".لا علم لي بھ: "قال الشیخ عبد الحمید النویھي :الطریقة الأحمدیة البدویة

أخذ الإشارات من القرآن الكریم بما لا یتعارض مѧع : "قال الشیخ أحمد الصوي :طریقة آل باعلوي

ھ أصول الشرع، ومع صریح النصوص وصریحھا أمر محمود، و لا یعتبѧر حجѧة ملزمѧة كѧذلك، لكنَّ

  ".فھذه الإشارات أفھام یكرم الله بھا أصحابھا، لكنھا لیست حجة

علѧѧى قبѧѧول التفسѧѧیر  فѧѧي الأردن متفقѧѧة جمیѧѧع الطѧѧرق الصѧѧوفیةفѧѧإنَّ  وبنѧѧاء علѧѧى مѧѧا سѧѧبق؛

 . الإشاري بالشروط التي وضعھا العلماء
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  :الفصل الثالث

  موقف الطرق الصوفیة الأردنیة من بعض القضایا المھمة

    

  .الاستغاثة والتوسل: المبحث الأول

  .وطلب الدعاء منھم قبور الأولیاء والصالحین مشروعیة زیارة :المبحث الثاني

  .الموالد والحضرات: الثالثالمبحث 

  .الإنشاد وأنواعھ: المبحث الرابع

  .الجھاد والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: المبحث الخامس

  .العمل السیاسي: المبحث السادس

  .المقارنة والنقد: المبحث السابع

   



 

١٩٥ 
 

   الاستغاثة والتوسل: حث الأولالمب

  التوسل: أولا

ً  لغѧѧة التوسѧѧل ، والوسѧѧیلة مѧѧا یتقѧѧرب بѧѧھ إلѧѧى الغیѧѧر، )وسѧѧل(مѧѧادة مѧѧأخوذ مѧѧن  :واصѧѧطلاحا

ولا یخرج التوسل فѧي "فالتوسل ھو التقرب،  .)١(والجمع الوسل والوسائل، والتوسیل والتوسل واحد

   .)٢(الاصطلاح عن معناه في اللغة

  :التوسل على قسمین: أقسام التوسل

، كالتوسѧل لثبوتѧھ بالأدلѧة الصѧریحة مѧن الكتѧاب والسѧنة مشروع ومقبول لدى جمیع العلمѧاء -١

: قѧѧѧѧال تعѧѧѧѧѧالى والتوحیѧѧѧѧѧد، والتوسѧѧѧѧل إلیѧѧѧѧѧھ تعѧѧѧѧالى بالإیمѧѧѧѧان إلѧѧѧѧى الله بأسѧѧѧѧمائھ وصѧѧѧѧѧفاتھ،

، )٥٣ :عمѧѧѧѧѧران لآ ( َّمىمي مم لخلملىليمجمحمخُّ 

والتوسل إلیھ تعالى بالأعمال الصالحة كما في حدیث الثلاثة الذین انطبقѧت علѧیھم الصѧخرة 

لصѧالح العبѧد ا بطلب الدعاء من ، ومن ذلك التوسل)٣(ج عنھمأعمالھم ففرّ  فسألوا الله بأزكى

- الصحیح الѧذي رواه مسѧلم بسѧنده عѧن عمѧر بѧن الخطѧاب ، كما في الحدیثوالعالم الرباني

ّى الله علیھ - قال إني سمعت رسول الله -رضي الله عنھ إن خیر التѧابعین : "یقول -وسلم صل

 .)٤("وكان بھ بیاض، فمروه فلیستغفر لكمرجل یقال لھ أویس، ولھ والدة، 

طلب الدعاء والاستغفار من أھل وفیھ استحباب : "قال النووي في شرحھ على مسلم

  .)٥("الصلاح، وإن كان الطالب أفضل منھم

  

                                                             
  .٧٢٥، ص١١، ج)وسل(فصل الواو، مادة  مصدر سابق،  ،لسان العربابن منظور، ) ١(
صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والإسلامیة، الكویѧت، مصدر سابق، ، الموسوعة الفقھیة الكویتیة: انظر) ٢(

  . ١٥٠-١٤٩، ١٤م، ج٤٥
ً فتѧرك الأجیѧر أجѧره، ج مصدر سѧابق،  ،صحیح البخاريالبخاري، ) ٣( : ، بѧرقم٩١، ص٣بѧاب مѧن اسѧتأجر أجیѧرا

٢٢٧٢.  
 :، بѧرقم١٩٦٨، ص٤بѧاب مѧن فضѧائل أویѧس القرنѧي رضѧي الله عنѧھ، جمصѧدر سѧابق، ، صحیح مسѧلممسلم، ) ٤(

٢٥٤٢.  
، ٢، طالمنھѧاج شѧرح صѧحیح مسѧلم بѧن الحجѧاج، أبو زكریا محیي الѧدین یحیѧى بѧن شѧرف، )ھـ٦٧٦(النووي ) ٥(

  .٩٥، ص١٦من فضائل أویس القرني رضي الله عنھ، ج: م، باب١٨دار إحیاء التراث العربي، 
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ّى الله علیھ -  التوسل بالنبيیدخل في ھذا، و بطلب الدعاء منھ حال حیاتھ، فقد  - وسلم صل

ّى الله علیھ -  الدعاء منھثبت بالتواتر، وكذلك طلب  یوم القیامة، والتوسل  - وسلم صل

إني أسألك بإیماني : الإیمان بھ ومحبتھ، كأن یقول أسألك بنبیك محمد، ویرید بمعنى ؛بالنبي

، فھذا توسل مقبول عند جمیع بھ وبمحبتھ، وأتوسل إلیك بإیماني بھ وبمحبتھ، ونحو ذلك

ذا المعنى فھو مصیب في ذلك بلا نزاع، وإذا حمل من أراد ھ: "قال ابن تیمیة ،)١(العلماء

ّى الله علیھ - على ھذا المعنى كلام من توسل بالنبي بعد مماتھ من السلف، كما  -وسلم صل

 ً وحینئذ فلا . نقل عن بعض الصحابة والتابعین وعن الإمام أحمد وغیره، كان ھذا حسنا

ً من العوام یطلقون  ھذا اللفظ ولا یریدون ھذا المعنى، یكون في المسألة نزاع، ولكن كثیرا

   . )٢("فھؤلاء الذین أنكر علیھم من أنكر

ّى الله علیھ -  التوسل بذات النبيمختلف فیھ، وھو   -٢ وكذلك   ،بعد وفاتھ بجاھھأو  -وسلم صل

أو ( ،)اللھم إني أسألك بنبیك أو بجاه نبیك أو بحق نبیك: (كقول القائل ن،الأولیاء والصالحی

 :)٣(الخلاف في ذلك على ثلاثة أقوالو )اللھم إني أسألك بفلان من الصالحین أو بجاھھ

الحنفیة وھو المذھب عند  المالكیة والشافعیة ومتأخرو(ھاء ذھب جمھور الفق: القول الأول

ّى الله علیھ -  إلى جواز ھذا النوع من التوسل سواء في حیاتھ) الحنابلة أو بعد  -وسلم صل

  .وفاتھ

  .ذھب أبو حنیفة وصاحباه إلى كراھتھ: القول الثاني

 - ذھب ابن تیمیة وبعض الحنابلة من المتأخرین إلى منع التوسل بذات النبي: القول الثالث

ّى الله علیھ ، ویرى ابن تیمیة أن جمیع الأحادیث الواردة في ذلك بعد وفاتھ - وسلم صل

ّى الله علیھ -  ھ فیھ النبيضعیفة بل موضوعة، باستثناء حدیث الأعمى الذي علم  -وسلم صل

، فإنھ أولھ على خلاف منھجھ )٤("أسألك وأتوجھ إلیك بنبیك محمد نبي الرحمة: "أن یقول

                                                             
  باختصار.١٥٦-١٥٤، ص١٤جمصدر سابق، ، الموسوعة الفقھیة الكویتیة) ١(
، مكتبѧة ١، ط)ربیѧع بѧن ھѧادي المѧدخلي: تحقیѧق(، قاعدة جلیلة في التوسѧل والوسѧیلة، )ھـ٧٢٥/ت(ابن تیمیة ) ٢(

  . ١١٩م، ص٢٠٠٠الفرقان، عجمان، 
  .باختصار. ١٦٤-١٥٦، ص١٤جمصدر سابق، ، الموسوعة الفقھیة الكویتیة) ٣(
ھѧذا حѧدیث حسѧن : ھ الترمѧذي، وقѧال عن٣٥٧٨ѧ: ، برقم٥٦٩، ص٥جمصدر سابق، ، سنن الترمذيالترمذي، ) ٤(

  .صحیح: صحیح غریب، وقال الألباني
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ّى الله علیھ -  إنھ صریح في أنھ إنما توسل بدعاء النبي: "في الأخذ بالظاھر، وقال  صل

  .)١("وشفاعتھ -وسلم

لا یجوز  ،أنھا مسألة خلافیة یقررأنھ إلاّ  وبالرغم من معارضة ابن تیمیة لمسألة التوسل،

ھاالتكفیر فیھا،    .)٢(خفیة لیست أدلتھا جلیة ظاھرة لأنَّ

التوسل لا شرك فیھ، ولیس ھو من الشرك الأصغر الذي یقود فإنَّ  بناءً على ما سبق؛و

ً  لأنَّ  ؛صاحبھ إلى الشرك الأكبر المتوسل في حقیقة الأمر یطلب من الله سبحانھ وتعالى أولا

ً، وأمَّ  ھ غیر مشروع، إنِّ : قول، فلا یمكن الفي حیاتھ أو بعد مماتھ ا الطلب من الله بجاه فلانوأخیرا

ً من الفقھاء أجازه  لأنَّ  ؛ھ بدعةأو إنِّ  ً كبیرا ، )كما سبق ذكره في الموسوعة الفقھیة الكویتیة(عددا

وھذا القدر ھو المھم في رسالتنا العقدیة، دون الخوض في أدلة المجوزین والمانعین، فالخلاف 

توفیق بین الطرفین، وبما البینھم طویل، وقد ألفت فیھ كتب ورسائل كثیرة، لم یتم التوصل فیھا إلى 

         .كلا الطرفین یستند إلى أدلة من الشرع وأقوال أھل العلم، فالمسألة فیھا سعة، والله أعلم أنَّ 

 ً   الاستغاثة: ثانیا

 ً ، كما في حدیث ھاجر والنصر الاستغاثة في اللغة طلب الغوث: الاستغاثة لغة واصطلاحا

وفي الشرع لا تخرج عن المعنى اللغوي، حیث تكون للعون،  ،)٣(فھل عندك غواث: أم إسماعیل

  .)٤(وتفریج الكروب

، لكن ما یھمنا في ھذه الرسالة العقدیة، ھو الحدیث عن )٥(كثیرة وللاستغاثة أنواع وأحكام

ّى الله علیھ وسلم - طلب الغوث من رسول الله استغاثات أو أحد الأولیاء، كما جاء في  ،- صل

أغثني یا شیخي "، أو "یا رسول الله أغثني في بلیتي وشدتي" :دادھمأو استم ،الصوفیة من بعضال

ُ "، أو "الفلاني   ."مدد یا سیدي فلان"أو " دد یا رسول اللهمْ أ

                                                             
  . ١٢٢، صقاعدة جلیلة في التوسل والوسیلةابن تیمیة، ) ١(
  .١٦٤، ص١٤الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج: انظر) ٢(
: ، بѧѧرقم١٤٢، ص٤، والحѧѧدیث طویѧѧل فѧѧي صѧѧحیح البخѧѧاري،  ج١٧٤، ص٢، جلسѧѧان العѧѧربابѧѧن منظѧѧور، ) ٣(

٣٣٦٤  .  
  .٢٢، ص٤موسوعة الفقھیة الكویتیة، جال) ٤(
  .٣٢-٢٢المرجع السابق، ص: انظر) ٥(
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في الدعاء لغیره، والدعاء  صرف حق اللهلأن فیھا  ،أنھا من الشرك فیرى المخالفون لھم

دعا غیر الله عبده، ومن عبد غیر الله فقد  ، فمن)١("الدعاء ھو العبادة: "عبادة كما في الحدیث

ً ولأن فیھا طلب أشرك،   .فالمدد من الله، وتفریج الكروب من الله، ھما لیس بمقدور ل العبد من ا

 مستعمل في اللغة العربیة، كقول من قبیل المجاز، وھو بأنھا" یفسرونھا الصوفیة لكن

ما  المطر بذاتھ أنبت الزرع،یعتقد أن لا یوجد مسلمٌ أنبت المطر الزرع، ف: أحدنا ھو سبب وإنَّ

بب الأسباب، ومثل ذلك یقال في المستغاث بھ من نبي أو ولي  عادي خلق الله فیھ النفع، فاͿ ھو مسَّ

ً لقضاء حاجة المستغیث، ولا فرق في ذلك  فإنھ سبب عادي، یكرمھ الله تعالى لیكون وسیلة وبابا

الم البرزخ، ولا مانع أن یعطیھا الله التصرف في عالم بین حیاتھ ومماتھ، فالأرواح جوالة في ع

البرزخ في قضاء حوائج المستغیث، كما جعل الله ملائكة حفظة، مع أنھ ھو الحفیظ، وھو قادرٌ 

ً ذلك ، ولیس على الحفظ بلا احتیاج إلى ملك، لكن قانون الدنیا ھو مرتب على الأسباب   .)٢("شركا

   :منھا كثیرة واستدلوا على ذلك بأدلة

رضѧي الله - اسѧتغاثة رجѧل فѧي خلافѧة سѧیدنا عمѧر) فѧتح البѧاري(الحافظ ابن حجر فѧي  ذكر

ّى الله علیѧѧھ - برسѧѧول الله -عنѧѧھ أبѧѧي  مѧѧن روایѧѧة بإسѧѧناد صѧѧحیحروى ابѧѧن شѧѧیبة : "قѧѧالف -وسѧѧلم صѧѧل

في زمن عمѧر، فجѧاء  أصاب الناس قحط: "، وكان خازن عمر، قاليصالح السمان عن مالك الدار

ّى الله علیھ - بر النبيرجل إلى ق فѧأتى یا رسول الله استسق لأمتك فѧإنھم قѧد ھلكѧوا، : فقال -وسلم صل

  .)٣(الحدیث "ائت عمر: "الرجل في المنام فقیل لھ

                                                             
، وقѧال ١٤٧٩: ، برقم٧٦، ص٢باب الدعاء، جمصدر سابق،  ،سنن أبي داود، )ھـ٢٧٥(أبو داود السجستاني ) ١(

  .صحیح: الألباني
تفھیم العباد في تحقیق مباحث إرشاد الساجد إلى معرفة معنى اتخاذ القبور مساجد ویلیھ قاسم نعیم الحنفي، ) ٢(

م، ٢٠١٣، دار النور المبین، عمّان، ١، طالبرزخیة والاستغاثة والاستمداد من الكتاب والسنة وأقوال السلف
 تعجبھ ممن یكفرون المستغیث بغیر الله،) من كبار علماء الأزھر(وقد أبدى الشیخ یوسف الدجوي . ٥٣-٥٢ص

ھ  یوسف : انظر. لا یوجد مؤمن یعتقد أن المستغاث بھ من الخلق مستقل في أمر من الأمور غیر مستمد من اللهلأنَّ
ّى الله علیھ، مقال حكم التوسل بالنبي مجلة نور الإسلامالدجوي،  ، ١ھـ، م١٣٥٨وسلم، العدد التاسع،  صل

  .٥٨٨ص

ابѧن : أخرجѧھ. ٤٩٥-٤٩٤، ص٢ج ابق، مصѧدر سѧ ،فتح الباري شرح صѧحیح البخѧاريابن حجر العسقلاني،  )٣(
م، ٧، ١، ط)كمال الحѧوت: تحقیق(، المصنف في الأحادیث والآثار، أبو بكر، عبد الله بن محمد، )ھـ٢٣٥ت (شیبة 

ومالѧѧك الѧѧدار بالإضѧѧافة ھѧѧو مالѧѧك بѧѧن عیѧѧاض  ،٣٢٠٠٢: ، بѧѧرقم٣٥٦، ص٦ھѧѧـ، ج١٤٠٩مكتبѧѧة الرشѧѧد، الریѧѧاض، 
 =،)عادل أحمد عبѧد الموجѧود: تحقیق(، الإصابة في تمییز الصحابة، )ھـ٨٥٢/ت(ابن حجر العسقلاني . مولى عمر
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ّى الله علیھ -  روى الطبراني أنھو ً وأراد": قال -وسلم صل ً  أحدكم إذا أضل أحدكم شیئا عونا

ً لا فإنَّ  یا عباد الله أغیثوني، یا عباد الله أغیثوني،: وھو بأرض لیس بھا أنیس، فلیقل Ϳ عبادا

  انتھى كلام الطبراني .قد جرب ذلكو .)١("نراھم

انفلتت لھ دابة أظنھا  ھحكى لنا بعض شیوخنا الكبار في العلم أن": قال النووي في الأذكار

مرة مع  - أي النووي–وكنت أنا . بغلة، وكان یعرف ھذا الحدیث فقال؛ فحبسھا الله علیھم في الحال

  .)٢("فوقفت في الحال بغیر سبب سوى ھذا الكلام: جماعة فانفلتت منا بھیمة وعجزوا عنھا، فقلتھ

ً لا نѧѧراھم: "قولѧѧھ فѧѧي الحѧѧدیث ینطبѧѧق علѧѧى الملائكѧѧة أو  ، ھѧѧذا الوصѧѧف إنمѧѧا"فѧѧإن Ϳ عبѧѧادا

ھѧم  الجѧن، لأنھѧم الѧذین لا نѧѧراھم عѧادة، وقѧد جѧѧاء فѧي حѧدیث آخѧѧر تعیѧین طائفѧѧة مѧن الملائكѧة، فقѧѧد أنَّ

ّى الله علیѧѧھ - ابѧѧѧن عبѧѧاس أن رسѧѧѧول الله أخѧѧرج البѧѧѧزار عѧѧن إن Ϳ ملائكѧѧѧة فѧѧѧي : "قѧѧال -وسѧѧѧلم صѧѧѧل

                                                                                                                                                                                   
ومن موالي عمѧر بѧن : ابن قتیبة" معارف"وفي  . ٢١٦، ص٦م، ج٨ھـ، ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١ط=

ً وكان یقسم ً  فیھѧا الخطاب مالك الدار، وكان عمر ولاه دارا ، أبѧو )ھѧـ٢٧٦ ت(ابѧن قتیبѧة الѧدینوري . بѧین النѧاس شѧیئا
، نشѧر الھیئѧة المصѧریة العامѧة للكتѧاب، القѧاھرة، ٢، ط)ثѧروت عكاشѧة: تحقیѧق(، المعѧارفمحمد عبد الله بن مسѧلم، 

، : "وقال الألباني .١٨٩م، ص١م، ١٩٩٢ ھب أن القصѧة صѧحیحة، فѧلا حجѧة فیھѧا، لأن مѧدارھا علѧى رجѧل لѧم یُسѧمَّ
 ً ً، وتسمیتھ بلالا ً ھѧذا، وھѧو ابѧن ] ركما ذكѧر ابѧن حجѧ[فھو مجھول أیضا ً، لأن سѧیفا فѧي روایѧة سѧیف لا یسѧاوي شѧیئا

، )محمѧد عیѧد العباسѧي: تحقیѧق(، التوسل أنواعھ وأحكامѧھالألباني، . عمر التمیمي، متفق على ضعفھ عند المحدثین
   .١٢٠م، ص٢٠٠١، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ١ط
، )حمѧدي بѧن عبѧد المجیѧد: تحقیѧق(، المعجѧم الكبیѧر، سلیمان بن أحمد بن أیѧوب الشѧامي، )ھـ٣٦٠ت(الطبراني ) ١(
قال الھیثمي فѧي . ٢٩٠: ، برقم١١٧، ص١٧م، باب ما أسند عتبة بن غزوان، ج٢٥، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ٢ط

وھѧذا ". أن زید بن علѧي لѧم یѧدرك عتبѧة إلاّ  رواه الطبراني، ورجالھ وثقوا على ضعف في بعضھم،: "مجمع الزوائد
، لѧѧذا قѧѧال الألبѧѧاني فѧѧي السلسѧѧلة ١٣٢، ص١٠الھیثمѧѧي، مجمѧѧع الزوائѧѧد ومنبѧع الفوائѧѧد، ج. الانقطѧاع یضѧѧعف الحѧѧدیث

سلسѧѧلة الأحادیѧѧث الضѧѧعیفة ، أبѧѧو عبѧѧد الѧѧرحمن محمѧѧد ناصѧѧر الѧѧدین، )ھѧѧـ١٤٢٠ت (الألبѧѧاني . ضѧѧعیف: الضѧѧعیفة
  .١٠٩، ص٢م، ج١٩٩٢م، دار المعارف، الریاض، ١٤، ١، طةوالموضوعة وأثرھا السيء في الأم

نِّي بسنده عن عبد الله بѧن مسѧعود رضѧي الله عنѧھ أنѧھ قѧال  ّى الله علیѧھ وسѧلم - قѧال رسѧول الله: ورواه ابن السُّ  :-صѧل
فѧي الأرض یѧا عبѧاد الله احبسѧوا، یѧا عبѧاد الله احبسѧوا، فѧإن Ϳ عѧز وجѧل : إذا انفلتت دابة أحدكم بѧأرض فѧلاة فلینѧاد"

ً سیحبسھ نِّي ". حاضرا عمل الیѧوم واللیلѧة سѧلوك النبѧي ، أحمد بن محمد بن إسحاق الدینوري، )ھـ٣٦٤/ت(ابن السُّ
، بدون طبعة، دار القبلة للثقافѧة الإسѧلامیة ومؤسسѧة )كوثر البرني: تحقیق(، مع ربھ عز وجل ومعاشرتھ مع العباد

أنѧھ حѧدیث ضѧعیف لا إلاّ  .٥٠٨: ، بѧرقم٤٥٥إذا انفلتѧت دابتѧھ، صم، بѧاب مѧا یقѧول ١بیѧروت، / علوم القѧرآن، جѧدة
، ١٠الھیثمي، مجمع الزوائѧد ومنبѧع الفوائѧد، ج. وفیھ معروف بن حسان، وھو ضعیف: "تقوم بھ حجة، قال الھیثمي

  .  ١٠٨، ص٢جمصدر سابق، ، السلسلة الضعیفةالألباني، . ضعیف: وقال الألباني في السلسلة الضعیفة. ١٣٢ص
  .٢٢٤-٢٢٣ص مصدر سابق، ، الأذكارالنووي، ) ٢(
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دكم عرجѧة بѧأرض فѧلاة، الأرض، سوى الحفظة یكتبون ما یسقط من أوراق الشجر، فإذا أصاب أح

   .)١("یا عباد الله أعینوني: فلیناد

إنمѧѧا ھѧѧم الملائكѧѧة، " یѧѧا عبѧѧاد الله: "فھѧѧذا الحѧѧدیث یُعѧѧین أن المѧѧراد بقولѧѧھ فѧѧي الحѧѧدیث الأول

وھؤلاء الملائكة موكلون من الله تعالى بالحفظ والعون، فلا یجوز أن یلحق بھم المسلمون من الجѧن 

الغیѧب مѧن الأولیѧاء والصѧالحین، فھѧؤلاء لا قѧدرة لھѧم علѧى العѧون، أو الإنس، ممن یسمونھم رجال 

ً عن سماع النداء وإجابتھ علѧى  -الضѧعیفة- ، وبناء علیھ؛ فѧلا یجѧوز الاسѧتدلال بھѧذه الأحادیѧثفضلا

عرض نفسھ للشرك، والعیѧاذ الله، ومن اعتقد غیر ذلك فإنھ یإلاّ  جواز الاستغاثة بغیر الله، فلا مغیث

Ϳبا.  

قѧول الصѧوفیة بѧأن الاسѧتغاثة مѧن بѧاب المجѧاز، فالأصѧل فѧي الكѧلام الحقیقѧة، والعبѧادة وأمѧا 

  .توقیفیة، وكل زیادة علیھا، فھي بدعة

إننѧا نسѧتغیث بھѧم، لأنھѧم أسѧباب الله فѧي الأرض، فإنѧھ معѧارض بѧأن المیѧت یعѧیش : وقѧولھم

ً في الأحداث، فلا یعحیاة برزخیة لا علاقة لھا بالحیاة الدنیا، وبموتھ ینقطع عملھ   .ود سببا

ھم  :بعض أھل العلموأما قول  مѧا قѧال ك ،التجربѧةبمجѧرد  بѧھ، فالسѧنة لا تثبѧت واذلك وانتفعѧوا جربأنَّ

  .فعلھم لیس بحجةكما أن ، )٢(الشوكاني في تحفة الذاكرین

ترك ھذه  ولو اعتقد المستغیث أن النفع والضر والخلق والایجاد Ϳ وحده، فإنھ یجب

 من الصوفیة وقد رأیت ،قد یشكل على السامع والاستمدادات لایھامھا معنى باطلاً الاستغاثات 

فلم  ؟معنى ھذه العبارة ما :قائلھا فسألت" مدد یا رسول الله: "من یقول -أكثر من مرة– أنفسھم

  !!یعرف

ً من باب سد الذرائع، لأننا أمام عبادة تتعلق باͿ وسؤالھ وطلبھ     . والمنع یتوجب أیضا

                                                             
محفѧѧوظ الѧѧرحمن زیѧѧن الله : تحقیѧѧق(، مسѧѧند البѧѧزار، أبѧѧو بكѧѧر أحمѧѧد بѧѧن عمѧѧرو العتكѧѧي، )ھѧѧـ٢٩٢ت (البѧѧزار  )١(

، ١١م، ج٢٠٠٩م، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنѧورة، ١٨، ١، ط)وصبري عبد الخالق الشافعي وعادل بن سعد
ّى الله علیѧھ وسѧلم - یѧروى عѧن النبѧي ھلا نعلمѧ: "بزارقال ال. ٤٩٢٢: ، برقم١٨١ص إلاّ  بھѧذا اللفѧظ -صѧل
مصѧدر  ،الھیثمѧي، مجمѧع الزوائѧد ومنبѧع الفوائѧد. ثقѧات ھرجالѧ: ، وقѧال الھیثمѧي"دھѧذا الوجѧھ بھѧذا الإسѧنا من

  .١٣٢، ص١٠ج سابق، 
  .٢١٥صمصدر سابق، ، تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین من كلام سید المرسلینالشوكاني، ) ٢(
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  :)١(وفیما یأتي بیان لموقف الطرق الصوفیة الأردنیة من الدعاء والاستغاثة والتوسل

: الأصل فیھا قول الله تعالى: "بو غزالةقال الشیخ حازم أ: الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة

اردة ، والله تعالى أذن لنا بالتوسل بالنبي والصحابة كما في حادثة التوسل الو)ادعوني استجب لكم(

من أجل أن یسقیھم الله الماء، والحدیث  - رضي الله عنھما- في توسل عمر بالعباس عم النبي

المشھور الذي وجھ فیھ النبي رجلاً أعمى أن یتوسل بھ فرد الله علیھ بصره، والتوسل والاستغاثة 

  ".بنفس المعنى

في رأیي جائز، ل برسول الله الدعاء مشروع بآدابھ، والتوس: "وقال الشیخ أحمد الجمال

جاز بعض علمائنا التوسل بالصالحین عامة، أما الاستغاثة فھي شيء آخر، وقد وقع بعض وقد أ

  ".الناس بسببھا في أخطاء كثیرة

ّى الله علیھ - من لا یتوسل بالنبي: "وقال الشیخ نوح كلر فھو محروم كما قال  -وسلم صل

ّى الله علیھ وسلم - لواردة عنھشیخنا نوح القضاة رحمھ الله، وھو ثابت بالأحادیث ا ومن  ،-صل

ّى الله علیھبرسول الله إلاّ  أنكره فھو زندیق في نظرنا، وأما الاستغاثة فلا نستغیث   ".وسلم صل

ً، فھو لم ینكر ما ھو معلوم من  منكر التوسل زندیق، لا یجوز :قول الشیخ نوح كلر مطلقا

      .داعي لمثل ھذا التطرف، ولم ینقل عن أھل العلم مثل ذلك، فلا الدین بالضرورة

نؤمن بھا، أما الاعتقاد بأن الولي ینفع : "قال الشیخ إبراھیم الفالوجي: الطریقة الشاذلیة الفیلالیة

  ".ویضر بذاتھ فھذا ھو الشرك، وأھل التصوف بریئون منھ

وقѧال ربكѧم ادعѧوني ": إذا كان لا ینفع، فلنتجھ إلى من ینفع، وھѧو الله سѧبحانھ وتعѧالى القائѧل

  ).٦٠: غافر("استجب لكم

الدعاء والاستغاثة والتوسل كلھا أمور جѧائزة، بѧل ومندوبѧة، فالѧدعاء " :الطریقة الشاذلیة الیشرطیة

 لي كيلملىكىفيقىقيكاكلكمͿ :"  ُّ 8 7، لقولѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧز مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن قائѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل

 ،)١١٠: لإسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧراءا( َّيزيمينيى ير نزنمنننىنيىٰنرمامم

                                                             
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )١(
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 ته تختم تح تج بمبه ُّ :والاسѧتغاثة بѧѧھ، والتوسѧل إلیѧѧھ سѧبحانھ، لقولѧѧھ تعѧѧالى

، وأعظــم وســیلة یتوســل )٣٥: لمائــدةا(  َّحمخجخم حج ثمجحجم

ان  دیین بإحسـ ھ المحمـ ن ورثتـ ھ مـ ن تبعـ م مـ بھا للتقرب إلى الله ھو سیدنا محمد النبي الأمي الأمین، ثـ

د ": وقال مؤسس الطریقة...إلى یوم الدین لم، محمـ التوسل بالحب الأعظم، أعظم من كل وسیلة وأسـ

 ).٦٣٩نفحات الحق، ص" (علیھ الصلاة والسلام
یجوز التوسل بالصالحین وكذلك : "سماعیل سمورقال الشیخ إ: الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة

ّى الله علیھ وسلم -  الاستغاثة لحدیث النبي فلیقل أغیثوني عباد الله أغیثوني ...إذا أضل أحدكم( :-صل

   ".مع الاعتقاد الجازم أن الله ھو من یقبل الدعاء) عباد الله

   .سبقت الإشارة إلى أن ھذا الحدیث ضعیف، فلا یحتج بھ

ً اعتقاد أن فلان: شرط الاستغاثة: "قال الشیخ عبید الفواعرة: الطریقة الرفاعیة لیس ینفع لذاتھ وإلا  ا

لذاتھم  لنا بھم من دون الله وأنھم ینفعونوالتوسل بجاه الأنبیاء والأولیاء قربة، وإن توس. فھو كفر

  ".فكفر

  .دعوى لا دلیل علیھا) قربة(قول الشیخ بأن التوسل بجاه الأنبیاء 

الحین ثابت الاستغاثة بغیر الله كفر، والتوسل بالأنبیاء والص: "وقال الشیخ فواز الطباع

ّى الله علیھبالسنن الصحاح عن رسول الله    ".وسلم صل

  ".نأخذ بھا وھي ثابتة في الكتاب والسنة: "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القادري: الطریقة القادریة

، والاستغاثة والتوسل جائزان بأدلة من )١(الدعاء مخ العبادة: "وقالت الدكتورة مروة

الاعتقاد بأن الفاعل ھو الله تعالى، والطلب یكون منھ سبحانھ بواسطة الكتاب والسنة، مع وجوب 

ً، ولا ینكر على من یسأل الله مباشرة دون التوسل   ".أحبابھ أحیاء وأمواتا

                                                             
َھِیعَةَ «: أورده الترمذي في سننھ، وقال )١( ِلاَّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ ل ھُ إ ُ ، وقال »ھَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ مِنْ ھَذَا الوَجْھِ لاَ نَعْرِف

  .ضعیف: الألباني في تعلیقھ على سنن الترمذي
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دعاء الله والاستغاثة بھ من : "فقال الشیخ حسني الشری :الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة

ً عظم العبادات ولا تجوز لغیر الله، وأ كانوا  سواءً  ،التوسل بجاه الأنبیاء والصالحین جائز شرعا

ً، لأن التوسل طلب من الله بجاه ھذا النبي أو الصالح عنده، فاͿ وحده ھو المدعو،  أحیاءً  أو أمواتا

 ".وھو الذي یملك الإجابة، ولا أحد سواه

لسنة، مع في الكتاب واھذه المسائل ثبتت : "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني: الطریقة النقشبندیة

  ".سباب الله في الأرضالذي یقبل الدعاء، والأولیاء ھم أن الله ھو الإیمان الجازم أ

تجوز الاستغاثة بالأنبیاء والصالحین، وكذلك : "قال الشیخ منصور الیماني: الطریقة التجانیة

  ".التوسل بھم، فھم احیاء عند الله یرزقون بحسب رتبتھم

التوسل ثابت بالأحادیث النبویة : "قال الشیخ عبد الحمید النویھي: البدویةالطریقة الأحمدیة 

اللھم بحق حبك لنبیك نجني : نبیاء والصالحین باللجوء إلى الله كقولكالشریفة، ویجوز التوسل بالأ

  ".باͿإلاّ  من كل ھم، وأما الاستغاثة فلا تكون

ا فقھیة لا عقدیة، ویسعنا فیھا ما یقرره ھذه قضای: "قال الشیخ أحمد الصوي: طریقة آل باعلوي

ً ) الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة(علماء مذاھب أھل السنة  دون إنكار على المخالف، علما

بأن قول الجمھور بجواز ذلك مع مراعاة أن فھمنا للتوسل والاستغاثة أنھا من باب الشفاعات، 

  ".اعتقاد شریك لھ، أو اعتقاد النفع أو الضر من غیره ولیست سؤال غیر الله أو عبادة غیر الله، أو

في  صحیح أن ھذه المسائل بحثت في كتب الفقھ، لكنھا ادرجت في كتب العقیدة وخاصة

      .كلشرإلى اتقود صاحبھا  المتأخرین، للتأكید على أن الاستغاثة بغیر الله كتب

الأردن متفقون على جواز جمیع مشایخ الطرق الصوفیة في مما سبق یتبین لنا أن و

ً، لكنھم اختلفوا في ة أقوال؛ قضیة الاستغاثة على ثلاث التوسل بالأنبیاء والصالحین أحیاءً وأمواتا

ً مع الاعتقاد بأن الله ھو الفاعل، وھو : الأول جواز الاستغاثة بالأنبیاء والصالحین أحیاء وأمواتا

ّى الله علیھ - رسول اللهجواز الاستغاثة ب: الذي بیده النفع والضر، الثاني : فقط، الثالث -وسلم صل

 .الاستغاثة بغیر الله كفر، وھذا یدل على اضطرابھم وجھل بعضھم بحقیقة المسألة وأدلتھا

   



 

٢٠٤ 
 

  وطلب الدعاء منھم قبور الأولیاء والصالحینمشروعیة زیارة : المبحث الثاني

ّى الله علیھ وسلم -  زیارة القبور مشروعة باتفاق الأمة، لقول النبي نھیتكم عن " :-صل

ّى الله علیھ - وثبت عنھ. )١("زیارة القبور فزوروھا تكرار زیارتھ لأصحابھ في البقیع،  -وسلم صل

  .وزیارتھ لشھداء أحد

ّلُ الصوفیة زیارتھم لقبور لالتماس العِظَة والعبرة بأنّھا  الأولیاء والصالحین،و الأنبیاء ویعل

  .)٢(وجل من عندھم ودعاء الله عزَّ ] الدعاء منھمبطلب [والتبرك بھم 

ھم  ویؤكدون أن الإمام ] على سبیل المثال[قد ذكر البغدادي في تاریخھ لم یبتدعوا ذلك، فأنَّ

 يإذا عرضت لف -یعني زائراً -وأجيء إلى قبره في كل یوم  حنیفة يلأتبرك بأب يإن: "قال الشافعي

حتـى  يفما تبعــد عن ،وجئت إلى قبـره وسألــت الله تعالـى الحاجــة عنــده ،حاجة صلیت ركعتین

   .)٣("تقضى

   

                                                             
ّى الله علیــھ وســلم - النبــي، بــاب اســتئذان صѧѧحیح مسѧѧلممســلم، ) ١( ، ٢ربــھ عــز وجــل فــي زیــارة قبــر أمــھ، ج -صــل

  .٩٧٧: ، برقم٦٧٢ص
  .٨٦صمصدر سابق، ، الدلالة النورانیةحسني الشریف، ) ٢(
داد، )ھـ٤٦٣/ت(البغدادي ) ٣( اریخ بغـ ق(، أبو بكر أحمد بن علي، تـ روف: تحقیـ واد معـ ار عـ م، دار ١٦، ١، ط)بشـ

ھ . ٤٤٥، ص١، باب ما ذكر في مقابر بغداد المخصوصـة، جم٢٠٠٢الغرب الإسلامي، بیروت،  ر رجالـ ذا الخبـ وھـ
ة . ثقات عدا عمر بن إسحاق بن إبراھیم، فھو مستور حیث لم أجد لھ ترجمة في الكتب المعتمدة، مما یضعف الروایـ

افعي ى الشـ ة علـ ا مكذوبـ ر أنھـ تقیم، وذكـ ھ الصـراط المسـ ي كتابـ ذه القصـة فـ ر ھـ ة أنكـ ن : انظـر .لكن الشیخ ابن تیمیـ ابـ
ل: تحقیق(، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، )ھـ٧٢٨(تیمیة الحراني  ریم العقـ د الكـ ، )ناصـر عبـ

   .٢٠٦، ص٢م، ج١٩٩٩م، دار عالم الكتب، بیروت، ٢، ٧ط



 

٢٠٥ 
 

أنّ ) "من كبار علماء الأزھر(أما عن طلب الدعاء منھم، فقد بین الشیخ یوسف الدجوي 

تطلب من الله قضاء حاجتھ، لأن الأرواح ي أن تدعو لمن یطلب منھا الدعاء، فبإمكان روح الول

المنام فأرشدت  المسلمین باقیة بعد الموت، ولھا أقوال وأفعال في البرزخ، وطالما جاءت فيعند 

  .)٢("، ثم ذكر أن الأحادیث النبویة الشریفة قد دلت على ذلك)١("الملھوفین المسترشدین وأغاثة

 - بيإن الأرواح لھا أقوال وأفعال في عالم البرزخ لا دلیل علیھ، وھو یتعارض مع قول الن: قولھ

ّى الله علیھ وسلم   .)٣("انقطع عملھ أحدكم إذا مات" :- صل

ا  یس فیھـ ب، ولـ یر والطلـ وى التبشـ ا سـ یس فیھـ ن لـ ثم إن موضوع رؤیة المنام صـحیحة، ولكـ

تشــریع ولا أداء ولا إیصــال طلبــات النــاس إلــى الله، بــل المســلم لا یحتــاج إلــى مــن یوصــل طلبــھ 

ــــــاءه،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قمقح فم فحفخ فج غمغج عم عج ظم طح ضم7 8 ُّ ودعــ

 .)١٨٦: لبقرةا(َّ لح لج كم كل كخ كح كج

انتفاع الزائر بالمیت عند زیارتھ  والرازي وأكد علماء أصول الدین من أمثال التفتازاني

نة بنفوس ستعاوالا، ذا ینتفع بزیارة القبورھول: "...قال التفتازاني في شرح المقاصدفلبقاء روحھ، 

ّ ستدفاع المُ استنزال الخیرات واالأخیار من الأموات في  ً ما فإنَّ  مات،ل للنفس بعد المفارقة تعلقا

توجھت نفسھ تلقاء نفس المیت حصل وفإذا زار الحي تلك التربة، . فیھا تبالبدن وبالتربة التي دفن

في (لإمام الرازي في المطالب العالیة وإلى مثل ھذا ذھب ا. )٤("وإفاضات ةبین النفسین ملاقا

  .)ب السابع منھالفصل العاشر من المقالة الثالثة من الكتا

                                                             
، ١م، ج١٩٨١، بدون طبعة، مطبوعѧات مجمѧع البحѧوث الإسѧلامیة، القѧاھرة، مقالات وفتاوىیوسف الدجوي، ) ١(

ن العلائѧق الجسѧمانیة المشѧتاقة عѧلخالیѧة الأرواح البشѧریة ا ثم: "قال في تفسیرهوقد سبق الرازي إلى ھذا ف. ٤٨٥ص
ثѧم إن ھѧذه ...تصال بالعالم العلوي بعد خروجھا مѧن ظلمѧة الأجسѧاد تѧذھب إلѧى عѧالم الملائكѧة ومنѧازل القѧدسإلى الا

آثѧار فѧي أحѧوال ھѧذا العѧالم، فھѧي  منھѧا لقوتھѧا وشѧرفھا یظھѧر لا یبعد أن یكون فیھا ما یكون العلیة الأرواح الشریفة
 ً ؟ ألѧیس أن الابѧن قѧد یѧرى فیرشده إلیھѧا شكلةأستاذه في المنام ویسألھ عن مالإنسان قد یرى  أن ألیس ،المدبرات أمرا

، )٥-١الآیѧات (سورة النازعات مصدر سابق، ، التفسیر الكبیرالرازي، ...". أباه في المنام فیھدیھ إلى كنز مدفون؟
  .٣١، ص٣١ج
  .٤٨٦-٤٨٥المرجع السابق، ص: انظر) ٢(
  .٢٦٨٢: ، برقم٢٠٦٥، ص٤ج مصدر سابق، مصدر سابق، ،صحیح مسلممسلم، ) ٣(
للطباعѧѧة والنشѧѧر  م، دار المѧѧداد٥، ١، طشѧѧرح المقاصѧѧد، سѧѧعد الѧѧدین مسѧѧعود  بѧѧن عمѧѧر، )ھѧѧـ٧٩٣(التفتѧѧازاني ) ٤(

  .٤٣، ٢م، ج٢٠٠٧والتوزیع، 



 

٢٠٦ 
 

  

عمل الأرواح،  بھ الروح فيفي كتا) وھو من المخالفین للصوفیة(وقد أفاض ابن القیم 

حتى قرر أن أرواح الأموات تتصرف بعد موتھا، بل إن أرواح الصالحین تكون أقوى بعد 

ّى الله علیھ -  انفصالھا عن البدن، وذكر أنھ قد تواترت الرؤى أن روح النبي بكر وأبي  - وسلم صل

ً من جیوش الكفار   .)١(وعمر قد ھزمت جیوشا

لعل ھذا من الأخبار التي : "على كلام ابن القیم السابق بقولھ الدكتور بسام العموش علقو

 ً   .)٢("وصلت لابن القیم من أھل عصره، ولكنھا لیست نصا

لأولیاء والصالحین بأنھم اعدم اعتقادھم عند زیارتھم لقبور  على ویؤكد الصوفیة

ھم  أو ،بذواتھم استقلالاً  یتصرفون في الكون، أو أن بیدھم الخیر والنفع ذلك فإنَّ  شركاء مع الله،أنَّ

یعتقدون أن  لكنھم النافع والضار والمعطي والمانع ھو الله وحده لا شریك لھ،ف ،من الشرك المحرم

 لذا فإنھم ا تغییر ولا تبدیل،الأنبیاء والأولیاء أحیاء في قبورھم، وأن منزلتھم عند الله لا یطرأ علیھ

  .)٣(أن یقضي حوائجھمعنده  من مكانة عالیة الأنبیاء والأولیاء  بما لھؤلاءیسألون الله

: لكن الشیخ ابن تیمیة ذھب إلى أن ھذا الفعل من البدع التي لم یفعلھا أحدٌ من السلف، فقال

یَاءِ " نْبِ غَائِبِ مِنْ الأَْ وْ الْ َ مَیِّتِ أ َنْ یُقَالَ للِْ الحِِینَ أ وْ ا ،دْعُ اللهَ ليِا: وَالصَّ َ نَا رَبَّكأ َ َ لَنَا ،دْعُ ل َلْ الله وْ اسْأ َ كَمَا  ،أ

صَارَى لمَِرْیَمَ وَغَیْرِھَا، فَ  ُولُ النَّ یضتَق َ ً ھَذَا أ مْ  ا َ تيِ ل َّ دَعِ ال ِ ب ھُ مِنْ الْ نَّ َ ھُ غَیْرُ جَائِزٍ وَأ نَّ َ لاَ یَسْتَرِیبُ عَالمٌِ أ

ھَ  ةِ یَفْعَلْ مَّ َفِ الأُْ حَدٌ مِنْ سَل َ مْوَاتِ لاَ دُعَاءٌ وَلاَ غَیْرُهُ لكن  ...ا أ َبَ مِنْ الأَْ نْ یُطْل َ مَشْرُوعِ أ یْسَ مِنْ الْ َ   .)٤("ل

من زار قبر الحسین أو الحسن ف: "...الشرك الأكبر قائلاً  من عدَّ الشیخ ابن باز ھذا الفعلو

أو غیرھما من المسلمین للدعاء لھم والترحم علیھم والاستغفار لھم كما یفعل مع بقیة قبور 

                                                             
  .١٠٣-١٠٢م، ص١٩٧٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، كتاب الروح، )ھـ٧٥١(ابن قیم الجوزیة : انظر) ١(
، ٥م، ھѧѧѧامش رقѧѧѧم ١٩٩٠، دار المنѧѧѧار، عمѧѧѧّان، ١، ط)بسѧѧѧام العمѧѧѧوش: دراسѧѧѧة وتحقیѧѧѧق(، الѧѧѧروحابѧѧѧن القѧѧѧیم، ) ٢(

  . ٣٢٤ص
جѧѧواھر ، حسѧѧني الشѧѧریف، ٤٨٩-٤٨٨، ص١ج مصѧѧدر سѧѧابق،  ،مقѧѧالات وفتѧѧاوىیوسѧѧف الѧѧدجوي، : انظѧѧر) ٣(

  .٧٧، ص٢٠١٢، منشورات دائرة المكتبة الوطنیة، عمّان، ١، طالإیمان
  .٣١٨-٣١٦ص مصدر سابق،  ،قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلةابن تیمیة، ) ٤(



 

٢٠٧ 
 

المسلمین فھذا سنة، أما زیارة القبور لدعاء أھلھا أو الاستعانة بھم أو طلبھم الشفاعة فھذا من 

  .)١("المنكرات، بل من الشرك الأكبر

غیر جائز، فلا أحد منا یدري بم ختم الله لصاحب  أن طلب الدعاء من الأموات وأرى

ّى الله علیھ وسلم - نھ من أھل الجنة، فعارضھم الرسول؟ فقد قال الصحابة عن واحد إالقبر  ،-صل

ً : وقال المال، المجاھد، ومنفق : ، وجاء في حدیث الثلاثة)٢(إن الشملة التي غلھا تشتعل علیھ نارا

ھم  ومقرئ القرآن، ما  أول خلق تسعر بھم النار یوم القیامة، لأنھم لم یبتغوا بعملھم وجھ الله،أنَّ وإنَّ

  .)٣(سرضا النا

وبناء علیھ، فإننا لا نقطع بتنزل الرحمات على قبورھم حتى ندعو الله من عندھم، ولا 

ّى الله علیھباستثناء المبشرین من النبي [ نطلب في دعائنا أن یحشرنا الله معھم  ، فلا]وسلم صل

  .ندري مصیرھم

ً، ، فإنھ مرفوضعنده من مكانة لأولیاءالله بما ل سؤال أماو  لعدم اطلاع أحدٍ منا على أیضا

ً، فھو سبحانھ یعطي من یشاء ویمنع من  ھذه المكانة، ثم إن ھذه المكانة لا تفرض على الله شیئا

جلّ  -  ھتسألونلماذا لا فأن الله ھو المستجیب،  إننا نطلب منھم الدعاء مع إیمانناقولھم و .یشاء

ّى الله علیھ - لم یرد عن الرسولإذ مباشرة،  -وعلا   .عن السلف الصالح فعل ذلكولا  -وسلم صل

  :)٤(وفیما یأتي بیان لموقف الطرق الصوفیة الأردنیة من قبور الأولیاء والصالحین

ّى الله علیھ -  كان: "قال الشیخ حازم أبو غزالة: الدرقاویة الھاشمیة الطریقة الشاذلیة  - وسلم صل

مررت على أخي موسى وھو قائم یصلي في : وھو یزور البقیع، والنبي قالإلاّ  لا تمر علیھ لیلة

قبره، والتبرك ھو سؤال الله عندھم لأن الدعاء مستجاب عندھم بإذن الله، ویقرأ سورة الإخلاص 

ّى الله علیھثم یدعو كما ورد عن النبي ) مرة١١(   ".وسلم صل

                                                             
علѧى  ، أشѧرفمجمѧوع فتѧاوى العلامѧة عبѧد العزیѧز بѧن بѧاز ، عبѧد العزیѧز بѧن عبѧد الله،)ھѧـ١٤٢٠/ت(ابن باز ) ١(

  .٣٠٠، ص١٣م، ج٣٠محمد بن سعد الشویعر، : جمعھ وطبعھ
  .٤٢٣٤، برقم ١٣٨، ص٥باب غزوة خیبر، ج مصدر سابق،  ،صحیح البخاريالبخاري، : انظر) ٢(
: ، بѧرقم١٥١٣، ص٣باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار، جمصدر سابق،  ،صحیح مسلممسلم، : انظر) ٣(

١٩٠٥ .  
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )٤(



 

٢٠٨ 
 

 - أن یلتزم بما ورد عن النبي كلام الشیخ عن التبرك لا دلیل علیھ، ویجب على المسلم

ّى الله علیھ ، وأخذ العظة والعبرة، والدعاء لھم أھلھا سلام علىقبور من الفي زیارة ال -وسلم صل

  .وتذكر الآخرة

 زیارة القبور شيء مشروع لا غبار علیھ، وقد نسخ المنع بقولھ: "وقال الشیخ أحمد الجمال

ّى الله علیھ وسلم - ، أما التبرك بھا فعلینا )فزوروھاإلاّ  كنت نھیتكم عن زیارة القبور( :- صل

اجتنابھ لأننا لا ندري بماذا ختم الله لصاحب القبر، ولأن ھذا التراب الذي على القبر أو الرخام 

  ".المبني علیھ لا ینفع ولا یضر

ّى  - عل النبينزورھم كما ف: "قال الشیخ إبراھیم الفالوجي: الطریقة الشاذلیة الفیلالیة صل

ونتبرك بطلب الدعاء منھم، فھم أحیاء في قبورھم مع العلم أن الله ھو الذي  ،- الله علیھ وسلم

  ".یستجیب الدعاء فقط

غیر وارد في طریقنا على الاطلاق، ولا یجوز إشھار : "وقال الشیخ عبد القادر الشیخ

 ً   ".القبور مطلقا

الأولیاء والصالحین والتبرك بھا جائز، للتأسي بھم زیارة قبور " :الطریقة الشاذلیة الیشرطیة

ً إلى حدیث رسول الله ّى الله علیھ وسلم - والاستذكار والاعتبار، استنادا الذي أخرجھ ابن  ،- صل

ھا  ،كنت نھیتكم عن زیارة القبور فزوروھا: "ماجھ بلفظ تزھد في الدنیا وتذكر فإنَّ

في زیارة قبور الصالحین، تتجاوز الوقوف بالزائر وللطریقة رؤیة عمیقة نافذة شفافة "...الآخرة

. عند حجاب الحس الظاھر، لترقى بھ إلى شھود فاعلیة إرادة الحق، المتجلیة لأرباب أھل البصائر

إن الولي الفاني في الله إذا انتقل إلى رحمة الله : نحن نتكلم عن الحقیقة: "قال مؤسس الطریقة

الله یوكل بھ عند قبره أربعة من الملائكة؛ اثنین عن یمین  فإنَّ  تعالى، فالحق ھو المتصرف عنھ،

القبر مستمدین من اسمھ القوي المتین، یقضیان حاجات من یتوسل بھ، واثنین عن شمال القبر 

نفحات الحق، ". (مستمدین من اسمھ القھار والمنتقم، فمن قصد ذلك الولي بسوء، ینتقمان منھ

  ).١٦٣ص

ً ھذا كلام مبالغ فیھ، لا یس  .تند إلى دلیل من الشرع مطلقا
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زیارتھم بركة لما عند الله لھم من : "قال الشیخ إسماعیل سمور: الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة

ّى الله علیھ - مكانة ومنزلة، ونسلم على أھلھا كما ورد عن النبي وإن كان یعلم أن  -وسلم صل

ً عن  اللھم احشرني معھ: صاحب القبر ولي فیقتصر على قول في الجنان، أو جزاك الله خیرا

  ".الإسلام والمسلمین

نھم تجوز للتبرك ولیس للاعتقاد، فزیارة التبرك لأ: "قال الشیخ عبید الفواعرة: الطریقة الرفاعیة

ھم  احیاء في قبورھم فتبرك بھم كحیاتھم وللموعظة ولا نعتقد ینفعون أو یضرون من دون الله أنَّ

  ".بالقبر منھي عنھ والتمسح بالقبر مختلف فیھ ولا نؤید فاعلھسبحانھ وتعالى، والطواف 

نرى بجواز زیارتھم للاتعاظ، ولا نجیز الاستغاثة بھم، وأما التبرك : "وقال الشیخ فواز الطباع

  ".فنتبارك بالرحمة التي تتنزل علیھم

التبرك أمر نجیز ذلك ونحث علیھ، و: "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القادري :الطریقة القادریة

  ".ثابت بالشرع ووردت فیھ أدلة من السنة النبویة

  .لا یوجد أدلة صحیحة في السنة النبویة عن التبرك بقبور الصالحین: قلت

لاّ أ ألا كنت نھیتكم عن زیارة القبور(زیارة القبور مندوبة : "وقالت الدكتورة مروة

ھا  فزوروھا وما حب ...أقبل ذا الجدار وذا الجدار: بابوالتبرك بھا جائز من ) الآخرةتذكركم فإنَّ

  ".ولكن حب من سكن الدیارا...الجدار شغفن قلبي

ً مندوبة : "قال الشیخ حسني الشریف :الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة زیارة القبور عموما

ً للاعتبار والعظة بالموت والآخرة قل وبالنسبة للأولیاء والصالحین، فزیارة قبورھم ھو أ. شرعا

ً، كما یجوز دعاء الله من  تقدیر لشكرھم على جھودھم في نشر الإسلام، ووفاء لفضلھم علینا جمیعا

  ".عند أعتابھم لقربھم من الله

زیارة القبور جائزة والدعاء للمیت : "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني: الطریقة النقشبندیة

  ".مستحب
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من شروط الطریقة التجانیة عدم زیارة قبور : "قال الشیخ منصور الیماني: الطریقة التجانیة

كون بدعاء الله یالأولیاء والصالحین باستثناء قبور الصحابة ومشایخ الطریقة التجانیة، والتبرك بھم 

  ".من عندھم

جانیة واعتقادھم أن طریقتھم ھي خاتمة الطرق، وھذا التحدید یوھذا الكلام من شطحات الت

ّى الله  - الزیارة یستند إلى شروط التجاني في طریقتھ التي تلقاھا بحسب زعمھ من النبيفي  صل

ً  -وسلم علیھ       .ن ھذا باطلٌ ، وقد قلنا إیقظة لا مناما

زیارتھم مشروعة، والتمسح بالقبور : "قال الشیخ عبد الحمید النویھي: الطریقة الأحمدیة البدویة

  ".من الله سبحانھ وتعالى من عندھم لأنھم تتنزل علیھم الرحماتباطل والتبرك بھم یكون بالطلب 

مسألة فقھیة كذلك، وزیارة القبور سنة ثابتة عن : "قال الشیخ أحمد الصوي: طریقة آل باعلوي

ّى الله علیھ وسلم -  رسول الله ولھا آدابھا وشروطھا المعروفة عند الفقھاء، وننكر كل ما  ،-صل

فھو التماس البركة التي جعلھا الله في  یخالف تلك الآداب أو البدع التي یقع فیھا البعض، أما التبرك

الآیة، أو الذوات ) لیلة مباركة(الآیة، أو الأزمنة ) الذي باركنا حولھ(الأشیاء سواء الأماكن 

ً أ( الآیة، والله ھو الفاعل في كل الأحوال، والتبرك ھو أخذ بالأسباب، ) ینما كنتوجعلني مباركا

ھذا ھو مفھومنا للتبرك، وأما إن أرید بھ غیر ذلك . كما أن الشفاء یلتمس بالدواء والله ھو الشافي

ً أو مع الله شركاء أو  كأن یعتقد بأن الأولیاء أو الصالحین ینفعون أو یضرون بذواتھم استقلالا

  ".عیاذ باͿ نتبرأ منھ ومن فاعلھف العبادة لھم، فكل ذلك كفر والصر
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  الموالد والحضرات: المبحث الثالث

فقد نقل بدعة ظھرت بعد القرون الثلاثة الأولى،  الاحتفال بالمولد النبوي الشریف

صالح من القرون أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف ال: "السیوطي عن ابن حجر قولھ

الثلاثة، ولكنھا مع ذلك اشتملت على محاسن وضدھا، فمن تحرى في عملھا المحاسن وتجنب 

  .)١("ضدھا كانت بدعة حسنة

محمودة : البدعة بدعتان": وقد بین الإمام الشافعي رحمھ الله أن البدعة على ضربین، فقال

  . )٢("ومذمومة، فما وافق السنة فھو محمود وما خالفھا فھو مذموم

ً م الشافعي وجاء عن" ُحدث حالمُ : ا أخرجھ البیھقي في مناقبھ قالأیضا دثات ضربان، ما أ

ً من  یخالف ُحدث من الخیر لا یخالف شیئا ً فھذه بدعة الضلال، وما أ ً أو إجماعا ً أو سنة أو أثرا كتابا

  .)٣("ذلك فھذه مُحْدثة غیر مذمومة

ّى الله علیھ وسلم - شرح الإمام النووي قول النبيو : فقال ،)٤("وكل بدعة ضلالة" :-صل

ھي كل شيء عمل على غیر مثال : قال أھل اللغة. ھذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع"

والحرام ...واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروھة ومباحة: البدعة خمسة أقسام: قال العلماء. سابق

المخصوص، وكذا ما أشبھھ فإذا عرف ما ذكرتھ علم أن الحدیث من العام ....والمكروه ظاھران

نعمت : في التراویح -رضي الله عنھ- من الأحادیث الواردة، ویؤید ما قلناه قول عمر بن الخطاب

ً بكل، بل یدخلھ . البدعة ً قولھ كل بدعة مؤكدا ً مخصوصا ولا یمنع من كون الحدیث عاما

  .)٥(")٢٥: لأحقافا( "تدمر كل شيء": التخصیص مع ذلك كقولھ تعالى

  

                                                             
  .١٠صمصدر سابق، ، حسن المقصد في عمل المولدالسیوطي،  )١(
  .٢٥٣، ص١٣ج مصدر سابق،  ،فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر،  )٢(
  .المرجع السابق نفسھ) ٣(
  .٨٦٧: ، برقم٥٩٢، ص٢جمصدر سابق، ، صحیح مسلممسلم، ) ٤(
  .١٥٤، ص٦كتاب الجمعة، ج مصدر سابق،  ،المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجالنووي، ) ٥(
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ن الاحتفال بالمولد النبوي الصوفیة إلى أ فقھاء ومعھم )١(ذھب عدد كبیر من العلماءقد و

الشریف من البدع المباحة، بل المندوبة في بعض الأحیان؛ لأن الأصل في قیامھ الاعتبار بسیرة 

ّى الله علیھ وسلم -  صاحب المولد وانتھاز فرصة التجمع للتعارف والتعاون على البر  ،-صل

والتقوى والتراحم والتعاطف والتھادي والحب في الله، وذكر الله وعبادتھ، والاستماع إلى قراءة 

ً، أما إذا  القرآن الكریم ودروس العلم والوعظ، وإخراج الصدقات، وكلھا أمور مطلوبة شرعا

ھا  ا من المخالفات الشرعیة،غناء واختلاط وغیرھ على اشتملت الموالد  تكون محرمة لا لذاتھا،فإنَّ

ما    .)٢(لما اشتملت علیھ من مخالفاتوإنَّ

وقد استخرج الحافظ ابن حجر أصلاً للاحتفال بالمولد النبوي؛ ھو ما ثبت في 

ّى الله علیھ -  من أنّ النبي )٣(الصحیحین قدم المدینة فوجد الیھود یصومون یوم  -وسلم صل

Ϳ  ى موسى، فنحن نصومھ شكراً ھذا یومٌ أغرق الله فیھ فرعون، ونجّ : فسألھم فقالواعاشوراء، 

ي یوم معین من إسداء نعمة أو دفع بھ ف فیستفاد منھ فعل شكر الله على ما منّ : "تعالى، قال الحافظ

كالسجود،  سنة، والشكر یحصل بأنواع العبادةنقمة، ویعاد ذلك في نظیر ذلك الیوم من كل 

  .)٤("الرحمة في ذلك الیوم؟ نبي نعمة أعظم من بروز ھذا النبي ام، والصدقة، والتلاوة، وأيُّ والصی

فینبغي أن : "فال بالمولد، فیقولویؤكد الحافظ ابن حجر على ما ینبغي الالتزام بھ في الاحت

 والصدقة، قتصر فیھ على ما یفھم الشكر Ϳ تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة، والإطعام،ی

ة، فینبغي وإنشاد شيء من المدائح النبویة والزھدیة المحركة للقلوب إلى فعل الخیر والعمل للآخر

ً بحیث یقتضي السرور بذلك الیوم لا بأس بإلحاقھ بھ من ذلك ما كان: أن یقال   .   )٥("مباحا

                                                             
، أبو القاسم شھاب الدین عبد الѧرحمن )٦٦٥/ت(، أبو شامة ٤الإمام السیوطي، حسن المقصد، ص:  انظر مثلاً ) ١(

، دار الھѧѧدى، القѧѧاھرة، ١، ط)عثمѧѧان أحمѧѧد عنبѧѧر: تحقیѧѧق(، الباعѧѧث علѧѧى إنكѧѧار البѧѧدع والحѧѧوادثبѧѧن إسѧѧماعیل، 
المواھѧѧب اللدنیѧѧة بѧѧالمنح ، أحمѧѧد بѧѧن محمѧѧد بѧѧن أبѧѧي بكѧѧر، )ھѧѧـ٩٢٣(، شѧѧھاب الѧѧدین القسѧѧطلاني ٢٣م، ص١٩٧٨

  .      ٩٠-٨٩، ص١م، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، ج٣، بدون طبعة، المحمدیة
، ٥، ط)لة أھم معالم الصوفیة الحقة من صریح الكتاب والسنةأد(أصول الوصول محمد زكي إبراھیم، : انظر) ٢(

  .٢٨٩-٢٨٢، ص١مؤسسة إحیاء التراث الصوفي، ج
، ٢٠٠٤: ، بѧѧرقم٤٤، ص٣بѧѧاب صѧѧیام یѧѧوم عاشѧѧوراء، ج مصѧѧدر سѧѧابق،  ،صѧѧحیح البخѧѧاريالبخѧѧاري، : انظѧѧر) ٣(

  .١١٣٠: ، برقم٧٩٦، ص٢باب صوم یوم عاشوراء، ج مصدر سابق،  ،صحیح مسلمومسلم، 
  .١٠ص مصدر سابق،  ،حسن المقصد في عمل المولدالسیوطي، ) ٤(
  .المرجع السابق نفسھ) ٥(
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ء والفقھاء، ألفّ في استحباب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشریف جماعة من العلماقد و

، والحافظ شمس الدین ابن الجزري في "حسن المقصد في عمل المولد: "منھم السیوطي في رسالتھ

  ".عُرف التعریف بالمولد الشریف: "كتابھ

لكن ابن تیمیة ومن وافقھ ذھبوا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لا تجوز، إذ لم یفعلھ 

ّى الله علیھ -  وھم أشد محبة للنبي ،-رضي الله عنھم- السلف وأحرص على الخیر ممن  -وسلم صل

  . )١(لحقھم

نّ الاحتفال بالمولد النبوي الشریف جائزٌ؛ إذا اقتصر على أ - والله أعلم–والذي أذھب إلیھ 

ّى الله علیھ وسلم -  قراءة القرآن، والذكر، والتعریف بسیرة صاحب الذكرى والإنشاد  ،-صل

وغیرھا من المخالفات  المنضبط، وإطعام الطعام مع البعد عن مظاھر البذخ والإسراف

  .)٢(الشرعیة

: عنѧѧѧѧدھم قѧѧѧѧول الله تعѧѧѧѧالى ا، فالأصѧѧѧѧل فیھѧѧѧѧ)فیھѧѧѧѧا الله تعѧѧѧѧالى ذكرمجѧѧѧѧالس یѧѧѧѧ( الحضѧѧѧѧراتوأمѧѧѧѧا 

: ، وعمѧѧѧوم قولѧѧѧھ تعѧѧѧالى)١٩١: ل عمѧѧѧرانآ( َّ نز نر مم ليما لملىُّ 

: ، ومѧѧا جѧاء فѧѧي الحѧدیث القدسѧѧي)٤١: لأحѧزابا( َّمح مج له لم لخ لح لج ُّ 

 .)٣("أكثر منھم وأطیب ذكرتھ في ملأ من الناس، من ذكرني في ملأو..."
ویستدل الصوفیة على جواز الحركة في الذكر، بأدلة من السنة النبویة الشریفة، لعل 

 كانت الحبشة: "قال - رضي الله عنھ- أبرزھا ما أخرجھ الإمام أحمد في مسنده من حدیث أنس

ّى الله علیھ -  بین یدي رسول الله ]یرقصون بالسلاح[ وننُ فِ زْ یَ  : ویقولون یرقصونو -وسلم صل

ّى الله علیھ وسلم - ح، فقالصال عبدٌ  محمدٌ    .)٤(صالح عبدٌ  محمدٌ  :یقولون :ما یقولون؟ قالوا :-صل

                                                             
التحѧѧذیر مѧѧن ، )ھѧѧـ١٤٢٠/ت(، وابѧѧن بѧѧاز ٤١٤، ص٤ج مصѧѧدر سѧѧابق،  ،مجمѧѧوع الفتѧѧاوىابѧѧن تیمیѧѧة، : انظѧѧر) ١(

  .١٥-١السعودیة، صالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والارشاد، : ، نشر١، طالبدع
  .فتوى دائرة الإفتاء الأردنیة في ملحق الرسالة: انظر) ٢(
، وعلق علیھ الشѧیخ ٨٦٥٠: ، برقم٢٩١، ص١٤جمصدر سابق، ، مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، ) ٣(

  .صحیح: شعیب
: شѧیخ شѧعیب، وعلѧق ال١٢٥٤٠: ، بѧرقم١٧، ص٢٠جمصѧدر سѧابق، ، مسѧند أحمѧد بѧن حنبѧلأحمد بن حنبѧل، ) ٤(

  .إسناده صحیح على شرط مسلم



 

٢١٤ 
 

وفي الحدیث دلیل على صحة الجمع بین الاھتزاز المباح : "قال الشیخ عبد القادر عیسى

ّى الله علیھ وسلم - ومدح رسول الله ً، بل ھو  ،- صل ً محرما وأن الاھتزاز بالذكر لا یسمى رقصا

ھ  جائز   .)١("ینشط الجسم للذكر ویساعد على حضور القلب مع الله تعالى؛ إذا صحت النیةلأنَّ

ً على جواز الحركة في الذكر ما  من أن  أورده أبو نعیم الأصبھانيومن أدلتھم أیضا

  .)٢(ریحمید الشجر في یوم كما ت] تحركواأي [الله مادوا  كانوا إذا ذكر -رضي الله عنھم-  الصحابة

  .، ھذا في حال صحّ الحدیث)٣(فیھ دلیل على إباحة الحركة في الذكر وعدم حرمتھا: قالواف

ً للرقص الصوفي من فعل سیدنا جعفر بن  وقد استخرج العلامة ابن حجر الھیتمي أصلا

ّى الله علیھ -  بین یدي النبي أبي طالب، حین حجل ، )٤(لما قال لھ أشبھت خَلقي وخُلقي -وسلم صل

 - أن النبي، والنبوي الخطاب بلذة -رضي الله عنھ-  شعوره من بأنھ نابعٌ  علل الھیتمي ھذا الفعلو

ّى الله علیھ القیام والرقص في مجالس الذكر ، ثم أثبت الھیتمي وقوع  لم ینكر علیھ - وسلم صل

  . )٥(والسماع عند جماعة من كبار الأئمة من أمثال العز بن عبد السلام رحمھ الله

                                                             
  .١٥٧صمصدر سابق، ، حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى، ) ١(
، دار السѧѧعادة، حلیѧѧة الأولیѧѧاء وطبقѧѧات الأصѧѧفیاء، )ھѧѧـ٤٣٠ت(أبѧѧو نعѧѧیم أحمѧѧد بѧѧن عبѧѧد الله الأصѧѧبھاني : انظѧѧر) ٢(

: انظѧر. لا یصѧح: قال الألباني. ٧ص، ٨جمصدر سابق، ، البدایة والنھایةابن كثیر، : وانظر. ٧٦، ص١مصر، ج
  .٣٠٧، ص٣، مكتبة المعارف، الریاض، ج١طسلسلة الأحادیث الصحیحة، الألباني، محمد ناصر الدین، 

  .١٥٨المرجع السابق، ص) ٣(
ّى الله علیѧھ وسѧلم - أتیѧت النبѧي: أخرجھ الإمام أحمد بسنده عن ھانئ بن ھѧانئ، عѧن علѧي قѧال) ٤( أنѧا وجعفѧر  -صѧل

فحجѧل وراء زیѧد، : قѧال" أنت أشبھت خَلقي وخُلقي: "وقال لجعفر: فَحَجَلَ، قال" أنت مولاي: "فقال لزید :وزید، قال
ابѧن حنبѧل الشѧیباني، مسѧند الإمѧام أحمѧد بѧن حنبѧل، ". فحجلѧت وراء جعفѧر: قѧال" أنت مني وأنا منك: "وقال لي: قال

: قال الشیخ شعیب الأرناؤوط ومѧن معѧھ .٨٥٧: ، برقم٢١٣، ص٢باب مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، ج
. مسѧتور: لѧیس بѧھ بѧأس، وقѧال الحѧافظ فѧي التقریѧب: إسناده ضعیف بسبب ھانئ بن ھانئ، مѧع أن النسѧائي قѧال عنѧھ

ً، وفѧي ھѧذا إن صѧح دلالѧة علѧى جѧواز الحَجѧْلِ، : وفي السنن الكبرى للبیھقي قال ھانئ بن ھانئ لیس بالمعروف جیѧدا
، ویق ً فز على الأخѧرى مѧن الفѧرح، فѧالرقص الѧذي یكѧون علѧى مثالѧھ یكѧون مثلѧھ فѧي الجѧواز والله وھو أن یرفع رجلا

  .٢١٠٢٧: ، برقم٣٨٢، ص١٠، باب من رخص في الرقص إذا لم یكن فیھ تكسر، جالسنن الكبرىالبیھقي، . أعلم
المشتھرة للإمام جلال نتثرة في الأحادیث مكتاب الفتاوى الحدیثیة وبھامشھ كتاب الدرر الابن حجر الھیتمي، ) ٥(

  .٢١٢، بدون طبعة وتاریخ نشر، دار الفكر، دمشق، صالدین السیوطي



 

٢١٥ 
 

ً للذكر، بل ھي  عون أنّ ة لا یدّ والصوفیّ  الحركة في الذكر أمرٌ تعبدي، ولا یعدونھا شرطا

: ، وھي في نظرھم داخلة تحت عموم قول الله سبحانھ وتعالى)١(وسیلة للنشاط في عبادة الذكر

  .)١٩١: ل عمرانآ(  َّ نز نر مم ليما لملىُّ 

لا  )٢(وینبغي العلم أنّ الحركة في الذكر لیست موجودة عند كل الطرق الصوفیة، فبعضھم

  .یقوم بھا

حلقѧѧات وممѧا تنبغѧي الإشѧارة إلیѧھ أن بعѧض الطѧرق الصѧوفیة تقѧوم بتحریѧف أسѧماء الله الحسѧنى فѧي 

وغیرھا من التحریفات الباطلة التي نھѧى الله " أه، أه"أو " ھي، ھي"أو " ھا، ھا: "الذكر، نحو قولھم

 ترتز بي بىبن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ  :عنھѧѧѧѧا فѧѧѧѧي قولѧѧѧѧھ

  .)٣()١٨٠: لأعرافا( َّتم

  :)٤(وفیما یأتي بیانٌ لموقف الطرق الصوفیة من الموالد والحضرات

الموالѧѧد تѧѧرادف الصѧѧلاة : "قѧѧال الشѧѧیخ حѧѧازم أبѧѧو غزالѧѧة: الھاشѧѧمیةالطریقѧѧة الشѧѧاذلیة الدرقاویѧѧة 

ّى الله علیھ وسلم - والسلام على النبي اجتمѧاع علѧى إلاّ  والله أمرنا بالصلاة علیھ، ومѧا الموالѧد ،-صل

ّى الله علیھ - ذكره والصلاة علیھ، فھي باب من أبواب إكثار الصلاة علیھ، ونحن بحاجѧة  -وسلم صل

محبة الصحابة فѧي قلѧوب المسѧلمین أمѧام الھجمѧات المرعبѧة مѧن الشѧیعة المجѧرمین علѧى إلى تجدید 

سیدنا أبي بكر وعمر وغیرھم من الصحابة، وسیدنا صلاح الدین جمع أصحابھ علѧى الموالѧد، وأمѧا 

ً " :الحضرات فھي مشروعة لقول الله تعالى ً كثیرا  )٤١:زابلأحѧا(" یا أیھا الذین آمنوا اذكروا الله ذكرا

والواو خطاب للجماعة، والنبي یحضر بروحھ فیھا فالروح لا تقف عند الحѧواجز المادیѧة، والتمایѧل 

والقفѧز فѧي الحضѧرات یѧѧدخل فѧي بѧاب المباحѧات ونحѧѧن لѧم نخѧرج فѧي ذكرنѧѧا عѧن المبѧاح بفضѧѧل الله 

  ".والصحابة كانوا یذكرون الله على كل حال

                                                             
  .١٦٢صمصدر سابق، ، حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى، : انظر) ١(
  . ظفیة، الطریقة النقشبندیة، الطریقة التجانیةي، الطریقة الشاذلیة القادریة القطریقة آل باعلو) ٢(
  . ٥١-٥٠صمصدر سابق، ، أبجدیة التصوف الإسلاميإبراھیم، محمد زكي : انظر) ٣(
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )٤(



 

٢١٦ 
 

ّى الله عل - یستدل الصوفیة على حضور روح النبي في مجالس الذكر بأن  - وسلم یھصل

جمیع أرواح الروح غیر مقیدة في البرزخ، بل منطلقة تسبح في ملكوت الله، وھذا عام في 

  .)١(المؤمنین

إنما نسمة " :الحدیثبل جاء في  علیھا، وھذه المسألة من الأمور الغیبیة التي لا دلیل

فھذا الحدیث  ،)٢("یوم القیامة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى یبعثھ الله عز وجل إلى جسده

   .الحیاة الدنیایتحدث عن أرواح المؤمنین في الجنة، ولیس في 

الاحتفال بذكرى المولد في شھر ربیع أو في غیره جائز إذا : "وقال الشیخ أحمد الجمال

ً أما الذكر فالآیات والأحادیث في . خلا من المخالفات والشوائب لكن ما . الحض علیھ كثیرة جدا

من إنشاد شِعْر غزلي أو شِعر فیھ عقیدة وحدة الوجود ومن حركات زیادة ) الحضرات(ل في یفع

  ".على التمایل والتواجد المشروع فھذا لا یجوز

ّى الله علیھ وسلم - اجتماع على ذكر الله ورسولھ: "وقال الشیخ نوح كلر والأصل  ،- صل

  ".فیھا الإباحة

 - نجتمع للذكر والصلاة على رسول الله: "الشیخ إبراھیم الفالوجيقال : الطریقة الشاذلیة الفیلالیة

ّى الله علیھ   ".كما أمرنا الله - وسلم صل

ّى  - المولد النبوي ذكرى ومرحلة من مراحل سیرتھ: "وقال الشیخ عبد القادر الشیخ صل

لاحتفال وھي الحلقة الأولى في ذلك مولد الھدایة والنور وخوارق العادات، وا -وسلم الله علیھ

بالمولد النبوي شرف عظیم لنا إن حققنا فیھ المراد، وھو حث الناس على الاقتداء بھذا القدوة 

ّى الله علیھ وسلم - الحسنة أما الحضرات؛ فالحضرة عندنا ھي حضور القلب وجمیع  ،- صل

  ".الحواس في مجالس العلم والذكر، لأن كلمة الذكر لا تعني الحضرة، فھي كلمة لأكثر من معنى

  

                                                             
، مطبعѧة حسѧان، القѧاھرة، ٢، طفي شمائل وفضѧائل المصѧطفى الذخائر المحمدیةمحمد علوي المالكي، : انظر) ١(

  .٣١٠-٣٠٩ص
: وقѧѧال الألبѧѧاني. ٢٠٧٣: بѧѧرقم، ١٠٨، ص٤بѧѧاب أرواح المѧؤمنین، جمصѧدر سѧѧابق، ، سѧѧنن النسѧѧائيالنسѧائي، ) ٢(

  .صحیح



 

٢١٧ 
 

الاحتفال بالمولد النبوي جائز، بل ھو : "قال الشیخ أحمد الیشرطي: الطریقة الشاذلیة الیشرطیة

مندوب لأسباب عدیدة؛ منھا قدر صاحب الذكرى، ومنھا مناسبة جمع الجماعة، ومنھا إظھار 

، وإن روكذلك إقامة حلقات الذك. الخ...الفرح بالمناسبة، ومنھا زیادة التعرف والتآلف بین الحضور

 ...".ذلك من دلائل التقوى، لأن فیھ تعظیم لشعائر الله

المولد قیام بحق النبي علینا، : "قال الشیخ إسماعیل سمور: الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة

ونقتصر فیھ على الدعاء والذكر وقراءة القرآن وإطعام الطعام، ولا یوجد في طریقتنا حضرات 

  ".ولا حركة في الذكر

یوم بھ (الموالد فعلھا النبي حیث صام یوم الإثنین : "قال الشیخ عبید الفواعرة: الطریقة الرفاعیة

والصحابة انشغلوا عن الموالد بالجھاد ووجود النبي بینھم، والموالد بدعة حسنة، ) ولدت

ً وقعود: "والحضرات فعلھا الصحابة كما عند ابن عباس في قولھ في الآیة ً وعلى یذكرون الله قیاما ا

قوموا نطبق الآیة، والصاجات أنكرھا بعض أھل العلم والشافعي أید الطبل والدف : فقال" جنوبھم

ّى الله علیھضرب في بیت النبي    ".وسلم صل

ّى الله علیھ وسلم یھالموالد فعلھا النبي، فیھ افتراء عل: قول الشیخ ، والشافعي لم یؤید  صل

  .الطبل

جوازھا شریطة خلوھا عن الأدوات الموسیقیة وعن  نرى: "وقال الشیخ فواز الطباع

  ".الرقص

ّى الله علیھ - نحتفل في مولد النبي: "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القادري: الطریقة القادریة  صل

ونضرب الطبول والصاجات لورود أحادیث صحیحة في ذلك وھي وسیلة لجمع الناس  -وسلم

  ".والترفیھ عنھم

ً، وقد سبقت الاشارة إلى أن استدلالاتھم  لم ترد أحادیث في جواز استخدام الصاجات مطلقا

  .لا تستند إلى أحادیث صحیحة

ّى الله علیھ - ذكر النبي: "وقالت الدكتورة مروة وسѧیرتھ واجѧب فѧي یѧوم مѧیلاده  -وسѧلم صل

ً اذكѧروا الله ذكѧر" :وقولھ تعالى...) من ذكرني في ملأ(أو في أي یوم، والذكر في الحضرات أصلھ  ا

 ً ً وعلى جنوبھم: "وقولھ تعالى، )٤١: لأحزابا( "كثیرا ً وقعودا   .)١٩١: ل عمرانآ( "یذكرون الله قیاما



 

٢١٨ 
 

الاحتفال بالمولد الشریف جائز : "قال الشیخ حسني الشریف :الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة

ً، وحقیقة الاحتفال تكون بحسن الاتباع، لا بالمھرجانات مع أھمیتھا في بث تذكیر الناس  شرعا

ّى الله علیھ وسلم - بفضل سیدنا محمد ً  ،- صل وذكر الله تعالى جماعة في حلق الذكر جائز جلوسا

 ً ً، لكننا في الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة نركز على الذكر جلوسا  ".ووقوفا

ھي مجالس مشروعة لذكر الله سبحانھ : "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني: الطریقة النقشبندیة

  ".وتعالى بشرط الابتعاد عن المخالفات الشرعیة

ھل الطرق ة لثبوتھا بالأدلة ولا ننكر على أمشروع: "قال الشیخ منصور الیماني: ریقة التجانیةالط

الأخرى الحركة في الذكر، لكن في طریقتنا یجلس المرید في مكانھ دون حركة یذكر الله، دون 

 استخدام لطبل أو زمر أو دف، مع عدم إنكارنا على الطرق الأخرى استخدامھا لفرحھم برسول الله

ّى الله علیھ   ".وسلم صل

الاحتفال بالمولد النبوي ھو احتفال : "قال الشیخ عبد الحمید النویھي: الطریقة الأحمدیة البدویة

: بقیام الدولة الإسلامیة، فلولاه لما قام للإسلام دولة، والحركة في الذكر مباحة لقول الله تعالى

ً وعلى جنوبھم" ً وقعودا والمزامیر عادات أخذھا أھل الطریق للإعلان  والطبول" یذكرون الله قیاما

  ".عن مجلس الذكر وجمع الناس على ذكر الله، فھي عادة ولیست عبادة

ّى الله علیھ - الدولة الإسلامیة قامت بعد ھجرتھ ، وإذا كانت إلى المدینة المنورة -وسلم صل

  ة الأدلة إذن؟الطبول والمزامیر والصاجات عادة، فلماذا یذكر بعض مشایخ الطرق الصوفی

نسیر فیھا على كذلك ھي قضایا فقھیة لا عقدیة، : "قال الشیخ أحمد الصوي :طریقة آل باعلوي

قول الجمھور من علماء المذاھب الأربعة وھو الجواز، على أن تصورنا للموالد أنھا مجالس تقرأ 

ّى الله علیھ وسلم -  فیھا سیرة رسول الله والحضرات مجالس یذكر فیھا الله سبحانھ، وننكر  ،-صل

 "ھا أو یقع فیھا بعض أصحاب الطرقأي بدع أو شطحات أو مخالفات تطرأ علی

   



 

٢١٩ 
 

   الإنشاد وأنواعھ: المبحث الرابع

 - یستدل الصوفیة على إباحة إنشاد الشعر وسماعھ في المسجد بأدلة وردت عن النبي

ّى الله علیھ وسلم   :منھا ،- صل

نشد: ، فقالدُ شِ عمرُ في المسجد وحسان یُنْ  مرَّ : ن سعید بن المسیب قالع -١ ُ وفیھ  فیھ، كنت أ

ّى الله علیھیرید رسول الله [من ھو خیر منك  : ثمّ التفت إلى أبي ھریرة فقال ]وسلم صل

 َ ّى الله علیھ - باͿ أسمعت رسول الله كَ دُ شُ نْ أ أجب عني، اللھم أیده بروح : یقول -وسلم صل

 .)١("نعم: القدس؟ قال

ّى الله علیھ - كان النبي: رضي الله عنھا قالت عن عائشة -٢ ً  - وسلم صل یضع لحسان منبرا

ً یفاخر عن رسول الله ّى الله علیھ وسلم - في المسجد یقوم علیھ قائما  رسولویقول  ،- صل

ّى الله علیھ وسلم إن الله یؤید حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله " :الله صل

ّى الله علیھ   . )٢("وسلم صل

، فإنھم )التغني بالشعر(وأما الإنشاد المصحوب باللحن الجمیل والنغمة العذبة في الصوت 

ّى الله علیھ -  دخل رسول الله: قالت -رضي الله عنھا- ما ورد عن عائشةیقولون بإباحتھ، ل  صل

فاضطجع على الفراش وحول وجھھ، فدخل أبو بكر  ،)٣(عاثبُ  بغناء تغنیان وعندي جاریتان -لموس

ّى الله علیھ وسلم - عند رسول الله مزمار الشیطان :فانتھرني، وقال  - فأقبل علیھ رسول الله ،- صل

ّى الله علیھ   .)٤("دعھما: "فقال - وسلم صل

                                                             
  .٣٢١٢: ، برقم١١٢، ص٤ج مصدر سابق،  ،صحیح البخاريالبخاري، ) ١(
مصѧطفى عبѧد القѧادر : تحقیѧق(، المستدرك على الصحیحین، )ھـ٤٠٥/ت(أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله ) ٢(

: ، بѧѧرقم٥٥٤، ص٣حسѧѧان بѧѧن ثابѧѧت، جم، بѧѧاب ذكѧѧر مناقѧѧب ١٩٩٠م، ٤، دار الكتѧѧب العلمیѧѧة، بیѧѧروت، ١، ط)عطѧѧا
  .وھو حدیث صحیح. ٦٠٥٨

كѧَانَ آخѧِرَ الْحѧُرُوبِ الْمَشѧْھُورَةِ بѧَیْنَ ووقع فیھ قتال بین الأوس والخزرج، وبعاث مѧن أعمѧال قریظѧة،  یوم بعاث) ٣(
فَقَتِ الْكَلمَِةُ، وَاجْتَمَعُوا  سْلاَمُ وَاتَّ ِ وْسِ وَالْخَزْرَجِ، ثُمَّ جَاءَ الإْ ُ الْمѧُؤْمِنیِنَ الْقتѧَِالَ الأَْ ھْلѧِھِ، وَكَفѧَى اللهَّ َ سѧْلاَمِ وَأ ِ ѧى نَصѧْرِ الإْ َ ، عَل

شْعَارَ یَوْمَ الْبُعَاثِ  نْصَارُ الأَْ كْثَرَتِ الأَْ َ ، الكامѧل فѧي التѧاریخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم، )ھـ٦٣٠ت (ابن الأثیر. وَأ
  .٦٠٢، ص١م، ج١٩٩٧ب العربي، بیروت، م، دار الكتا١٠، ١، ط)عمر عبد السلام تدمري: تحقیق(
  .٨٩٢: ، برقم٦٠٩، ص٢ج مصدر سابق،  ،صحیح مسلممسلم، ) ٤(
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ً خاصة  ، ووضعوا لھ "باب السماع: "في كتبھم تحت اسموقد عقد الصوفیة للتغني بالشعر أبوابا

ً ومراتب ً أو معنىلاّ أ ، واشترطوا)١(أحكاما    .)٢(یكون فیھ قولٌ ممنوع لفظا

الإرشاد والمواعظ والفوائد، فھو یسقي الأرواح : والغایة من الإنشاد والسماع عندھم

ً ویحرك القلوب ویثیر الأحوال الحسنة التي في مكنونات النفس، ویسرع ف ي سیرھم إلى الله، خلافا

لسماع الفسقة اللئام الذین یجتمھون على اللھو وآلات الطرب، فیبعث ما في قلوبھم من الفحش 

  .)٣(والفسق، وینسیھم واجباتھم تجاه الله تعالى

 ،بأدلة كثیرة ف، ویستدلون على جوازهالضرب بالدّ  ویرافق الإنشاد عند بعض الصوفیة

تضربان  أنّ أبا بكر دخل علیھا وعندھا جاریتان: - رضي الله عنھا-  عائشةما ورد عن من أبرزھا 

 ِ َّ دُ ب ّى الله علیھ وسلم - لھ النبي أبو بكر، فقال تَھَرَھُمانْ ا، فنِ یْ ف ً  دعھن، فإنّ " :- صل   .)٤("لكل قوم عیدا

حلقتان معدنیتان تضربان (ل والصاجات ووبعض الطرق الصوفیة یقومون بضرب الطب

للإعلان عن بأنّھا  ، ومنھم من یستخدم الزمر في حلقات الذكر، ویعللون ذلك)البعضببعضھما 

بأدلة واھیة،  استخدام ھذه الآلات بدایة حلقة الذكر وللترویح عن النفس، ویستدلون على جواز

رائد (محمد زكي إبراھیم  ، وقد بین الشیخ)٥(جواز استخدام الدف لا الطبل ھا حولیدور معظم

أنّ استخدام الرقص والطبل والزمر والغناء في حلقات الذكر لیس ) المحمدیة في مصرالعشیرة 

ً، سواء عند أئمة الصوفیة أو غیر الصوفیة، ً واحدا ما  من دین الله قولا ھو من الدخیل والدسیس وإنَّ

  .)٦(الذي تسلل إلى التصوف، فأفسده وأساء إلیھ

                                                             
مصѧدر  ،، الرسѧالة القشѧیریةالقشѧیري: وانظѧر .مصѧدر سѧابق اللمع، كتاب السѧماع،الطوسي، : انظر في ذلك) ١(

  .مصدر سابق،  باب السماع ،التعرف لمذھب أھل التصوفوالكلاباذي، . سابق،  باب السماع
  .٢٧٨، ص١جمصدر سابق، ، )أدلة أھم معالم الصوفیة الحقة(أصول الوصول محمد زكي إبراھیم، ) ٢(
  .١٦٩صمصدر سابق، ، حقائق عن التصوفعبد القادر عیسى، ) ٣(
الشѧیخ وعلق علیѧھ . ٢٤٠٤٩: ، برقم٥٤، ص٤٠جمصدر سابق، ، مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، ) ٤(

  .شعیب بأنھ صحیح على شرط الشیخین
، إصѧدار دائѧرة الأجوبة السنیة على مѧن اعتѧرض علѧى السѧادة الصѧوفیةمحمد بن عبد الحلیم القادري، : انظر) ٥(

  .٢٠-١٧م، ص٢٠١٠المكتبة الوطنیة، عمّان، 
  .٤٧صمصدر سابق، ، أبجدیة التصوف الإسلامي بعض ما لھ وما علیھمحمد زكي إبراھیم، ) ٦(
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أصدرت عدة منشورات تنھى ) مصر في(أكد أنّ مشیخة الطرق الصوفیة المعاصرة ثم 

  .)١(فیھا عن ھذا العبث

ینبغي العلم أنّ الطبل الذي أجازه الفقھاء؛ ھو الطبل ذو الوجھین الذي یستعمل للحرب أو و

  .  )٢(دأو طبول الصغار في الأعیا ،الإعلام بالقوافل العظیمة

متفقون على جوازه، ونقل القشیري إجماع السلف على  ، فالصوفیة)٣(وأما الحِداء

ّى الله علیھ - أنّ النبي: -رضي الله عنھ- أنس بن مالك، لما رواه )٤(جوازه كان في سفر،  - وسلم صل

ّى الله علیھ وسلم -  ، فقال النبيةُ شَ كان غلام یحدو بھنّ یقال لھ أنْجَ سفر، و  ةُ شَ جَ رویدك یا أنْ " :-صل

  .  )٥(النساء یعني: لابةَ أبو قِ  ، قال"سَوْقك بالقواریر

ّى الله علیھ -  على مدح النبي صبُّ نْ والإنشاد عند الصوفیة في غالبیتھ یَ  فیما  -وسلم صل

ً منھم عن حبھ ،یعرف عندھم بالمدائح النبویة ّى الله علیھ وسلم - تعبیرا وھي مجموعة  ،-صل

ّى الله علیھ - قصائد شعریة تعرض سیرتھ إلى وفاتھ، وتذكر خصائصھ من ولادتھ  -وسلم صل

قیة والخُلقیة، وتذكر معجزاتھ وتشید بغزواتھ   .الخَلْ

وھم یرون أن فن المدائح النبویة ظھر في عھد النبوة، على ید حسان بن ثابت، وكعب بن 

ّى الله علیھ وسلم -  ه النبيمالك، وكعب بن زھیر، وعبد الله بن رواحة، وقد أقرَّ  بدلیل أن  ،-صل

 أنشد رسول الله في المسجد قصیدتھ المشھورة التي مدح فیھا النبيكعب بن زھیر بن أبي سلمى 

ّى الله علیھ وسلم   :التي مطلعھا ،صل

مٌ إثرَھا لم یُفْدَ مَكبولُ      .)٦(بانت سُعادُ فقلبي الیومَ متبولُ    مُتَیَّ

                                                             
  .٤٨-٤٧المرجع السابق، ص: نظرأ) ١(
  .لإفتاء الأردنیة في ملحق الرسالةفتوى دائرة ا: نظرأ) ٢(
مصѧدر  ،لسان العѧربابن منظور، : انظر. ھو الغناء للإبل حتى تسرع في السیر: بضم الحاء وكسرھا: الحداء )٣(

  .١٦٨، ص١٤ج سابق، 
ھѧذا اخѧتلاف الحنابلѧة فیѧھ، لكѧن ابѧن حجѧر نقѧل عѧن ابѧن ، ویرد على ٥٤٣، الرسالة القشیریةالقشیري، : أنظر )٤(

الاتفѧѧاق علѧѧى إباحѧѧة الحѧѧداء، وفѧѧي كѧѧلام بعѧѧض الحنابلѧѧة خѧѧلاف فیѧѧھ، ومѧѧن منعѧѧھ محجѧѧوج بالأحادیѧѧث : "عبѧѧد البѧѧر
  .٥٣٨، ص١٠ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج". الصحیحة

  .٦٢١٠: ، برقم٤٧، ص٨جمصدر سابق، ، صحیح البخاريالبخاري، ) ٥(
، دار المقطѧم للنشѧر والتوزیѧع، القѧѧاھرة، ١، طالبیѧان لمѧѧا یشѧغل الأذھѧان، )مفتѧي الѧدیار المصѧریة(علѧي جمعѧة ) ٦(

  .٣٣٨، ص٢م، ج٢م، ٢٠٠٩
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ّى الله علیھ وسلم - وأما قول النبي كما أطرت النصارى ابن مریم فإنما لا تطروني " :- صل

  .)١("أنا عبده فقولوا عبد الله ورسولھ

ُو في مدحھ. )٢("في دعواھم فیھ الإلھیة وغیر ذلك": أي: فقال ابن حجر  - فالمنھي عنھ الغُل

ّى الله علیھ وسلم   .كأن یرفع إلى مقام الألوھیة، أو یعطى بعض صفات الله ،- صل

  

  :)٣(فیة من الإنشاد وأنواعھالصو وفیما یأتي بیانٌ لموقف الطرق

ً للشرع قبلناه، وما خالف : "قال الشیخ حازم أبو غزالة: الطریقة الدرقاویة الھاشمیة ما كان موافقا

ً أولناه   ".رددناه، وما كان ظاھره مخالفا

الحدیث عن الإنشاد طویل، لكن أقول باختصار إذا كان الإنشاد : "وقال الشیخ أحمد الجمال

ّى الله علیھ - الطاعات والصلة باͿ ومدح رسول الله فیھ حض على ولم یرافقھ آلات  -وسلم صل

أما إذا كان فیھ ما . وكان من رجل ولیس في المجلس منكرات فلا مانع منھ ولھ فوائد لا تنكر

  ".یخالف العقیدة أو غزل بالنساء وما أشبھ ھذا فیجب ھجره والابتعاد عنھ

لیلى، سلمى، أسماء رمزیة یعبر بھا : "قال الشیخ إبراھیم الفالوجي :الطریقة الشاذلیة الفیلالیة

أنت : نفسھ، وقولھمالشاعر عن حالھ، ویستحیل أن تكون ذات الله، إذ كیف نسم الله بما لم یسم بھ 

وما رمیت إذ رمیت ولكن (نسخة الأكوان، فیقصد بھا أن كل موجود ھو من إیجاد الله كقول الله 

  ).الله رمى

ألوان الذكر  الإنشاد أو المدیح عند البعض ھو لون من: "خ عبد القادر الشیخلشیوقال ا

  .أن الكلام لیس فیھ مخالفات شرعیة، وأن یكون بأدب شریطة أن یراعى فیھ

عبارات الإنشاد جائزة في الطریقة، : "قال الشیخ أحمد الیشرطي :الطریقة الشاذلیة الیشرطیة

وللسماع المباح ...لتقیدھا بآداب الشرع المحمدي الشریف، وھي تقع ضمن مبحث السماع الصوفي

ً، ولم : "شروط، قال القشیري واعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطیبة إذ لم یعتقد المستمع محظورا
                                                             

  .٣٤٤٥: ، برقم١٦٧، ص٤جمصدر سابق، ، صحیح البخاريالبخاري، ) ١(
  .٤٩٠، ص٦ج مصدر سابق، ،فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، ) ٢(
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )٣(
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ع، ولم ینجر في زمام ھواه، ولم ینخرط في سلك لھوه، فھو مباح في یسمع على مذموم في الشر

، وأما ما یرد من أسماء مثل سلمى ولیلى، أو عبارات )٣٣٦الرسالة القشیریة، ص(الجملة 

ومع إباحة ...ومصطلحات خارج مألوف العامة، فإنما تحمل على المجاز والإشارات الرمزیة

ً إلاّ  السماع، ً مقارنة بذكر الله، قال  أنھ لا یعول علیھ كثیرا في الطریقة في ترقي المرید روحیا

نفحات ". (بالذكرإلاّ  والله ما أخذناھا بالسماع، ما أخذناھا: "- رضي الله عنھ- مؤسس الطریقة

 ).٦٣الحق، ص

نجیز الإنشاد الموافق للكتاب : "قال الشیخ إسماعیل سمور: الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة

 ً  ". والسنة وما اشتمل على عبارات الحلول والاتحاد ووحدة الوجود فلا نجیزه مطلقا

سلمى ھي الكعبة، ولا أحب أن یثار ...سلبت لیلى: "قال الشیخ عبید الفواعرة: الطریقة الرفاعیة

أھلھ عورة، والإنشاد الذي فیھ وحدة وجود أو حلول أو  ھذا الكلام امام العوام فالكلام عند غیر

  ".اتحاد وما شابھ فلا نؤمن بھ ولا نجیز الإنشاد بھ

  ".غة العربیة، وھي واسعة الدلالاتھذا مبحث في الل: "وقال الشیخ فواز الطباع

على قول ذ الأناشید المشتملة حبِّ لا نُ : "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القادري: الطریقة القادریة

   .لصعوبتھا على الأفھام) سلمى، لیلى، انت نسخة الأكوان(

ً فیھ ...دع ما ادعتھ النصارى في نبیھم : "وقالت الدكتورة مروة واحكم بما شئت مدحا

ّى الله علیھ وسلم -  ، وھو مستحب لما فیھ من الاستزادة من حب الله ورسولھ"واحتكم مع  ،- صل

من  ]الصوفي[ تجنب المخالفات الشرعیة، فاختلاط النساء بالرجال عندنا من قبیح الفعال، والرقص

  ".دون الحال لیس من شیم الرجال

یجوز منھا ما أجازه الشرع : "قال الشیخ حسني الشریف :الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة

فلكل فن مصطلحاتھ (ویحرم ما حرمھ الشرع، أما العبارات التي ھي من مصطلحات القوم 

 ".من عایشھإلاّ  رفھع، فھي تعبیر لغوي عن معنى ذوقي رفیع لا ی)ولغتھ

مضمونھا، فإذا كان كلام نجیزھا بحسب : "قال الشیخ محمد امین الكیلاني: الطریقة النقشبندیة

ً فھو قبیح ً فھو حسن، وإذا كان قبیحا   ".الإنشاد حسنا
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سلمى، (نجیزھا بحسب موافقتھا للكتاب والسنة، و: "قال الشیخ منصور الیماني :الطریقة التجانیة

  ".بانت سعاد: من الكنایات التي یستخدمھا العرب في أشعارھم والنبي لم ینكر على قائل) لیلى

الإنشاد كان في عھد النبي، وحسان : "قال الشیخ عبد الحمید النویھي: لأحمدیة البدویةالطریقة ا

سلمى، (بن ثابت أنشد في عھد النبي وفي عھد عمر في المسجد ولم ینكر علیھ، وأما الكنایات ا

  .، فبحسب مقصود العبد)لیلى

وي :طریقة آل باعلوي اتھم التي قد یفھم منھا بعض قصائد الصوفیة وعبار" :قال الشیخ أحمد الصُّ

ما یخالف العقیدة أو الشریعة ینبغي التأني في الحكم علیھا وعدم التسرع في نسبة الخطأ أو الشرك 

أو البدعة لقائلیھا أو من یرددھا، فإن كانت تحتمل التأویل بما لا یتناقض مع العقیدة والشریعة فھو 

الشرك والكفر فلا نقرھا، بل ننكرھا، إلاّ  ملالأولى وھو من حسن الظن الذي أمرنا بھ، وإن لم تحت

ومع ذلك لا نتسرع بالحكم بتكفیر القائل، بل مع تخطئتھ نحسن الظن ونلتمس العذر لھ، كأن یكون 

     .سبق لسان، أو سوء تعبیر، أو غلبة حال، أو دست علیھ



 

٢٢٥ 
 

  الجھاد والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: المبحث الخامس

  الجھاد: أولاً 

ھم  یرى - بإنصاف– ةالناظر في تاریخ الصوفی إن في كثیر من المراحل أن  عوااستطاأنَّ

ثلة من الماضي والحاضر على وھنا نذكر بعض الأم في سبیل الله تعالى، ینمجاھد وا صوفیةكونی

  : ذلك

رجال  منن كان یالصلیبی الذي حارب )ھـ٥٦٩-٥١١( القائد نور الدین زنكيإن 

صلاح الدین  للجیش كلھ، ثم جاء بعده" إحیاء علوم الدین"التصوف، وھو الذي قرر كتاب الغزالي 

الصوفي الزاھد بـوكان یوصف ، نیمن ید الصلیبی بیت المقدسمن تحریر  الذي تمكن الأیوبي

 وایاأول من أدخل الربط والز ویعدُّ ، ، وكان في جیشھ عدد كبیر من الصوفیةالورع النقي التقي

  .)١(إلى مصر

في تاریخ التصوف الإسلامي ما قامت بھ بعض الطرق الصوفیة  ومن الأمور الإیجابیة

من حمایة لثغور الدولة الإسلامیة، فإن ھؤلاء المرابطین على الثغور كانوا یمارسون نشاطھم 

من التنظیم والاستعداد لمواجھة أي  الدیني والروحي، وفي الوقت نفسھ كانوا على مستوى عالٍ 

باطات من مشرق العالم الإسلامي إلى خطر یھدد حمى الدولة الإسلامیة، وقد انتشرت ھذه الرٍّ 

  .)٢(مغربھ

كان للحركѧة السنوسѧیة دورٌ كبیѧر فѧي التصѧدي للاسѧتعمار الغربѧي فѧي شѧمال إفریقیѧا، قد لو

بإنشѧاء  ، المولѧود فѧي الجزائѧر،)م١٨٥٩-١٧٨٧(الشѧیخ محمѧد بѧن علѧي السنوسѧي  فقد قام مؤسسھا

عمѧل ، و)، وغیرھѧاالحجاز، لیبیا، مصر، تѧونس( عدد كبیر من الزوایا أثناء تنقلھ بین البلاد العربیة

التѧي كѧان یتѧولى الإشѧراف علیھѧا فѧي منطقѧة  "الجغبوب" بزاویتھ الرئیسة على ربط شیخ كل زاویة

نشѧѧѧر العقیѧѧدة الإسѧѧѧلامیة : ف مѧѧن إقامѧѧѧة ھѧѧذه الزوایѧѧاة، وكѧѧان الھѧѧѧدمѧѧن الصѧѧѧحراء اللیبیѧѧّ الجغبѧѧوب

 إلѧى الالتѧزام بالفضѧائل وتجنѧب الرذائѧل، ة النѧاس، ودعوالكتاب والسنة المطھرةتحكیم ، والصحیحة
                                                             

عیون الروضتین في أخبار الدولتین النوریة ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعیل، )ھـ٦٦٥(أبو شامة : انظر) ١(
أسѧѧعد . ٥١-٥٠، ص١م، ج١٩٩٧م، مؤسسѧѧة الرسѧѧالة، بیѧѧروت، ٥، ١، ط)إبѧѧراھیم الزیبѧѧق: تحقیѧѧق(، والصѧѧلاحیة
 ٩٤-٨٧م، ص٢٠٠٨، دار التقѧѧوى، دمشѧѧق، ٥، ط)دراسѧѧة تاریخیѧѧة(البطولѧѧة والفѧѧداء عنѧѧد الصѧѧوفیة الخطیѧѧب، 

   .١١٣-١٠٣وص
  .١٣٥صمصدر سابق،، التصوف الإسلاميعزمي طھ السید، ) ٢(



 

٢٢٦ 
 

والاھتمѧѧام بѧѧدعوة الشѧѧعوب الوثنیѧѧة التѧѧي  ونشѧѧر التصѧѧوف الصѧѧحیح ومحاربѧѧة التصѧѧوف المنحѧѧرف،

كانت منتشرة في الصحراء اللیبیѧة والسѧودان، والقیѧام بالѧدور التعلیمѧي مѧن خѧلال المنѧاھج التربویѧة 

، وتѧدریب التلامیѧذ علѧى إتقѧان الحѧرف والصѧناعات مثѧل التي كانت تشѧتمل جمیѧع العلѧوم الإسѧلامیة

مѧѧاعي مѧѧن خѧѧلال الاصѧلاح بѧѧین القبائѧѧل وتشѧѧجیعھا صѧناعة البѧѧارود والأسѧѧلحة، والقیѧѧام بالѧدور الاجت

مار الغربѧѧي، فقѧѧد كѧѧان علѧѧى الاسѧѧتقرار، وتشѧѧجیع الحركѧѧة الزراعیѧѧة والتجاریѧѧة، والتصѧѧدي للاسѧѧتع

تركѧت تعالیمѧھ وضѧد الاسѧتعمار الفرنسѧي،  الجزائѧر للجھاد في بالمال والسلاح أتباعھ السنوسي یمد

ً في  ً واضحا ضد الاستعمار الإیطѧالي  ، فقد تمكنوا من الصمودفي لیبیاالزوایا التي أنشأھا أتباع أثرا

  .)١(في وقتھ تحت إمرة عمر المختار زعیم الطریقة السنوسیة أكثر من عشرین سنة

وفي الجزائر قѧاوم الصѧوفیة الاسѧتعمار الفرنسѧي تحѧت قیѧادة الأمیѧر عبѧد القѧادر الجزائѧري 

ً ) م١٨٨٢-١٨٠٧= ـ ھ١٣٠٠-١٢٢٢( ً صوفیا   .)٢(الذي كان رجلا

رجال الطریقة النقشبندیة في العѧراق بقیѧادة عѧزة إبѧراھیم جیش  واصلوفي وقتنا الحاضر ی

  .لبلادھم لاحتلال الأمریكيمقاومة ا) نائب الرئیس العراقي الراحل صدام حسین(الدوري 

الطریѧѧق لѧѧھ  تمѧѧع المسѧѧتعمر ومھѧѧدّ  تالصѧѧوفیة مѧѧن تعاونѧѧ الطѧѧرق وفѧѧي المقابѧѧل وجѧѧد مѧѧن

: ومثѧال ذلѧك ،جѧة اختѧراق صѧفوفھا وتبѧاین آرائھѧاھѧذا الأمѧر وخطѧره، نتیعѧرف حكѧم ت أو لم تعرف

  .مع الإستعمار الفرنسي في الجزائرتعاون بعض الطرق الصوفیة 

 فلا یجوز تعمیم الحكم على جمیع الصوفیة بأنھم عمѧلاء للاسѧتعمار أو على ما سبق؛ وبناءً 

ھم  ھم  من اختراع الاستعمار، أوأنَّ اختراق صѧفوف المسѧلمین وجѧد فѧ، دالجھѧایصرفون الناس عن أنَّ

     .باͿإلاّ  ولاحول ولا قوة وحتى زماننا الحاضر، منذ العصر الأول

  

  

                                                             
الثمѧار الزكیѧة علѧي محمѧد الصѧلابي، : للاطلاع على حیاة السنوسي ودوره التربوي والدعوي والسیاسي انظѧر )١(

كتبѧѧة الصѧѧحابة فѧي دولѧѧة الإمѧѧارات ومكتبѧة التѧѧابعین فѧѧي القѧѧاھرة، م، إصѧѧدار م٢، ١، طللحركѧة السنوسѧѧیة فѧѧي لیبیѧا
  .١٩٢-٢٢، ص١م، ج٢٠٠١

  .١٢-٨م، ص١٩٩٤، دار الفكر، دمشق، ١، طالأمیر عبد القادر الجزائري العالم المجاھدنزار أباظة، : انظر )٢(



 

٢٢٧ 
 

 ً   الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: ثانیا

بِ إلیھ، والإحسان إلى الناس، فیشمل الواجب ": المعروف كل ما عُرِفَ من طاعة الله والتقرُّ

م  بالواجب، ویندب الأمر بالمندوب، لأنّ طلب المندوبوالمندوب، فیجب الأمر  غیرُ محتَّ

  .)١("كالواجب

ما أنكره الشرع، وھو الحرام والمكروه، فیجب النھي عن الحرام، ویندب النھي عن " :المنكر

  .)٢("ي عن المكروه غیر جازمالمكروه، لأن النھ

الإثم عن الجمیع، وإلا أثم وكلاھما فرضان من فروض الكفایة، إذا قام بھما البعض سقط 

: الجمیع، وتعرضوا للعقوبة الربانیة، والدلیل على وجوب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

  .)٣(عالكتاب والسنة والإجما

 نن نم نز نر مم ما لي لى7 8 ُّ : قѧѧѧѧول الله تعѧѧѧѧالىفكأمѧѧѧѧا الكتѧѧѧѧاب 

 .)١٠٤: ل عمرانآ( َّينيى يم يزير ىٰ ني نى

ّى الله علیھ - سمعت رسول اللهوأما السنة فكحدیث أبي سعید الخدري،  : یقول - وسلم صل

ً فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ، وذلك أضعف " من رأى منكم منكرا

  .)٤(الإیمان

  .الید، القول، الإنكار بالقلب: ومن الحدیث أخذ العلماء مراتب الإنكار الثلاث

  .بخون تاركھ مع الاقتدار علیھون بھ ویفلأن العلماء كانوا یتواصو: وأما الإجماع

  

                                                             
  .٢٣٥صمصدر سابق، ، المختصر المفید في شرح جوھرة التوحیدنوح القضاة، ) ١(
  .المرجع السابق نفسھ) ٢(
المختصر المفید في شرح جѧوھرة ، ونوح القضاة، ٣٢٨صمصدر سابق، ، شرح جوھرة التوحیدالبیجوري، ) ٣(

  .٢٣٥-٢٣٤صمصدر سابق،، التوحید
باب بیان كون النھي عن المنكѧر مѧن الإیمѧان، وأن الإیمѧان یزیѧد ویѧنقص، مصدر سابق، ، صحیح مسلممسلم، ) ٤(

  .٤٩: ، برقم٦٩، ص١والنھي عن المنكر واجبان، جوأن الأمر بالمعروف 



 

٢٢٨ 
 

بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لأن مقصودھم  ومن ھنا فقد اھتم علماء التصوف

الإمام الغزالي في  :ھدایة الخلق والأخذ بأیدیھم إلى الله، ومن أبرز من اعتنى بھما من الصوفیة

  .)١(كتابھ الإحیاء

الصوفیة الأردنیة من الجھاد والأمر بالمعروف والنھي عن وفیما یأتي بیانٌ لموقف الطرق 
  :)٢(المنكر

الصوفیة ھم سادة الجھاد في : "قال الشیخ حازم أبو غزالة: الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة

إلى یوم القیامة كما في  وفي وقتنا الحاضر یجاھدون في سوریا والعراق، فالجھاد ماضٍ  ،كل زمان

  ".ونتحدث فیھا عن الجھاد وأھمیتھإلاّ  الحدیث الشریف، ولا توجد خطبة

التصوف لا یعني إلغاء الجھاد، فالجھاد سنة ماضیة إلى یوم : "وقال الشیخ أحمد الجمال

 القیامة لا یستطیع أحدٌ إلغاءه، وقد كان لبعض الصوفیة ملاحم جھادیة وخاصة في إفریقیة، أما

فإنَّ  الأمر بالمعروف فقد یكون فرض عین وقد یكون فرض كفایة وقد یكون غیر ذلك، وعلى كل

  ".من كفر من بني إسرائیل لعنوا وكان من أسباب ذلك ترك الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

الجھاد یعود إلى الفقیھ فھو من یرجح المصالح، لأن العامي الذي : "وقال الشیخ نوح كلر

والأمر بالمعروف والنھي عن  ،إلمام بأوضاع الزمان قد یخطئ في كثیر من الأحیانلیس لھ 

  ".بحسب الاستطاعة المنكر واجبٌ 

أھل التصوف ھم قادة الجھاد عبر : "قال الشیخ إبراھیم الفالوجي: الطریقة الشاذلیة الفیلالیة

  ".عمر المختار، محمد الفاتح، صلاح الدین الأیوبي: التاریخ من أمثال

ارجع إلى التاریخ فجل قادة الجھاد من رجال التصوف، : "وقال الشیخ عبد القادر الشیخ

ً بالحدیث   ".الخ...والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھو حیاتنا الیومیة عملا

الجھاد والأمر بالمعروف والنھي عن : "قال الشیخ أحمد الیشرطي :الطریقة الشاذلیة الیشرطیة

المنكر من الأمور الجائزة، ضمن الضوابط الشرعیة المنصوص علیھا في أمھات كتب الفقھ، 

: قال -رضي الله عنھ- والتي من أھمھا البدء بالجھاد الأكبر، وھو جھاد النفس وتزكیتھا، فعن جابر
                                                             

  .٤٨٤-٣٧٦، ص٢جمصدر سابق، ، إحیاء علوم الدینالغزالي، : انظر) ١(
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )٢(



 

٢٢٩ 
 

ّى الله علیھ وسلم -  ، فقالقدم على رسول الله قوم غزاة قدمتم خیر مقدم من الجھاد الأصغر  :-صل

وأما الأمر بالمعروف . )١("مجاھدة العبد ھواه: وما الجھاد الأكبر؟ قال: قالوا. إلى الجھاد الأكبر

والنھي عن المنكر، فھو من الدعوة إلى الله على بصیرة، وھو عمل الأنبیاء علیھم السلام، ومھمة 

، من معرفة میدان شیوخ الطرق الصوفیة، إذ یشترط في الداعیة أن تتوافر فیھ الأھلیةالأولیاء، و

 ...".بالأحكام الشرعیة والاقتداء بھدي خیر البریة

في زماننا  حقیقي لا یوجد جھاد: "قال الشیخ إسماعیل سمور: الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة

إذا كان یأخذ بھ  ،الحاكم واجب المنكر في حق لعدم توفر الشروط، والأمر بالمعروف والنھي عن

  ".إذ جلب المصالح أولى ،دون أن یترتب على صاحبھ ضرر

أول من جاھد بعد الصحابة ھم الصوفیة، منھم عمر : "قال الشیخ عبید الفواعرة :الطریقة الرفاعیة

القادر الجزائري ولكن أین الجھاد الآن؟ ونحن نجتمع بالمسؤولین ونتكلم المختار والأمیر عبد 

  .معھم ونأمر بالمعروف وننھى عن المنكر ومن ینعزل عن الأمر بالمعروف فلا یمثل التصوف

ً، ولا یصح" أول من جاھد بعد الصحابة ھم الصوفیة: "قولھ"   .  مبالغ فیھ جدا

حسب ظروفھ، ونحن لا نتخلى عن أھل الجھاد خاص بكل بلد : "وقال الشیخ فواز الطباع

  ".الموافق لفھم الكتاب والسنة

من أسس الجھاد ھم أھل التصوف، ولا : "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القادري: الطریقة القادریة

  ".الأعداء وتحت إمرة الحاكم، أما قتال إخواننا العرب فلا نجیزهإلاّ  نجاھد

ً، ولا یصحمن أسس الجھاد ھم الصوفی: قولھ   .ة مبالغ فیھ جدا

ھو الأصل لیتأھل إلى الجھاد ) جھاد النفس(الجھاد الأكبر : "وقالت الدكتورة مروة

مر بالمعروف والنھي عن المنكر واجبان كل بحسب استطاعتھ، بالید للسلطان، الأصغر، والأ

  ".وباللسان للعلماء، وبالقلب للعوام

                                                             
فالحѧدیث  ؛سѧنده ضѧعیف، وعلѧى ھѧذاوفѧي  منكر :في السلسلة حیث قال الألباني الحدیث لا یصح كما قال الشیخ )١(

  .٤٨٠-٤٧٩، ص٥جمصدر سابق، ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعةالألباني، : انظر .لا یصح



 

٢٣٠ 
 

الجھاد ذروة سنام الإسلام، ولا : "قال الشیخ حسني الشریف :الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة

بد من جھاد الأعداء والمغتصبین لبیت المقدس وكل بقعة من تراب الإسلام، لكن الجھاد لیس 

ما اختلفنا ھه ولي أمر المسلمین، ویوجھ للغاصبین، ولیس لأبناء الإسلام م، فھو عمل یبدؤفوضى

والنھي عن المنكر فریضة على الكفایة، ویقوم بھا الصالحون والأمر بالمعروف . معھم في الرأي

بحالھم وأفعالھم قبل مقالھم، أي بالقدوة الحسنة والنموذج الصحیح الذي یعطي الصورة الحسنة عن 

 ".الإسلام

العمل بھم یكون وفق ضوابط الشریعة : "قال الشیخ محمد أمین الكیلاني: الطریقة النقشبندیة

  ".الحسنةوالحكمة والموعظة 

یمنع الخروج على الحاكم بالسیف، ولا یوجد في : "قال الشیخ منصور الیماني: الطریقة التجانیة

ما  زماننا جھاد حقیقي ھي نزاعات بین طوائف مختلفة، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وإنَّ

  ".واجب على كل مسلم بحسب استطاعتھ

الله إلاّ  الجھاد إذا كان لرفع كلمة لا إلھ: "الحمید النویھيقال الشیخ عبد : الطریقة الأحمدیة البدویة

محمد رسول الله فھو حق، أما الجھاد ضد المسلمین فھو باطل، والأمر بالمعروف والنھي عن 

  ".المنكر لھ مراتب، فالید للسلطان، واللسان للعلماء، والقلوب للضعفاء

ذروة سنام الإسلام ولا بد منھ لتحریر البلاد الجھاد : "قال الشیخ أحمد الصوي: طریقة آل باعلوي

والعباد، ولكن ضمن الشروط المقررة عند الفقھاء في فقھ الجھاد، وما یخالف فقھ الجھاد فھو 

منكر، كالصلاة التي تخالف فقھ الصلاة، كما أن تعظیم شأن دماء المسلمین من أعظم مبادئنا، 

سلمین، ورفض كل فتنة یراق فیھا دم مسلم، وأما وكذلك الدعوة إلى التجمیع لا التفریق بین الم

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فھو من أساسیات الطریق ومقاصدھا، ولكن بضوابط فقھیة 

 ً   ".أیضا

وبناء على ما سبق؛ فإن جمیع الطرق الصوفیة متفقة على وجوب الأمر بالمعروف 

  .بالجھاد یكون ضمن الضوابط الشرعیةوترى أن العمل والنھي عن المنكر بحسب الاستطاعة، 



 

٢٣١ 
 

  العمل السیاسي: المبحث السادس

ً حاكمة في  إن الجسم الصوفي یصعب تحدیده ورسم معالمھ، ففي الوقت الذي نجد فیھ نخبا

عدد من الأقطار الإسلامیة تنتسب إلى بعض الطرق الصوفیة وتمثل رعایة حقیقیة لنشاطھا 

ً من الجماع ات الدعویة والحركات السیاسیة تنتسب بشكل أو آخر إلى منبع الروحي، فإننا نجد عددا

الصوفیة على جھة أو حكومة أو  الطرق ھذه الطریقة أو تلك، وبناء علیھ فإنھ یصعب توصیف

  :حزب لعدة أسباب

 .إن الطرق الصوفیة في تكوینھا وتشكیلھا وتأطیرھا أقدم من نظام الدولة الحدیث -١

ھو بناء الإنسان وتحریر ذاتھ، وتتباین مناشط الطرق إن عمل الطرق الصوفیة الأساسي  -٢

الصوفیة في العالم الإسلامي فوق ذلك بحسب التجدید الحاصل فیھا، سواء في العمل 

 .الاقتصادي أو الاجتماعي أو السیاسي

عدم وجود إطار حقیقي جامع لأدوار وأطوار الطرق الصوفیة، فكل طریقة تعبر عن  -٣

 .نفسھا

ً عن إدراك مرامیھا وأبعادھاإنھ ف ؛علیھ وبناءً    .من الصعب قراءة مواقفھم السیاسیة، فضلا

رجال أسسوا  الصوفیة في بعض البلدان خرج من عباءة الطرقتجدر الإشارة إلى أنھ و

جماعة الإخوان مؤسس ()١(تحولت مع الزمن إلى أحزاب، مثل الشیخ حسن البنا مسالك

 الذي یشغلنس، أسس حزب حركة النھضة في تو والشیخ عبد الفتاح مورو الذي، )٢()المسلمین

ً منصب نائب   .رئیسھ راشد الغنوشي، وھو حزب سیاسي ذو توجھ إسلامي حالیا

                                                             
، )م١٩٠٦(ھو حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا، المولѧود بالمحمودیѧة مѧن محافظѧة البحیѧرة فѧي مصѧر عѧام ) ١(

ً في الإسماعیلیة وفیھا أنشأ دعوتھ، وا المرشѧد (ختار لنفسھ لقѧب وتخرج بمدرسة دار العلوم بالقاھرة، واستقر مدرسا
لتربیѧة البنѧات ) معھد أمھات المسѧلمین(، وأصبح لھ في كل بلد سعى إلیھ دار، ولم یقتصر على الرجال، فأنشأ )العام

ً على دعوتھ، وعظم أمѧر جماعتѧھ، قѧام یعѧرف الإسѧلام  ً إلى القاھرة، ولقي فیھا إقبالا تربیة دینیة صالحة، نُقل مدرّسا
، وأنشѧأ بالقѧاھرة جریѧدة الإخѧѧوان )وطѧن وجنسѧѧیة وسѧماحة وقѧوة وخلѧق ومѧادة وثقافѧѧة وقѧانونعقیѧدة وعبѧادة و(بأنѧھ 

إثѧѧر إطѧѧلاق النѧѧار علیѧѧھ، ولѧѧھ ) م١٩٤٩(المسѧѧلمین، فكانѧѧت منبѧѧره الكتѧѧابي إلѧѧى جانѧѧب منѧѧابره الخطابیѧѧة، تѧѧوفي عѧѧام 
. مѧѧن الدراسѧѧات وكتѧѧب عنѧѧھ وعѧѧن جماعتѧѧھ الكثیѧѧر" مѧѧذكرات الѧѧدعوة والداعیѧѧة"مѧѧذكرات نشѧѧرت بعѧѧد وفاتѧѧھ باسѧѧم 

  . ، باختصار١٨٤-١٨٣، ص٢، جالأعلامالزركلي، 
  .٣٤-١٩م، ص٢٠١٣، دار الفتح، عمّان، ٢، طحسن البنا والحلقة المفقودةعون معین القدومي، : انظر) ٢(
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ومن خلال اللقاء بمشایخ الطرق الصوفیة في الأردن، فإنھم مختلفون في نظرتھم إلى العمل 

، بینما یرى  ً بعضھم ضرورة المشاركة السیاسي، فمنھم من یرى أفضلیة الترفع عنھ، وأنّ لھ أھلا

في البرلمانات ومؤسسات صنع القرار بقصد الإصلاح، كما فعل الشیخ عایش حویان عندما ترشح 

، ودخل المجلس وقتئذٍ لیث شبیلات الشخصیة لكنّھ لم ینجح) م١٩٨٩(اب الأردني عام لمجلس النو

  .لشاذلیةالسیاسیة المعروفة، وھو أحد مریدي الشیخ حازم أبو غزالة في الطریقة ا

وتحظى الطرق الصوفیة في الأردن بدعم من بعض أمراء العائلة المالكة، وعلى رأسھم 

، والمسؤول عن الملف یر غازي بن محمد بن طلال الھاشمي الذي یتبنى الفكر الصوفيسمو الأم

الدیني في المملكة، وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض أمراء العائلة المالكة الأردنیة یحضرون 

  . لس الذكر في بعض الزوایا الصوفیة حتى وقتنا الحاضرمجا

كما أنّ المخابرات الأردنیة لا تعارض انتشار الطرق الصوفیة في الأردن، شریطة عدم 

كان ) مدیر المخابرات الأردنیة السابق(التعارض مع سیاستھا، بل إن محمد رسول الكیلاني 

ولین في الدولة الأردنیة ینتسبون لبعض الطرق ینتسب للطریقة القادریة، وھناك العدید من المسؤ

  .الصوفیة

والمتابع یلحظ أن عموم مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن یعیشون حالة  من البعد عن 

المشھد السیاسي، وقد فشلوا في تأسیس مجلس للتصوف الأردني یعبر عن آرائھم كما ھو الحال 

ً في مصر، لعدم وجود توافق فیما بینھم، ما جعل أ   .ثرھم محدودا

  :)١(وفیما یأتي بیانٌ لموقف الطرق الصوفیة الأردنیة من السیاسة

ً اسمیناه : "قال الشیخ حازم أبو غزالة: الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة حزب "أسسنا حزبا

  ".والدین، وینتسب إلیھ وجھاء سیاسیونیجمع الشباب للغیرة على الوطن  )٢("الشورى

ً ما یفعلھ بعض الصوفیة من أمر : "الجمالوقال الشیخ أحمد  لا مانع منھ، ولیس صحیحا

المرید بأن یصلي ركعتي توبة عن السیاسة، فلیس في الإسلام فصل بین العبادة والسیاسة، 

     ".والإسلام دین كامل شامل علینا أخذه كلھ

                                                             
  ).صفحة ح ( انظر الملاحق  )١(
  .م٢٠١٣تأسس عام ) ٢(
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ظر، نفوض العمل السیاسي إلى أصحاب الحل والعقد وأھل الن: "وقال الشیخ نوح كلر

ً، والصوفي أو غیره إذا عمل في السیاسة وكان  ً عظیما ونرى أن الربیع العربي لم یثمر خیرا

 ً   ".الله سیوفقھفإنَّ  مخلصا

الصوفیة لا یخرجون على الحاكم بإقامة : "قال الشیخ إبراھیم الفالوجي: الطریقة الشاذلیة الفیلالیة

  ".الشعائر، ولا یرضون بحكم الأجنبي

ھو جزء من شریعتنا یشمل بعض البنود التي مرت، : "القادر الشیخ وقال الشیخ عبد

ب وأن یوسد الأمر فالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ووضع الرجل المناسب في المكان المناس

ن السیاسة في أیامنا خلط أوراق فرضت علینا من الغرب والشرق وھي من فتن إلى أھلھ، غیر أ

ً علامات الساعة، حیث یمسي الرج ً ویصبح كافرا   ."الخ، والله تعالى أعلم...ل مؤمنا

الطریقة لا تتدخل في العمل السیاسي، : "قال الشیخ أحمد الیشرطي :الطریقة الشاذلیة الیشرطیة

عن العمل السیاسي، فلكل مجالھ، ولكل مجال أھلھ ورجالھ، ) العقیدة(فالمبدأ ھو فصل الدین 

  .یھماوالتداخل بین السیاسة والدین مفسدة لكل

 .وھذا كلام غیر صحیح، فالدین الإسلامي كامل شامل لجمیع الجوانب

لھ أھلھ، ولا نؤید الثورات : "قال الشیخ إسماعیل سمور: الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة

العربیة ولا المشاركة في الأحزاب السیاسیة، ونؤید المشاركة في مجلس النواب بقصد الإصلاح، 

 ".م١٩٨٩عایش حویان في مجلس كما فعل الشیخ 

لوب، لأن أي عمل الانخراط في العمل السیاسي مط: "قال الشیخ عبید فواعرة: الطریقة الرفاعیة

فإنھ سیؤول إلى أھل الفساد، وقد نویت الترشح لمجلس النواب الماضي، ولكن لم  یتركھ أھل الخیر

  ".تساعد الظروف

في السیاسة بما یتناسب مع مصلحة البلد الذي یقیم نرى جواز العمل : "وقال الشیخ فواز الطباع

  ".فیھ الصوفي

  ".أھل التصوف بعیدون عنھ: "قال الشیخ محمد عبد الحلیم القادري: الطریقة القادریة

  ".خاص بأھل السیاسة: "وقالت الدكتورة مروة
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الطریقة الخلوتیة رسالتنا في : "قال الشیخ حسني الشریف: الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة

الجامعة الرحمانیة، ھي العمل الدعوي والتربوي لتحقیق صلاح المجتمع والفرد، ولا نوافق على 

المزج بین السیاسة والدعوة، لأن السیاسة عالم متغیر تحكمھ المصالح، والدعوة عالم ثابت تحكمھ 

 ".القواعد والأحكام

  ".الأولى منھ العمل الاجتماعي: "نيقال الشیخ محمد أمین الكیلا: الطریقة النقشبندیة

طریقتنا لا تدخل في السیاسة فنظرتنا للآخرة، : قال الشیخ منصور الیماني: الطریقة التجانیة

والمشاركة في العمل السیاسي تكون لأھلھا وأصحابھا، ولا نؤید الثورات العربیة فھي لم تثمر 

 ً   ".شیئا

الإسلام دین ودولة لا ینفك أحدھما : "لحمید النویھيقال الشیخ عبد ا :البدویة الأحمدیة الطریقة

  ".عن الآخر، ویجب على الصوفیة أن یكون لھم دور في الإصلاح، بل أن یكونوا قادة الإصلاح

ً، ولكن نرى أن " :قال الشیخ أحمد الصوي :طریقة آل باعلوي لسنا ضد العمل السیاسي مطلقا

العكس، وبعبارة أخرى نحن مع تدین السیاسة ولسنا مع السیاسي ینبغي أن یرجع إلى العالم، ولیس 

ً لھا ووسیلة وأداة من أدواتھا       ".تسییس الدین، بأن یصبح تابعا

   



 

٢٣٥ 
 

  :التعقیب ویشمل

  المقارنة: أولاً 

إن مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن یؤكدون على أھمیة زیارة قبور الأنبیاء والصالحین  -١

یكون بطلب الدعاء منھم أو دعاء الله  التبرك بھم نأ یرىغالبیتھم ولأخذ العبرة والعظة، 

 .من عندھم لمكانتھم العالیة عند الله، مع الاعتقاد أن الله ھو الذي یقبل الدعاء

إن مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن متفقون على حرمة اختلاط النساء بالرجال في  -٢

 .والد والحضراتمال

ّى الله علیھ وسلم - یحتفلون بمولد النبيجمیع الطرق الصوفیة في الأردن إن  -٣  ،-صل

وغالبیتھم یعقدون الحضرات، وأما الحركة في الذكر فمنھم من یفعلھا، ومنھم من یقتصر 

 ً ، وبعض الطرق الصوفیة یضربون الطبول والصاجات على الجلوس وعدم الحركة مطلقا

 .في الموالد، ومنھم من ینكر ذلك

ردن متفقون على عدم جواز النشید المشتمل على إن مشایخ الطرق الصوفیة في الأ -٤

عبارات فاسدة تخالف أصول العقیدة الإسلامیة، وغالبیتھم یرى جواز استخدام الكنایات 

 .نشاد، لورودھا في اللغة العربیةفي الإ...) سلمى، لیلى(

إن مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن متفقون على أن الصوفیة ھم سادة الجھاد في سبیل  -٥

، مع التأكید على حرمة الجھاد ، وغالبیتھم یرى عدم تحقق شروط الجھاد في زمانناالله

ضد المسلمین، وأما الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فغالبیتھم على وجوبھ بحسب 

 .استطاعة العبد

ل السیاسي، فمنھم من إن مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن مختلفون في رؤیتھم للعم -٦

أو ما یسمى بالربیع  من یرفضھ، وغالبیتھم على رفض الثورات العربیة، ومنھم یجیزه

 .العربي

ینفرد الشیخ حازم أبو غزالة عن بقیة شیوخ التصوف في الأردن بالانخراط في العمل  -٧

 .الحزبي، فقد أسس في الآونة الأخیرة حزب الشورى
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 ً   النقد: ثانیا

الواحدة، بل بین أتباع نفس الشیخ  إن الخلاف في بعض المسائل موجود بین أتباع الطریقة -١

لعلم والسلوك وصحبة الشیخ المربي، أو المربي، وھذا یدل على عدم تحقق بعضھم با

 .تساھل الشیخ في إعطاء الإذن

یصمم بعض المخالفین للصوفیة على تكفیر المستغیث أو المتوسل أو المستمد دون  -٢

 .النصح لھ إن أخطأ العبارةصوده، أو توجیھ الوقوف على مستنده في ذلك أو مق

إن بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن یرقصون مع مریدیھم في مجالس الذكر  -٣

أحدھم بث على شبكة فإنَّ  لأسفمثیرة للضحك والسخریة، ومع ا بصورة مصطنعة

ً من ھذه المشاھد، ما جعل البعض یؤخذ صورة سلبیة عن جمیع الطرق  الإنترنت بعضا

 .لإسلام ممن لا یعتنقھالصوفیة، بل وعن ا

فون أسماء الله في مجالس الذكر التي یعقدونھا، وھذا حرّ إن بعض أتباع الطرق الصوفیة یُ  -٤

 .من المخالفات الشرعیة التي نھى الله عنھا في كتابھ العزیز

إن بعض الطرق الصوفیة في الأردن انشغلوا بالموالد والحضرات عن طلب العلم  -٥

الشرعي والاستناد إلیھ في مسائل التصوف، فأصبحت اجتماعاتھم عادة في كل أسبوع 

  .عن أنفسھمیرفھون فیھا 

إن بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن یستخدمون الطبول والمزامیر في حضراتھم  -٦

عادة للإعلان عن بدایة بأنّھا  خلاف ما علیھ جمھور الفقھاء، ثم إن القول وموالدھم، وھذا

مخالفة للشریعة، ومستندة إلى ھوى في  واھیة وللترفیھ عن النفس، فھذه حجج المجلس

نفوسھم، فھناك العدید من الوسائل المباحة للإعلان عن بدایة المجلس أو الترفیھ عن 

 .النفس

الإصرار لا  رھا،یالأولى تركھا أو تغی موھمة لمعان فاسدةٍ بعض عبارات الإنشاد إنّ  -٧

رشاد لا یتأتى بھذه المعاني المخالفة ن الانشاد كما یقولون فیھ إرشاد، وھذا الإلأ علیھا،

 .لأصول الدین

         

   



 

٢٣٧ 
 

  الخاتمة

، فإنѧѧھ مѧѧن الممكѧѧن فѧѧي الأردن الحمѧѧد Ϳ رب العѧѧالمین، بعѧѧد ھѧѧذا التطѧѧواف مѧѧع الطѧѧرق الصѧѧوفیة

  . تصنیفھا إلى صحیحة ومنحرفة وبحاجة إلى تصحیح

  المیزان الإسلامي في التصوف: أولاً 

ن الإسلام، فھو یسعى بأتباعھ للوصول إلى مقام عإن التصوف الإسلامي الصحیح منبثق 

أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ "الإحسان الوارد في حدیث جبریل علیھ السلام، وھو 

، فیستشعر المرید معھ مراقبة الله تعالى لھ في السر والعلن، وینعكس ذلك على جوارحھ )١("یراك

 ً ً وباطنا ، وھذا القدر من التصوف كفیل بنھضة الأمة الإسلامیة في جمیع بالاستقامة ظاھرا

  .جوانبھا

ً من الانتقادات للطرق الصوفیة، كان منشؤھا في  وقد ذكرنا في الفصول الماضیة عددا

میزان الشرع  ضبط التصوف، ھولدقیق المیزان الفإنَّ  مخالفة الكتاب والسنة، ومن ھناالغالب 

من لم : "قال ، حینالكتاب والسنة، وھذا ما قرره أئمة التصوف أنفسھم من أمثال الجنیدب ممثلاً 

، وقال "بالكتاب والسنة مقیدٌ  یحفظ القرآن ویكتب الحدیث لا یقتدى بھ في ھذا الأمر، لأن علمنا ھذا

 ً ّى الله علیھ - على من اقتفى أثر الرسولإلاّ  الطرق كلھا مسدودة على الخلق: "أیضا  -وسلم صل

  .)٢("واتبع سنتھ ولزم طریقتھ

فالعلم قائد والتصوف تابع ملازم لھ، لأن خوض وھذا یستدعي تقدیم العلم على التصوف، 

الشرعیة ومعرفة أحكام الحلال والحرام، سیقود طریق التصوف من دون التحلي بالضوابط 

Ϳبا ً   .صاحبھ إلى الزیغ والضلال والھلاك عیاذا

ً على المباحث التي  ، سیكونالأردن في حكمنا على الطرق الصوفیةفإنَّ  ؛علیھ وبناءً  مبنیا

ً على الكتاب والسنة، بع تناولتھا الدراسة، ً عن التعصب والھوى بإذن اللهقائما   .یدا

   

                                                             
ّىأخرجھ البخاري، صحیح البخاري، باب سؤال جبریل النبي ) ١(   .٥٠: ، برقم١٩، ص١وسلم، ج الله علیھ صل
، مكتبѧѧة الخѧѧانجي، القѧѧاھرة، ٣، ط)ةتحقیѧѧق نѧѧور الѧѧدین شѧѧربی(، طبقѧѧات الصѧѧوفیةأبѧѧو عبѧѧد الѧѧرحمن السѧѧلمي، ) ٢(

  .١٥٩م، ص١٩٨٦



 

٢٣٨ 
 

 ً   الطرق الصحیحة: ثانیا

واعتقدت  وردت الشطحات، كل طریقة لم تؤمن بعقیدة الحلول والاتحاد ولا وحدة الوجود،

وأولیائھ  مھ الله تعالى لمن شاء من أنبیائھنھ وتعالى باستثناء ما یعلاأن الغیب مختص باͿ سبح

ھم  تقدس الأولیاء، ولم تعتقد لم تقل بأفضلیة الولایة على النبوة، ولمبالطرق الشرعیة المعتبرة، و أنَّ

یوقعون الضرر بكل من خالفھم أو انتقد طریقتھم، وآمنت بأن المعجزة للأنبیاء والكرامة للأولیاء، 

استغلال جھل بعض الناس في  مع عدم المبالغة في باب الكرامات وجعلھ مقصود التصوف، أو

ً موالھم واستباأعدم التمییز بین الكرامة والشعوذة لأخذ  حة حرماتھم، ولم تفھم القضاء والقدر فھما

ً یجعل أتباعھا الجنة  عاطلین عن العمل متواكلین في أرزاقھم على العباد، وآمنت بأنَّ  خاملین خاطئا

تباع شیخ معین، ولم تتعامل مع م بدخولھا بناء على ورد معین أو إحق والنار حق، مع عدم الجز

خذ بالتأویل الباطني لنصوص القرآن أو بتنزل معان خاصة الجن أو تستغیث بھ في أورادھا، ولم تأ

على قلب الشیخ بقصد التھرب من أحكام الشریعة أو تحقیق غرض فاسد من وراء ذلك، ولم تعتقد 

أن النفع والضر بید المتوسل بھ أو المستغاث بھ، ولم تعتقد نفع الأموات أو ضرھم عند زیارة 

ھم  قبورھم، أو ویحققون الأمنیات، ولم تمارس المحرمات في الموالد یستجیبون الدعاء أنَّ

، واستخدام المزامیرأوالحضرات، كالاختلاط بین الرجال والنساء، أو ضرب الطبول والصاجات، 

، أو التي نفرت الناس أو ضرب الشیش وأكل الزجاج وابتلاع الحیات وما شابھھا من المنكرات

للضحك والسخریة والاستھزاء، ولم تستخدم عبارات المبالغة في الرقص والقفز بصورة مثیرة 

الإنشاد المشتملة على العقائد الفاسدة، ولم تعطل الجھاد بصورتھ الصحیحة، ولم تتعامل مع 

المستعمر أو المنقلب على النظام الشرعي، ولم تؤید قتل المسلمین واستباحة بیضتھم، وتواصلت 

لا التزلف والانتفاع، ولم تنتفع من العمل السیاسي  مع الحاكم والمحكوم من باب النصح والارشاد،

  .أو توظفھ لمصلحتھا، فھي طریقة صحیحة بإذن الله

ن الطریقة الشاذلیة القادریة القظفیة طریقة صحیحة لالتزام ول إیمكن القفإنھ  ؛بناءً علیھو

حازم : ناء الشیخباستث جمیع مشایخھا بما ورد أعلاه، وكذلك الطریقة الشاذلیة الدرقاویة الھاشمیة

صحیحة  الطریقة الشاذلیة الفیلالیةما تكون بمجالس الرقص، و فالحضرة عنده أشبھ ،أبو غزالة

وافقة لما سبق الشیخ محمود ولعل أشدھم م، وأما الطریقة الرفاعیة ففیھا الموافق والمخالف، كذلك

لأتباع الشیخ محمد ھاشم البغدادي في  وكذلك الحال بالنسبةوالشیخ فارس الرفاعي،  ،مروح



 

٢٣٩ 
 

، والشیخ محمد الجامعة الرحمانیة لشیخ حسني الشریف في الطریقة الخلوتیةالطریقة القادریة، وا

  .أمین الكیلاني في الطریقة النقشبندیة، وطریقة آل باعلوي

 ً   الطرق التي بحاجة إلى تصحیح: ثالثا

من  جوانب كثیرة من الخیر، لكنھا لا تخلوإن بعض الطرق الصوفیة الأردنیة اشتملت على 

 :عدل مسارھا، وزالت عنھا الشبھات، وھي على النحو الآتيبعض الأخطاء التي لو صححت لت

 ھمتساھلو انغلاق أتباعھا على أنفسھم، یؤخذ على ھذه الطریقة: الطریقة الشاذلیة الیشرطیة -١

ً لبعضھم عبر وسائل التكنولوجیا الحدیثة  بالحجاب الشرعي للنساء، وقد رأیت صورا

ً مع ھدي النبي ً شدیدا ّى الله علیھ - المتاحة، تتناقض تناقضا في وجوب ارتداء  -وسلم صل

 .لاحظت ذلك عند حضوري مجلس الذكر في زاویتھم، كما المرأة المسلمة للحجاب

 في المناسبات ضرب الشیش یؤخذ علیھ: الطریقة الرفاعیةمن عبید الفواعرة الشیخ  -٢

 في المباحث الماضیة، لكن ، وقد ناقشنا ھذه المسائلواستخدام الطبول في مجالس الذكر

من الأمور التي نفرت الناس من التصوف إن ضرب الشیش في زماننا  :بقي أن نقول

 .وأساءت لھ ولأھلھ

علیھ استخدام الطبول والصاجات في الموالد یؤخذ : الشیخ محمد عبد الحلیم القادري -٣

 .والحضرات، مع أنھ على درجة من الاطلاع ولھ مؤلفات

لابنھ و تقدیسھم لأقوالھ، "رحمھ الله"یؤخذ على أتباع الحقاني : الطریقة النقشبندیة الحقانیة -٤

 ".محمد عادل"الخلیفة الحالي 

الطریقة ضرب الطبول والصاجات في یؤخذ على أتباع ھذه : الطریقة الأحمدیة البدویة -٥

 .الموالد والحضرات

 ً   الطرق المنحرفة: رابعا

الاطار الصحیح للتصوف وعن  العقیدة الإسلامیة، عنإن بعض الطرق الصوفیة انحرفت 

الإسلامي المبني على العمل بالكتاب والسنة والتزام أوامر الشرع الحنیف، وأقوال أئمة التصوف 

من العلماء المتشرعین، نتیجة تغلیبھم الھوى، وجھلھم بالعلم الشرعي، وبعدھم عن مصادر 

  :ھي في الأردن على النحو الآتيوالتصوف الأصیل، 



 

٢٤٠ 
 

الكسنزانیة التي دخلت إلى الأردن من العراق في غضون ن الطریقة القادریة إ -١

استطاع أتباعھا بقیادة شیخھم محمد عبد الكریم الكسنزان التي السنوات الأخیرة، و

  :افتتاح زاویة لھم في الأردن، من الطرق المنحرفة وذلك لاجتماع عدة أسباب أبرزھا

ً للسلام على شیخھم ثم ینزلون عند قدمھ  بعض إن  - أ أتباع ھذه الطریقة یدخلون حبوا

فیقبلونھا، ثم یرجعون بنفس الصورة مقبلین غیر مدبرین حتى لا یعطوا ظھرھم 

 .لشیخھم، وفي ھذا من الغلو والانحراف ما فیھ

 .من مبادئ ھذه الطریقة أن شیخھا یعلم الغیب، والعیاذ باͿ  - ب

بسم الله، بسم شیخنا محمد : قة یفتتحون مجلس الذكر بقولھمإن أتباع ھذه الطری  - ج

ً عنعبد الكریم كسنزان ھم  ، فضلا الخناجر في یدخلون یضربون الشیش وأنَّ

 .موالدھم، ویستخدمون الطبول في وغیرھا من المنكرات الرأس ویبتلعون الزجاج

ھاي رسالتي، وقد ترددت في الكتابة عن ھذه الطریقة ف ً، لیست من الأردن فقد  لأنَّ دخلت مؤخرا

لأسف یحضرون للكن مع وجود زاویتھم في الأردن، وانتساب عدد من الأردنیین إلیھا، غالبیتھم 

حتى لا الحدیث عنھم وتبیین خطر انتشارھم،  الشرعي بقصد النفع المادي، رأیت أنھ من الواجب

  .التكلاننصل إلى ما لا تحمد عقباه، والله الحافظ والمعین وعلیھ 

 یؤخذ علیھ تساھلھ في التعامل مع: الطریقة الرفاعیة فيالشیخ عمر الصرفندي  -٢

الكرامات، لدرجة وصلت بھ إلى حد الاستعراض، وھذا مخالف للشرع وأقوال أئمة 

 .العلم

یؤخذ علیھم انغلاقھم على أنفسھم وتوسعھم الكبیر في : الطریقة الخلوتیة القاسمیة -٣

 .الإسرائیلیةالتعامل مع السلطات 

سبقت الإشارة [ ھذه الطریقة مخالفة للكتاب والسنةإن عبارات : الطریقة التجانیة -٤

 تشكل على كل سامع لھا، ومن بینھم الصوفیة ، وھي]إلیھا في مبحث الطریقة التجانیة

  .الذین ھم من أتباع الطرق الأخرى

   



 

٢٤١ 
 

 ً   أبرز النتائج والتوصیات: خامسا

 :النتائج

  م١٩١٠الأردن، تعود بدایاتھ إلى عام التصوف قدیم في. 

  ،ھ انتشار التصوف كبیر في الشمال والوسط الأردني  .ضعیف في الجنوبلكنَّ

  ً  .في الأردن فروع الطریقة الشاذلیة ھي الأكثر انتشارا

 في الأردن ً  .الطریقة الرفاعیة ھي الأكثر أسانیدا

  الأقدم في الأردنالطریقتان الشاذلیة القادریة القظفیة والرفاعیة ھما. 

 في الأردن، تلیھا الأحمدیة البدویة ً  .الطریقة التجانیة ھي الأقل انتشارا

 في الأردن ً  .طریقة آل باعلوي ھي الأسرع انتشارا

 غالبیة مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن من أتباع المذھب الأشعري في العقیدة. 

 العقدیة دن تخلو من الانحرافاتغالبیة الطرق الصوفیة في الأر. 

 القادریة الكسنزانیة، التجانیة: ھناك بعض الطرق المنحرفة في الأردن، أبرزھا. 

 حѧو واضѧا ھѧالمون، كمѧة یتعѧي بعض مشایخ الطرق الصوفیة في الأردن جھلѧتبیاناتھم  فѧاس

 .الخطیة

  :التوصیات

  :یات، أھمّھاوصجملة من الت لأصحاب الطرق الصوفیة في الأردن أوصي من خلال مخالطتي

  ،لأردنѧل ً عمل دراسة مستقلة عن الطریقة القادریة الكسنزانیة، فھѧي طریقѧة دخلѧت مѧؤخرا

 .ولھا مخالفات عقدیة وفقھیة، تستدعي نقدھا، وبیان الوھم الذي وقعت فیھ

 غیر الأردن، خاصة في المناطق المحیطة لھا دراسة التصوف في المناطق المختلفة. 

 الأردن، وعلاقتھا بالتصوف والطرق الصوفیةارات الأخرى الموجودة في دراسات التی. 

 من ناحیة تربویة بالمقارنة مع مناھج التربیة الحدیثة والمعاصرة دراسة التصوف. 

   



 

٢٤٢ 
 

  المراجع
، دار الفكѧѧر، ١، طالأمیѧѧر عبѧѧد القѧѧادر الجزائѧѧري العѧѧالم المجاھѧѧد )م١٩٩٤(نѧѧزار  أباظѧѧة، -

 .م١٩٩٤دمشق، 

، )محمد أمین الضناوي: تحقیق(، اللمع ،)م٢٠٠٠(علي بن إسماعیل  أبو الحسنالأشعري،  -

 .دار الكتب العلمیة، بیروت ،١ط

، دار السѧѧعادة، حلیѧѧة الأولیѧѧاء وطبقѧѧات الأصѧѧفیاء، أبѧѧو نعѧѧیم أحمѧѧد بѧѧن عبѧѧد هللالأصѧѧبھاني،  -

 .مصر

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ، )ھـ١٤١٥(  وسي، محمود بن عبد الله الحسینيلالأ -

 .بیروتم، دار الكتب العلمیة، ١٦، ١، ط)علي عبد الباري عطیة: تحیق(، والسبع المثاني

نعمان بن محمود بن عبد الله، ، )ھـ١٤٠١( نعمان بن محمود أبو البركاتابن الألوسي،  -

 .، مطبعة المدنيجلاء العینین في محاكمة الأحمدین

مجمѧوع فتѧاوى العلامѧة عبѧد  ،)بѧدون طبعѧة وتѧاریخ نشѧر( ابن باز، عبد العزیز بن عبѧد الله -

  .محمد بن سعد الشویعر: ، أشرف على جمعھ وطبعھالعزیز بن باز

الرئاسѧѧة العامѧѧة لإدارات البحѧѧوث : ، نشѧѧر١، طالتحѧѧذیر مѧѧن البѧدع، )ھѧѧـ١٤٢٠ ت(ابѧن بѧѧاز  -

 .العلمیة والإفتاء والدعوة والارشاد، السعودیة

: تحقیق(، المسند المختصر الجامع الصحیح، )ھـ١٤٢٢(محمد بن إسماعیل البخاري،  -

 .، بیروتدار طوق النجاةم، ٩ ،١ط ،)محمد زھیر الناصر

إزاحة العیب بسیف الغیب حول علم النبي صلى ، )ھـ١٣٣٠(خان  أحمد رضا البریلوي، -

ل السنة بركات رضا، ، ترجمھ إلى العربیة محمد إسحاق رضوي، مركز أھالله علیھ وسلم

 .الھند

، )بشѧار عѧواد معѧروف: تحقیѧق(، تاریخ بغѧداد، )م٢٠٠٢( بن عليالبغدادي، أبو بكر أحمد  -

 .دار الغرب الإسلامي، بیروتم، ١٦، ١ط

ّة للسالكین طریقة الخلوتیة، )م٢٠٠٨( مصطفى كمال الدینالبكري،  - ، الوصیة الجلی

  .یقة للبحث العلمي، القاھرة، دار الحق١، ط)أحمد المزیدي: تحقیق(

حاشیة البناني على شرح المحلي على جمع ، )ھـ١٣٥٦( اللهعبد الرحمن بن جاد البناني،  -

 .، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر٢، طالجوامع



 

٢٤٣ 
 

ودار الفكر ، دار الفكر، دمشق، ١، طھذا والدي، )م١٩٩٨(محمد سعید رمضان البوطي،  -

 .المعاصر، لبنان

  .الفكر، دمشق، دار كبرى الیقینیات الكونیة، )م٢٠٠٤(محمد سعید رمضان البوطي،  -

علي : تحقیق(، شرح جوھرة التوحید، )م٢٠٠٢( بن محمد بن أحمد إبراھیمالبیجوري،  -

  .، دار السلام، القاھرة١، ط)جمعة

مصباح الأرواح في أصول  ، ،)بدون تاریخ نشر( ناصر الدین عبد الله بن عمرالبیضاوي،  -

 .، دار الرازي، عمّان١، ط)سعید فودة: تحقیق(، الدین

حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث ، )م١٩٩٣(بن حسن بن إبراھیم  عبد الرزاقالبیطار،  -

 .، دار صادر، بیروت٢، ط)محمد بھجة البیطار: تحقیق(، عشر

، ٣، طقلائد الجواھر في مناقب عبد القادر، )م١٩٥٦(محمد بن یحیى الحلبي التاذفي،  -

 .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر

أحمد شاكر : تحقیق(، سنن الترمذي ،)ھـ١٣٩٥(محمد بن عیسى بن سورة  الترمذي، -

مطبعة مصطفى البابي الحلبي : ، الناشر)ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراھیم عطوة عوض

  .م٥ ،٢وأولاده بمصر، ط

، دار ٣، طمدخل إلى التصوف الإسلامي، )م١٩٧٩( أبو الوفا الغنیميالتفتازاني، محمد  -

 .للنشر والتوزیع، القاھرةالثقافة 

، المكتبة الأزھریة للتراث، شرح العقائد النسفیة، )م٢٠٠٤(التفتازاني، مسعود بن عمر  -

 .القاھرة

 .م، دار المداد٥، ١، طشرح المقاصد، )م٢٠٠٧( مسعود  بن عمر ،التفتازاني -

، التجانیةكتاب النفحة الفضیلة في طریقة الختم ، )م٢٠١١(التلباني، عبد الھادي سلامة  -

 .، مكتبة القاھرة، مصر٣ط

: تحقیق(، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، )م١٩٦٨( أحمد بن محمدالتلمساني،  -

 .، دار صادر، الیمن)ان عباسإحس

ربیع بن ھادي : تحقیق(، قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، )م٢٠٠٠(ابن تیمیة  -

 .، مكتبة الفرقان، عجمان١ط ،)المدخلي



 

٢٤٤ 
 

، اقتضѧѧѧاء الصѧѧѧراط المسѧѧѧتقیم لمخالفѧѧѧة أصѧѧѧحاب الجحѧѧѧیم، )م١٩٩٩(الحرانѧѧѧي ابѧѧѧن تیمیѧѧѧة  -

   .م، دار عالم الكتب، بیروت٢، ٧، ط)ناصر عبد الكریم العقل: تحقیق(

عبد الرحمن : تحقیق(، مجموع الفتاوى، )ھـ١٤١٦( أحمد عبد الحلیم تقي الدینابن تیمیة،  -

 .مجمع الملك فھد: ، الناشر)بن محمد القاسم

محمد بن عبد : (تحقیق كتاب التعریفات،، )م٢٠٠٣( الجرجاني، علي بن محمدالشریف  -

 .دار النفائس، بیروت ،١ط ،)الرحمن المرعشلي

دار الكتب العلمیة،  م،٤محمود الدمیاطي، : ، تحقیقشرح المواقف، )م١٩٩٨(الجرجاني  -

 .بیروت

، ١، ط)سعید فودة: شرح وتحقیق وتعلیق(، رسالة في وحدة الوجود، )م٢٠١١( الجرجاني -

 .دار الأصلین، عمّان

، دار المقطѧѧم للنشѧѧر والتوزیѧѧع، ١، طالبیѧѧان لمѧѧا یشѧѧغل الأذھѧѧان، )م٢٠٠٩( ، علѧѧيجمعѧѧة -

 .القاھرة

بھجة النفوس وتحلیتھا بمعرفة ما لھا ، )م١٩٩٧( الأندلسي سعدعبد الله ابن أبي جمرة،  -

، دار العلم للملایین، ١ط، )بكري أمین: تحقیق(، وما علیھا شرح مختصر صحیح البخاري

  .بیروت

تلبیس ، )ھـ٥٩٧ت ( ابن الجوزي، جمال الدین أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد -

 .، دار ابن خلدون، الإسكندریة١، طإبلیس

: ، الناشر١، ط)عبد الرحمن محمد عثمان: (، تحقیقالموضوعات، )م١٩٦٨( ابن الجوزي -

 .السلفیة بالمدینة المنورة محمد عبد المحسن صاحب المكتبة

محمد عبد القادر عطا : تحقیق(، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، )م١٩٩٢( ابن الجوزي -

 .دار الكتب العلمیة، بیروت ،١، ط)ومصطفى عبد القادر عطا

دار الكتب العلمیة،  ،١، طالإرشاد، )م١٩٩٥(عبد الملك بن عبد الله الشافعي الجویني،  -

  .بیروت

الفتح الرباني ، )ھـ٥٦١ت(بن موسى  عبد القادرأبو محمد  )بدون تاریخ نشر( الجیلاني، -

  .، دار الریان للتراث، مصروالفیض الرحماني
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كشف الظنون عن أسامي الكتب ، )بدزن تاریخ نشر( حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد الله -

 .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنانوالفنون

: تحقیѧѧق(، المسѧѧتدرك علѧѧى الصѧѧحیحین، )م١٩٩٠(عبѧѧد الله محمѧѧد بѧѧن عبѧѧد الله أبѧѧو الحѧѧاكم،  -

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت١، ط)مصطفى عبد القادر عطا

عقد الیواقیت الجوھریة وسمط  ،)ھـ١٣١٧( عیدروس ابن عمر بن عیدروسالحبشي،  -

 .طبعة العامرة الشرفیة، مصر، الم١، طالعین الذھبیة

َرادَه المغربي الفاسي ، عليحَرَازم - جواھر المعاني وبلوغ الأماني ، )م٢٠٠٧( بن العربي ب

دار الكتب  ،٢ط) عبد اللطیف عبد الرحمن: تحقیق(، في فیض سیدي أبي العباس التجاني

  .العلمیة، بیروت

، دار السلام، ١، طفي التصوف الإسلامي، )م٢٠٠٧( حسن الشافعي وأبو الیزید العجمي -

 .القاھرة

 .م٢٠٠٣، دار یافا للنشر، عمّان، الفیلالي صوفي مغربي في دیار الشرقحسین صباح،  -

، الإشارات السنیة لسالكي الطریقة النقشبندیة، )م٢٠٠٢(أویس بن عبد الله الحسیني،  -

 .، دار المصطفى، مصر١ط

 .، دار الرشاد١، طالموسوعة الصوفیة، )م١٩٩٢( عبد المنعمالحفني،  -

، المكتبة )سعید عبد الفتاح: تحقیق ودراسة(، )١(تراث الحلاج ، من أخبار الحلاج -

  .)بدون طبعة وتاریخ نشر(الأزھریة للتراث، القاھرة، 

، ٢، ط)سعید عبد الفتاح: تحقیق( ،)م٢٠٠٠( ،قصة الحلاج وما جرى لھ مع أھل بغداد -

  .المكتبة الأزھریة للتراث، القاھرة

  .بیروت ،، دار صادرمعجم البلدان ،)م١٩٩٣(الحموي، أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله  -

 .، دار السلام، القاھرة٩، طتربیتنا الروحیة، )م٢٠٠٧(بن محمد  سعیدحوى،  -

البھجة السنیة في آداب الطریقة العلیة ، )م٢٠٠٣(النقشبندي  محمد بن عبد هللالخالدي،  -

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت١، طالخالدیة النقشبندیة

، دار ٥، ط)دراسѧѧة تاریخیѧѧة(البطولѧѧة والفѧѧداء عنѧѧد الصѧѧوفیة  ،)م٢٠٠٨(أسѧѧعد  الخطیѧѧب، -

 .التقوى، دمشق

 .، دار البیروتي، دمشق١، طشرح الوظیفة الشاذلیة، )م٢٠٠٦(ي عبد الھادالخرسة،  -
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، ضمن وحدة الوجود ودلالاتھا عند الصوفیة، مبحث )م٢٠١٢( مروة محمودخرمة،  -

رائد جمیل عكاشة، : تحریر(، )قراءة منھجیة ومعرفیة(كتاب الفلسفة في الفكر الإسلامي 

، منشورات المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ١، ط)محمد علي الجندي، مروة محمود خرمة

 .  لولایات المتحدة الأمریكیةفرجینیا، ا

 .، مكتبة الأسرة، مصرخلدونمقدمة ابن ، )م٢٠٠٦( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد -

: تحقیق(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، )م١٩٩٤(أحمد بن محمد ابن خلكان،  -

   .م، دار صادر، بیروت٧، ١، ط)إحسان عباس

، روضات الجنات في أحوال العلماء )م١٩٩١( الخوانساري، محمد باقر الأصبھاني -

 .الإسلامیة، بیروت، الدار ١، طوالسادات

محمد محیي : تحقیق(م، ٤، سنن أبي داود، )ھـ٢٧٥ت ( سلیمان بن الأشعث ،داودأبو  -

 .، المكتبة العصریة، بیروت)الدین عبد الحمید

مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار ، )م١٩٥٩( الدباغ، عبد الرحمن بن محمد الأنصاري -

 .، دار صادر، بیروت)بدون طبعة(، الغیوب

، مقال حكم التوسل بالنبي صلى مجلة نور الإسلام، )ھـ١٣٥٨(بن أحمد یوسف الدجوي،  -

 .الله علیھ وسلم، العدد التاسع

، بѧѧدون طبعѧѧة، مطبوعѧѧات مجمѧѧع مقѧѧالات وفتѧѧاوى، )م١٩٨١( بѧѧن أحمѧѧدیوسѧѧف الѧѧدجوي،  -

 .البحوث الإسلامیة، القاھرة

تحفة ، )م٢٠٠٩(البركات أحمد بن محمد الدَّردیر الخلوتي  يشھاب الدین أبالدردیر،  -

 .عمّان /، بیروتودار الفتح ، دار النعمان للتراث١، طالإخوان في آداب أھل العرفان

، )ضمن سلسلة التصوف الإسلامي(الطریقة النقشبندیة وأعلامھا محمد أحمد، درنیقة،  -

 .طبع جروس برس

إتحاف الأكابر في سیرة ومناقب الإمام محیي ، )م٢٠٠٧( عبد المجید بن طھالدھیبي،  -

 ،القادر الجیلاني الحسني الحسیني وبعض مشاھیر ذریتھ أولي الفضل والمآثرالدین عبد 

  .الكتب العلمیة، بیروت دار ،١ط

َر أعلام النبلاء، )ھـ١٤٠٥(بن عثمان  محمد بن أحمد الذھبي، - : تحقیق( م،٢٥، ٣ط ،سِی

 .، مؤسسة الرسالة، بیروتشعیب الأرناؤوط وآخرون
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  .، مكتب لبنان١، طمختار الصحاح، )م١٩٨٦( محمد بن أبي بكرالرازي،  -

، )بدون طبعة(معالم أصول الدین،  ،)م٢٠٠٤(أبو عبد الله محمد بن عمر  الرازي، -

  .المكتبة الأزھریة للتراث، القاھرة

أحمد : تحقیق(الأربعین في أصول الدین،  ،)م٢٠٠٤(الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر  -

 .، دار الجیل، بیروت١، ط)حجازي السقا

 ،٣ط ،)التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب  محمد بن عمر، ،)ھـ١٤٢٠( ، محمد بن عمرالرازي -

 .دار إحیاء التراث العربي، بیروت

الدرر السنیة في شروط وأحكام أوارد الطریقة ، )م٢٠١٣( التیجاني محمد سعدالرباطي،  -

 .، مكتبة القاھرة، مصر٦، طالتیجانیة

الصراط المستقیم في الرد على ما نسب للسادة ، )م٢٠١٣( التیجاني محمد سعدالرباطي،  -

 .، مكتبة القاھرة، مصر٦، طالتیجانیة بأن صلاة الفاتح أفضل من قراءة القرآن

تحقیق عبد (، ذیل طبقات الحنابلة، )م٢٠٠٥( ، عبد الرحمن بن أحمدبن رجب الحنبليا -

  .، مكتبة العبیكان، الریاض١، ط)الرحمن بن سلیمان العثیمین

أعلام في التراث الصوفي من آل بیت النبي صلى الله علیھ ، )م٢٠٠٥( أحمد حسنردایدة،  -

  .الثقافي، إربد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ودار الكتاب وسلم

صفحات مطویة في التصوف الإسلامي الشریف السني ، )م٢٠٠٤( أحمد بن حسنردایدة،  -

من وزارة الثقافة،  ، طبع بدعم١، ط)العلاوي(الحسني الشیخ أحمد بن مصطفى بن علیوة 

 .الأردن

یئة الھ م،١٢ ،)تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم ، )م١٩٩٠(محمد رشید بن علي رضا،  -

   .المصریة العامة للكتاب

 .مكتبة الأدبیة، حلب، سوریا، الالبرھان المؤید ،)م٢٠٠١(بن علي  أحمدالرفاعي،  -

 ،٣، طمناھل العرفان في علوم القرآن، )تاریخ نشربدون (الزرقاني، محمد عبد العظیم   -

 .مصر ،مطبعة عیسى البابي الحلبي وأولاده م،٢

دار العلم للملایین،  م،٨ ،١٥، طكتاب الأعلام ،)م٢٠٠٢( بن محمود  خیر الدینالزركلي،  -

 .بیروت
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سُيزروق،  - عبد : تحقیق(، قواعد التصوف ،)م٢٠٠٥( أبو العباس أحمد الفاسي البرُن

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت)المجید خیالي

سُيزروق،  - في شرح أسماء الله  ىالمقصد الأسم، )م٢٠٠٤( أبو العباس أحمد الفاسي البرُن

  .، دار البیروتي، سوریا١، ط)محمود البیروتي: ضبط وتعلیق(، الحسنى

 شرح الرسالة، )ھـ٩٢٦ت ( بن محمد بن أحمد شیخ الإسلام زكریازكریا الأنصاري،  -

 .، بدون تاریخ، مكتبة الإیمان، مصرالقشیریة

سعید محمود : تحقیق(، بغیة المستفید بشرح منیة المریدمحمد العربي التجاني، السائح،  -

 .، دار الجیل، بیروت)عقیل

، دار ١، طمسѧѧائل الخѧѧلاف بѧѧین الأشѧѧاعرة والماتریدیѧѧة، )م٢٠٠٦( طѧѧھ خالѧѧدالسѧѧامرائي،  -

 .الكتب العلمیة، بیروت

، المنظمة ١، ط)ترجمة جلال الدین سعید(، علم الأخلاق ،)م٢٠٠٩(باروخ  سبینوزا، -

 .العربیة للترجمة، بیروت

المقاصد الحسنة في ، )م١٩٨٥( السخاوي، شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن -

دار  ،١، ط)محمد عثمان الخشت: تحقیق(، بیان كثیر من الأحادیث المشتھرة على الألسنة

 .الكتاب العربي، بیروت

البشائر الإسلامیة،  ، دار١، طمختصر الفوائد المكیة، )م٢٠٠٤( علوي بن أحمدالسقاف،  -

 .بیروت

نѧѧور : تحقیѧѧق(، طبقѧات الصѧѧوفیة ،)م١٩٨٦(أبѧѧو عبѧѧد الѧرحمن محمѧѧد بѧѧن الحسѧѧین  السѧلمي، -

 .، مكتبة الخانجي، القاھرة٣، ط)الدین شریبة

المنھج السوي شرح أصول طریقة السادة آل ، )م٢٠٠٥( زین بن إبراھیمابن سمیط،  -

 .تح للدراسات والنشر، عمّان، دار العلم والدعوة، تریم، ودار الف١، طباعلوي

ِّي، أحمد بن محمد بن إسحاق الѧدینوري - ن عمѧل الیѧوم واللیلѧة سѧلوك ، )ھѧـ٣٦٤ ت(  ابن السُّ

، بѧدون طبعѧة، دار )البرنѧيكѧوثر : تحقیѧق(، النبي مع ربѧھ عѧز وجѧل ومعاشѧرتھ مѧع العبѧاد

  .بیروت/ القبلة للثقافة الإسلامیة ومؤسسة علوم القرآن، جدة
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المدرسة "أنموذج من الوجود الصوفي في المشرق العربي وفاء أحمد، السوافطة،  -

منشورات الزاویة  ،١، طالشاذلیة الیشرطیة وشیخھا الشیخ علي نور الدین الیشرطي

 .الیشرطیة

، التصوف الإسلامي حقیقتھ وتاریخھ ودوره الحضاري، )م٢٠١٢( عزمي طھالسید،  -

  . یة الدولیة للتوزیع، عمّان، المؤسسة العرب٢ط

تأیید الحقیقة العلیة وتشیید الطریقة ، )م٢٠٠٨(بن أبي بكر  عبد الرحمنالسیوطي،  -

  .، مكتبة القاھرة، مصر٣، ط)عبد الله الصدیق الغماري: تحقیق(، الشاذلیة

 .العلمیة، بیروت، دار الكتب الحاوي للفتاوى، )م١٩٨٣( السیوطي -

، منشورات وزارة الثقافة الوحدة المطلقة عند ابن سبعین، )م١٩٨١( محمد یاسرشرف،  -

 .علام، الجمھوریة العراقیةوالإ

دراسة في التاریخ (الفكر الصوفي في الأردن ، )م٢٠١٠( أیمن إبراھیمالشریدة،  -

 .دار نشر، الأردنبعة، بدون ، بدون ط)الاجتماعي الدیني

، منشورات دائرة المكتبة الوطنیة، عمѧّان، ١، طجواھر الإیمان )م٢٠١٢(حسني  الشریف، -

٢٠١٢. 

دار الكتب العلمیة،  ،١، طالطبقات الكبرى ،)م١٩٩٧( بن أحمدعبد الوھاب الشعراني،  -

 .بیروت

، الصوفیةالأنوار القدسیة في معرفة قواعد ، )م١٩٩٣( بن أحمد عبد الوھابالشعراني،  -

  .المعارف، بیروت، مكتبة )طھ عبد الباقي سرور والسید محمد عید الشافعي: تحقیق(

القول المبین في الرد عن الشیخ محیي الدین  )م٢٠٠٨(عبد الوھاب بن أحمد  الشعراني، -

 .، دار الكرز، القاھرة١، ط)محمد عبد القادر نصار: تحقیق(، رضي الله عنھ

طبعѧة  بѧدون(، الملѧل والنحѧل، )بѧدون تѧاریخ(محمѧد بѧن عبѧد الكѧریم أبو الفتح الشھرستاني،  -

 .، مؤسسة الحلبي)وتاریخ نشر

تحفة الذاكرین بعدة الحصѧن الحصѧین مѧن كѧلام سѧید ، )م١٩٨٤( الشوكاني، محمد بن علي -

 .، دار القلم، بیروت١، طالمرسلین

الأرناؤوط شعیب : تحقیق(، مسندال، )ھـ١٤٢١( حنبل محمد بن أحمد بن الشیباني، -

   .مؤسسة الرسالة، بیروت م،٥٠ ،١، ط)وآخرون
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ف والتشیُّع، )م١٩٨٢(كامل مصطفى الشیبي،  - ، دار الأندلس، ٣، طالصلة بین التصوُّ

 .بیروت

الطریقة القادریة في فلسطین في القرن الخامس عشر ، )م٢٠٠١( عمر یعقوبالصالحي،  -

ي كلیة الآداب رسالة ماجستیر قدمت ف، )تاریخھا، أعلامھا، أثرھا في المجتمع(الھجري 

 .، بإشراف الدكتور أحمد الدراویشفي جامعة القدس

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده ، )م١٩٥٤ ت(مصطفى صبري،  -

  .ر إحیاء التراث العربي، بیروتدا م،٤ ،)بدون طبعة وتاریخ نشر(، المرسلین

أحمد : (تحقیق الوافي بالوفیات، )م١٩٩٩(صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي،  -

 .حیاء التراث العربي، بیروت، دار إ)الأرناؤوط وتركي مصطفى

م، ٢، ١، طالثمѧѧار الزكیѧѧة للحركѧѧة السنوسѧѧیة فѧѧي لیبیѧѧا، )م٢٠٠١( علѧѧي محمѧѧدالصѧѧلابي،  -

 .مكتبة التابعین في القاھرةإصدار مكتبة الصحابة في دولة الإمارات و

  .، بدون تاریخ، مؤسسة دار الشعب، القاھرةالثلاثة أقطاب التصوفصلاح عزام،  -

قلائد الزبرجد على حكم مولانا الغوث  ،)م٢٠٠٨(محمد بن حسن  الھدى وأبالصیادي،  -

، دار البیروتي، )أحمد رمزه بن حمود جحا أبي الھدى: تحقیق( ،الشریف الرفاعي أحمد

  .سوریا

، ١دار البیروتي، ط الرفاعیة،، الطریقة )م٢٠٠٢(محمد بن حسن  الھدى وأبالصیادي،  -

 .دمشق

وسیلة العارفین في أخبار سیدنا القطب  ،)ھـ١٤٢٢(محمد بن حسن  الھدى وأبالصیادي،  -

  ).محمود محمد الدُّرة: تحقیق(، الجامع المھدي بھاء الدین

 .التونسیة، تونس، الدار التحریر والتنویر، )م١٩٨٤(محمد الطاھر الطاھر بن عاشور،  -

حمѧدي : تحقیѧق(، المعجѧم الكبیѧر، )ھـ٣٦٠ت( سلیمان بن أحمد بن أیوب الشاميالطبراني،  -

 .مكتبة ابن تیمیة، القاھرة م،٢٥ ،٢، ط)بن عبد المجید

بیان (متن العقیدة الطحاویة ، )م١٩٩٥(أحمد بن محمد بن سلامة  أبو جعفرالطحاوي،  -

 .، دار ابن حزم، بیروت١ط ،)عقیدة أھل السنة والجماعة

افة ، دار البشیر للثق١، طرجال من التاریخ، )م١٩٩٨(بن مصطفى علي الطنطاوي،  -

  .بمصر ودار المنار بجدة
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الدكتور عبد الحلیم محمود  :تحقیق(، اللمع، )م١٩٦٠(السراج  عبد الله أبو نصرالطوسي،  -

 .ودار المثنى، بغداد، دار الكتب الحدیثة، مصر، )وطھ سرور

إجابة الغوث ببیان حال النقباء والنجباء والأبدال ، )م٢٠٠٦(محمد أمین ابن عابدین،  -

 .، مكتبة القاھرة، مصر١، طوالأوتاد والغوث

التعارف  ، دار)حسن الأمین :تحقیق(، أعیان الشیعة، )م١٩٨٣( محسن الأمینالعاملي،  -

 .للمطبوعات، بیروت

المآثر المفاخر العلیة في ، )م١٩٩٨(عبد الله  إبراھیم بن ، محمد بنالنفزي ابن عباد -

 .الإردن، -، مطبعة البھجة، إربد١ط، )قدم لھ وعلق علیھ عبد الله محمد عكور( ،الشاذلیة

، ٢، مكتبة مدبولي، القاھرة، طالمذاھب الصوفیة ومدارسھاعبد الحكیم عبد الغني قاسم،  -

 .م١٩٩٩

، دار الإسلام، القاھرة، والمكتبة العصریة، أبو الحسن الشاذليعبد الحلیم محمود،  -

 .وتبیر

، ٤، ط)من سلسلة أقطاب التصوف(السید أحمد البدوي رضي الله عنھ عبد الحلیم محمود،  -

 .، القاھرةدار المعارف

، طبعت على أوراد الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة عبد الرحمن الشریف الحسیني، -

 .نفقة الزاویة الخلوتیة في الأردن

عثمѧان : تحقیѧق(، إنكار البدع والحوادث الباعث على، )م١٩٧٨( عبد الرحمن بن إسماعیل -

  .، دار الھدى، القاھرة١، ط)أحمد عنبر

أبو سھل  :تحقیق(، إیقاظ الھمم في شرح الحكم، )ھـ١٢٢٤ت (أحمد بن محمد ابن عجیبة،  -

م للنشر والتوزیع، القاھرة، ١، ط)نجاح عوض صیام ّ  .م٢٠٠٩، المُقط

 ،الباري بشرح صحیح البخاري فتح، )ھـ١٣٧٩( أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني،  -

 .دار المعرفة، بیروت م،١٣، ١، ط)محب الدین الخطیب: تحقیق(

محمد عبد المعید : تحقیق(، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، )م١٩٧٢(العسقلاني  -

 .المعارف العثمانیة، الھند م، مجلس دائرة٦، ٢، ط)ضان

، )عѧادل أحمѧد عبѧد الموجѧود: تحقیѧق(، الإصابة في تمییز الصحابة ،)ھـ١٤١٥(العسقلاني  -

  . دار الكتب العلمیة، بیروت م،٨ ،١ط
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، دار الجیل، ١، طنشأة الفلسفة الصوفیة وتطورھا، )م١٩٩٣( عبد الحمید فتاح، عرفان -

  .وتبیر

، دار الكتب ١، طرسالة كشف الستر لأھل السر، )م٢٠٠٤(ابن عربي، محمد بن علي  -

 .العلمیة، بیروت

مذكرات الشیخ عایش رجا مطلق (أیام زمان ، )م٢٠١٣( عمر محمد نزالالعرموطي،  -

 .ن المكتبة الوطنیة، الأردن، صادر ع١، ط)الحویان

: تحقیق(، تاریخ دمشق، )م١٩٩٥(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله  -

 .والنشر والتوزیعة ، دار الفكر للطباع)عمرو بن غرامة العمروي

عبد الحلیم : تحقیق(، لطائف المنن ،)ھـ٧٠٩(أحمد بن محمد  ابن عطاء الله السكندري، -

  .، دار المعارف، مصر٢، ط)محمود

الحكم العطائیة بشرح الشیخ أبي  ،)م٢٠٠٥(أحمد بن محمد  ابن عطاء الله السكندري، -

 ،٢، ط)بن علي البدريرمضان محمد : تحقیق(، العباس أحمد بن محمد الشھیر بزروق

  .دار الكتب العلمیة، بیروت

الفتح المبین في ردِّ اعتراض المعترض على ، ) م٢٠٠٧(، عمر بن طھ الشھاب لعطارا -

ضمن كتاب النور الأبھر في الدفاع عن الشیخ (، الشیخ محیي الدین قدَّس الله سره

، دار ١، ط)لشریفأحمد فرید المزیدي من علماء الأزھر ا: إعداد وتحقیق(، )الأكبر

 .الكرز، القاھرة

حاشیة العطار على شرح المحلي على جمع ، )ھـ١٢٥٠ ت( ، حسن بن محمدالعطار -

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت)بدون طبعة وتاریخ نشر(، الجوامع

ُھورُ الحقائق في بیان الطرائق، )ـھ١٣٣٤ ت(عبد الله بن علوي بن حسن العطاس،  - ، ظ

 .بدون تاریخ، الیمن دار الأصول،

، دار المعارف، ١، طالتصوف الثورة الروحیة في الإسلام، )م١٩٦٩(، أبو العلا العفیفي -

 .القاھرة

من أعلام الدعوة والحركة الإسلامیة ، )م٢٠٠٨(بن سلیمان  عبد العقیلالعقیل،  -

 .، دار البشیر، جدة٨، طالمعاصرة
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رسالة دكتوراه  ،والفلاسفة والصوفیةالنبوة بین المتكلمین ، طاھر محمد نبیلالعمري،  -

 .غیر منشورة

 .، دار العرفان، سوریا١٥، طحقائق عن التصوف، )م٢٠٠٦( عبد القادر عیسىعیسى،  -

عبد العزیز : تحقیق(، مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار )م١٩٨٦(محمد بن محمد  الغزالي، -

 .، عالم الكتب، بیروت١، ط)نعز الدین السیروا

، )بدون طبعة(، إحیاء علوم الدین محمد بن محمد، ،)م١٩٩٨( بن محمد، محمد الغزالي -

  .مكتبة مصر

 .، دار القلم، دمشق١، طالأربعین في أصول الدین، )م٢٠٠٣( الغزالي -

، دار المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ،)بدون طبعة وتاریخ نشر(الغزالي  -

 .العلمیة، بیروتالكتب 

الإعلام بأن التصوف من شریعة ، )م٢٠٠٤(بن محمد أبو الفضل عبد الله الغماري،  -

 .، مكتبة القاھرة، مصر٢، طالإسلام

، مطبعة المعاھد، الفتوحات الربانیة في تفضیل الطریقة الشاذلیة )م١٩٢١(محمد  الفاسي، -

 .م١٩٢١القاھرة، 

، تحقیق مقاییس اللغة، )م١٩٧٩( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي -

 .ھارون، دار الفكر، القاھرةعبد السلام 

، دار الكتاب التصوف في الإسلام ،)م١٩٨١(عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن  فروخ، -

 .بیروت العربي،

ومعھ  اصطلاحات الصوفیة، )ـھ٧٣٠ت ( جمال الدین بن أحمد عبد الرازقالقاشاني،  -

، دار الكتب العلمیة، ٢، ط بین أرباب الأذواق رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة

 .بیروت

ثѧѧروت : تحقیѧѧق(، المعѧѧارف، )م١٩٩٢( ابѧѧن قتیبѧѧة الѧѧدینوري، أبѧѧو محمѧѧد عبѧѧد الله بѧѧن مسѧѧلم -

  .مصریة العامة للكتاب، القاھرة، نشر الھیئة ال٢، ط)عكاشة

منھاج مختصر ، )م١٩٧٨(ابن قدامة المقدسي، موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد  -

 .، دار البیان، دمشق)رناؤوطشعیب الأرناؤوط وعبد القادر الأ: تحقیق(، القاصدین

 .ار الفتح، عمّاند، ٢، طحسن البنا والحلقة المفقودة، )م٢٠١٣( عون معینالقدومي،  -
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، دار ٣، طالمختصر المفید في شرح جوھرة التوحید ،)م٢٠٠٦(سلمان نوح علي القضاة،  -

 .الرازي، عمّان

 .، دار غریب، القاھرةالعارف باͿ سیدي أحمد الرفاعي ،)م٢٠٠٢(سعد  القاضي، -

، المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة، )ھـ٩٢٣ت ( القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر -

 .م، المكتبة التوفیقیة، القاھرة٣بدون طبعة، 

عبد : تحقیق(، الرسالة القشیریة، )م١٩٨٩(أبو القاسم عبد الكریم بن ھوازن القشیري،  -

  .، مطابع مؤسسة دار الشعب، القاھرة)الحلیم محمود ومحمود بن الشریف

محمد المعتصم : تحقیق(، مدارج السالكین، )ھـ١٤١٦( ، محمد بن أبي بكرابن قیم الجوزیة -

 .دار الكتاب العربي، بیروت، ٣، ط)باͿ البغدادي

عبد الفتاح أبو : تحقیق(، والضعیفالمنار المنیف في الصحیح ، )م١٩٧٠( ابن قیم الجوزیة -

 .المطبوعات الإسلامیة، حلب ، مكتبة)غدة

، ، دار المعرفѧة، بیѧروت)محمѧد الفقѧي: تحقیѧق(، التبیان في أقسام القѧرآنابن قیم الجوزیة،  -

  .بدون طبعة وتاریخ نشر

 .دار الكتب العلمیة، بیروت ،كتاب الروح، )م١٩٧٥(ابن قیم الجوزیة  -

عبد الرحمن بن حسن : تحقیق( ،)ھـ٧٥١( محمد بن أبي بكر بن أیوب ،الجوزیة ابن القیم -

ِمِ الطیِّب، )بن قائد ِّبُ ورافعُ الكَل ی ِلُ الصَّ  .، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، السعودیةالواب

سѧامي : تحقیѧق(، تفسѧیر القѧرآن العظѧیم، )ھـ١٤٢٠(أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر،  -

  .دار طیبة م،٨، ٢ط ،)سلامة

 .، مؤسسة الرسالة، بیروت١ط ،معجم المؤلفین، )م١٩٩٣(كحالة، عمر بن رضا  -

 .، مطبعة الحجاز، دمشقالفلسفة الإسلامیة وملحقاتھا، )م١٩٧٤( عمر رضاكحالة،  -

 .الشاغوري شاعر التصوف في القرن العشرین، )م٢٠٠٢( رضوان محمد سعیدالكردي،  -

معجم في المصطلحات (، الكلیات )م١٩٩٨(الحسیني أبو البقاء أیوب بن موسى الكفوي،  -

 .، مؤسسة الرسالة، بیروت٢ط ،)والفروق اللغویة

دار  ،٢، طالتعرف لمذھب أھل التصوف، )م٢٠١١(بن إسحاق  أبو بكر محمدالكلاباذي،  -

 .الكتب العلمیة، بیروت
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الطریقة البحوث السنیة عن بعض رجال أسانید ، )بدون تاریخ نشر(محمد زاھد الكوثري،  -

 .، المكتبة الأزھریة للتراث، مصرالخلوتیة

طبقات الشاذلیة ، )بدون تاریخ نشر(علي الحسن بن محمد بن قاسم  وأبالكوھن الفاسي،  -

محمود : تحقیق(، الكبرى المسمى جامع الكرامات العلیة في طبقات السادة الشاذلیة

  .، المكتبة التوفیقیة، مصر)الجمال

: تحقیق(، سنن أبي ماجھ، )ھـ٢٧٣ ت( محمد بن یزید القزویني ابن ماجھ، أبو عبد الله -

 .، بدون طبعة وتاریخ نشر، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة)محمد فؤاد عبد الباقي

   .دار الكتاب اللبناني، بیروت، ١، طالتصوف، )م١٩٨٤( ماسینیون ومصطفى عبد الرازق -

م، ٢، ٢، طالإسلامي في الأدب والأخلاقالتصوف ، )م١٩٥٤( عبد السلام زكيمبارك،  -

 .دار الكتاب العربي، مصر

، المختارات من مكتوبات الإمام الرباني السرھندي، )م٢٠١٣( محمد أمین أرالمیراني -

 .ین للدراسات والنشر، عمّان، دار النور المب١ط

، سلسلة ٥، طأبجدیة التصوف الإسلامي بعض ما لھ وما علیھمحمد زكي إبراھیم،  -

 .منشورات ورسائل العشیرة المحمدیة، القاھرة

أدلѧة أھѧم معѧالم الصѧوفیة الحقѧة مѧن صѧریح الكتѧاب (أصول الوصѧول محمد زكي إبراھیم،  -

 .، مؤسسة إحیاء التراث الصوفي٥، ط)والسنة

مؤسسѧѧة إحیѧѧاء التѧѧراث الصѧѧوفي، مصѧѧѧر،  م،٥ ،١، طكلمѧѧة الرائѧѧدمحمѧѧد زكѧѧي إبѧѧراھیم،  -

 .ھـ١٤٢٦

، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، )ھـ١٣٦٠ت ( محمد بن عمر محمد بنمخلوف،  -

 .نشر تاریخو طبعة دونبدار الكتب العربیة، بیروت، 

شѧѧجرة النѧѧور الزكیѧѧة فѧѧي تѧѧراجم السѧѧادة مشѧѧایخ طریقѧѧة ، )م٢٠١٠( لیلѧѧى علѧѧيمصѧѧري،  -

التѧابع ، إصدار مركѧز الدراسѧات الإسѧلامیة والمخطوطѧات ٢، طالقاسمي الخلوتیة الجامعة

 .ة القاسمي في باقة الغربیةلأكادیمی

، سِلْكُ الدُّرَر في أعیان القرن الثاني عشر، )ھـ١٣٠١(الفضل محمد خلیل  وأبالمرادي،  -

 .)تصویر دار ابن حزم والبشائر الإسلامیة( ،المطبعة المیریة العامرة ببولاق: الناشر
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تاج ، )ھـ١٢٠٥( عبدالرزّاق الحسینيمحمّد بن محمّد بن أبو الفیض الزبیدي، المرتضى  -

 .دار الھدایة م،٤٠،العروس من جواھر القاموس

الجواھر اللماعة فѧي استحضѧار ملѧوك الجѧن فѧي ، )ھـ١٣٦٠( علي أبو حي هللالمرزوقي،  -

 .بابي الحلبي وأولاده بمصر، مصطفى الوقت والساعة

 .القلم، بیروت ، دار٢، طمعالم الفلسفة الإسلامیة، )م١٩٧٣( محمد جوادمغنیة،  -

، أضواء على الشیخ عبد القادر الجیلاني وانتشار طریقتھ، )م٢٠٠٩(عبد الباقي مفتاح،  -

 .الكتب العلمیة، بیروت دار، ١ط

، المواعظ والاعتبار بذِكر الخُطط والآثار، )م١٩٩٧(تقي الدین أحمد بن علي  المقریزي، -

 .المدبولي، القاھرةبة مكت ،١ط ،)محمد زینھم ومدیحة الشرقاوي: تحقیق(

، ٢، ط)تحقیق نور الدین شریبة(، طبقات الأولیاء، )م١٩٩٤( بن عليعمر ابن الملقن،  -

 .مكتبة الخانجي، القاھرة

َّة في تراجم السادة الصوفیة أو ، )ھـ١٠٣١( عبد الرؤوفالمناوي، محمد  - ی الكواكبُ الدُّرٍّ

، المكتبة الأزھریة للتراث، )عبد الحمید صالح حمدان: تحقیق(، طبقات المناوي الكبرى

 .مصر

دارصادر،  م،١٥ ،٣، طلسان العرب، )ھـ١٤١٤( بن علي ابن منظور، محمد بن مكرم -

   .بیروت

بدون طبعة (، التصوف الإسلامي الخالص، )ھـ١٣٩٢ت ( محمود أبو الفیضالمنوفي،  -

  .، مصر، دار نھضة مصر للطباعة والنشر)وتاریخ نشر

 .صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والإسلامیة، الكویت ،الموسوعة الفقھیة الكویتیة -

، إیضاح المقصود من معنى وحدة الوجود، )م٢٠٠٣(بن إسماعیل  عبد الغنيالنابلسي،  -

   .، دار الآفاق العربیة١، ط)سعید عبد الفتاح: تحقیق وتقدیم(

 ،١ط ،)یوسف أحمد: تحقیق(، كتاب الوجود، )م٢٠٠٣( بن إسماعیل عبد الغنيالنابلسي،  -

  .دار الكتب العلمیة، بیروت

بدون (، الوجود الحق والخطاب الصدق، )م١٩٩٥( بن إسماعیلعبد الغني النابلسي،  -

 .سي للدراسات العربیة، دمشق، منشورات المعھد العلمي الفرن)طبعة
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إبѧراھیم عطѧوة : تحقیѧق(، جامع كرامѧات الأولیѧاء، )م٢٠٠١( یوسف بن إسماعیلالنبھاني،  -

 .أھل سنت بركات رضا، الھند مركز: إصدار، ١، ط)عوض

، رجال الفكر والدعوة في الإسلام، )م٢٠٠٠(بن عبد الحي  أبو الحسن عليالندوي،  -

المملكة العربیة  مكتبة نزار مصطفى الباز، ،١، ط)مصطفى أبو سلیمان الندوي: تحقیق(

 .السعودیة

 .دار المعرفة، بیروت، الفھرست ،)م١٩٧٨(محمد بن إسحاق ابن الندیم، أبو الفرج  -

 .دار المناھج، الأردن محمد سعید الكردي،، )م١٩٩٧( محمد نجاحالنوباني،  -

عبѧد القѧادر : تحقیѧق(، الأذكѧار، )م١٩٩٤( النووي، أبو زكریا محیي الѧدین یحیѧى بѧن شѧرف -

 .عة والنشر والتوزیع، بیروت، دار الفكر للطبا)الأرنؤوط

: تحقیق(، بستان العارفینمحیي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف، ، )م٢٠٠٦(النووي  -

ار  .البشائر الإسلامیة، بیروت ، دار٦، ط)محمد الحجَّ

المنھاج شرح صحیح مسلم بن ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، )ھـ٦٧٦(النووي  -

 .دار إحیاء التراث العربي م،١٨ ،٢، طالحجاج

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن  ،)ھـ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج النیسابوري،  -

دار إحیاء  م،٥ ،)محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق(، العدل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم

  .، بدون تاریخالتراث العربي، بیروت

أبو : تعریب وتعلیق(، في التصوف الإسلامي وتاریخھ، )م١٩٦٩(ألین رینولد نیكلسون،  -

  .جمة والنشر، القاھرةمطبعة لجنة التألیف والتر، )العلا عفیفي

دراسة (، كشف المحجوب للھجویري ،)م١٩٧٤( الھجویري، أبو الحسن علي بن عثمان -

 .، مكتبة الإسكندریة، مصر)الدكتور إسعاد عبد الھادي قندیل: وترجمة وتعلیق

، ترجمة محمود أحمد كشف المحجوب، )م١٩٧٤( الھجویري، أبو الحسن علي بن عثمان -

 .تراث العربي للطباعة، دار ال)إبراھیم الدسوقي. د: تحقیق(ماضي أبو العزایم، 

، إصدار مؤسسة ١ط ،الطرق الصوفیّة، )م٢٠١٣( محمود عبد الله حسن أبو ھنیة، -

  .ریك ریتش الألمانیة، عمّانفرید
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كتѧѧاب الѧѧدرر  كتѧѧاب الفتѧѧاوى الحدیثیѧѧة وبھامشѧѧھ، )ھѧѧـ٩٧٣ت (الھیتمѧѧي، أحمѧѧد بѧѧن محمѧѧد  -

، بدون طبعة وتاریخ نشر، دار النتثرة في الأحادیث المشتھرة للإمام جلال الدین السیوطي

 .الفكر، دمشق

أسالیب التربیة الأخلاقیة في الطریقة الشاذلیة ، )م٢٠١٢(اسكندري الفوزي ناصر،  -

دار ، ١، طالیشرطیة ومدى مراعاة معلمي المرحلة الثانویة لھا في جزر القمر المتحدة

  .البشائر، بیروت

دار المعارف،  ،٥ط ،، الطرق الصوفیة في مصر نشأتھا ونظمھا وروادھارعامالنجار،  -

 .القاھرة

بدون (، )إمام عبد الفتاح إمام: ترجمة وتقدیم(، التصوف والفلسفة، )م١٩٩٩( ولتر ستیس -

  .، مكتبة مدبولي، القاھرة)ةطبع

مواھب الكریم الفتاح مجموعة رسائل  ،)م٢٠١٤( عبد الفتاح بن صالح قدیشالیافعي،  -

  .مبین للنشر والتوزیع، عمّان، دار النور ال١، ط)المجموعة الثانیة(وأبحاث 

فا بتعریف حقوق النصطفى ،)م٢٠٠٢( بن موسى الفضل عیاضالیحصبي، أبو  - ، الشِّ

  .دار الكتب العلمیة، بیروت ،٢، ط)عبد السلام محمد أمین: تحقیق(

منشѧѧورات الزاویѧѧة ، ٤، طرحلѧѧة إلѧѧى الحѧѧق، )م١٩٩٧(نѧѧور الѧѧدین علѧѧي فاطمѧѧة الیشѧѧرطیة،  -

   .الیشرطیة

أثر التصوف في (مسیرتي في طریق الحق ، )م١٩٩٧(علي نور الدین فاطمة الیشرطیة،  -

 .)حیاتي

، طبقات الحنابلة، )بدون تاریخ نشر( الحسین محمد بن القاضي الفراء وأبابن أبي یعلى،  -

  .، المكتبة العربیة، دمشق١ط
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